ران (سر 
برا 


شبهات مه وقك 8 الإرجاء 
تقديم ومراجعة 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 


وقضيلة الشيخ العلامة الدكتور: عبد الله نن 
عبد الرحمن الجبرين 
تأليف 


عاي بن عبد العزيز موسى 


تمعن لان ب جفوظلن 


e IFS‏ 3 مدا 1ل 
ESED Es:‏ 
ص ۹ ےہ و ا کک 


المملكة العريية السعودية - الرياض 
ص .ب : 0۷٦1۸٤‏ د ۱۱0۸٤‏ 
هاتف وفاكس: ۲۰۱۷۰٦1۷‏ - جوال ۰٥۰٤۱۹۷۲٤۸‏ 
البريد الإلكتروني Dar_alkayan¬@h0otai1.c01¬:‏ 


التوزيع داخل دولة الإمارات 
تليفون: ۰0۹۷۱151۳۹۳۹۲ جوال :۰۹۷15۰7۳۳۹۳۰۴۳ ۰ 
التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
محمول: ۰۱۰۱۱۱۰۰۹۷ 


رقم الإيداع : ۱۳۹۲۹ / ۲٠۰۰۷‏ 
الطبعة الأول : 1578 ۲٠١۰۷-۵‏ م 


إلى العلماء الربانييت .. 
وطلبة العلم الصادقبن ... 

الذين ينشدون الق وينصرونه ... 
أقري هذا البععث لد شبہات من دوتع في الإرجار ... ٠‏ 
الله إني أسألك خشيئك في الخيب والشهادة وكلمة الحق في 
الخضب والرضاء وأسألك القصدّ في الفق روالخنى. وأسألك نحيما لا 
ينقَد» وقرةٌ عين لا تنقطح. وأسألك الرضا بحد القضاء, ويرد الحيش 
بعد الموت. وأسألك لذة الت رإلى وجهك. والشوق إلى لقائك ن . 
غير ضراء مُضْبَقٍ ولا فتنة مُضلةء الهم ذا بزينة الايمان» واجحلنا 

هرا ميتدين». 


ERED 


فتن ا 


e 
اسا کک تت ست قر ر دس عيقص‎ 


0 0 ۰ 


المشرّف على الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 


E N ST‏ 4 0 ااج الشفرمات! 


تقريظ فضيلة الشيخ العلامة 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى 
الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. . 
وبعد: 
فحيث إِنَّ هذا الكتاب «إتحاف النبلاء برد شبهات مَن وقع في الارجاء» قد 
EE RE‏ وعررّض 
البحث على إدارة البحوث | : لعلمية والإفتاء وت قراءتّه » وم يوجد عليه 
ملا حظاتث» فإنّا توصي بنشره» والاستفادة منه» رجاء أنْ ينفع الله به مَن أراد به 
خيرًا 


وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسلم. . . 


عبد الله بن عبد ال رحمن الجبرين 
عضو الإفتاء المتقاعد 


إن اقيق لل ن ودع قدي دعقو مكدر د ارون فا ودع 
سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له کک رد 

«كايا ألدِينَ امنا افوا اله حى تاي ولا مو إل وشم تيئر © 4 لآل 
عمران: ؟١٠١].‏ 

تایا الاس اتقو ويك الى حَلفكرٌ ين یں وود وکل يها رَوجَهَا و هما رجالا 


إِنَّ الله كن عك ربا 02 »* 


جناي اين نذا لوا ل وا يا سیا @ یع تک الگ ریت تي 


وو روق 04 ”7 رر عسي ياي و 02 
ذنوبكم ومن بطم الله ورسولّم فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا © [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" . 
إل من توفيق الله تعالى للعبد أن يوفقه لاتباع الحق أين سارت ركائبه وحطت 


)١(‏ رواه أحمد «المسنده ومسلم 0 والنسائى .)١1848/7”(‏ وقد تفرد النسائي ب «وكل ضلالة 
في النار؛. وهي : صحيحة . راجع ١‏ صحيح الجامع» (رقم: .)١١١۳‏ 


إتحاف الثبلاء 
ر 
مطاياه. يقف مع الحجة لا يتجاوزهاء فشرعٌ الله ك في قلبه ونفسه أعظم من 
NS‏ . ولا تطمح به عزة الرياسة؛ وطاعة 
الاخوان» وخب الشهرة» عن الرجوع للحق متى لاحت له معالمه؛ لأنه 
مسترشدٌء يريدٌ الله تعالى بعلمه» فلا تأخذه في الله جلّ وعلا لومةٌ لام» ولا 
تدخله من مُفارق وحشةٌء ولا فة عن الحق أنفَةٌ 

ويا للعجب ممن ينتسبٌُ إلى منهج السلف الصالح» وتراه يتعسف في لي أعناة 
الأدلة» ولفاق وها بويشل عن حلماء ريائتين عركوا بصفاء العقيدة. 
وصحة المعتقد REE NS‏ 
ببتر كلامهم بترا يقسد المعنى!! 

وهكذا يظهر مدى خطورة التتلمذ على الكتب والصحف دون الرجوع إلى 
أهل العلم الأثبات. الذين يحرص طالب العلم على لزوم عَرزهم» سيما في 
المسائل المتعلقة بالتكفير والتبديع» واكم على الناس. 

وكذا التصدر قبل التأهل» ونشر الطبوليات؛ كل ذلك يأتي بالعجائب 
والغرائب» وليس ذلك بمنهج السلف الصالح. ش 

لقد تجاذب الكلامٌ في بعض مسائل الإبمان بعض طلبة العلم في هذه الأيام بين 
رحى الإفراط والتفريط» فظهر من يقول: إِنَّ مناط النجاة في الدار الآخرة هو 
قول القلب وعملّه وقولٌ اللسان» ولا يعدو كون عمل الجوارح ركنا من أركان 
الإيمان عنده إلا اعتقاد وجوبه والتصديق به - زعم -» بل صرّح بعضهم بأنّ كل 
عمل الجوارح کال في الإمان» وراح ينسب هذا القول المنحرف إلى أهل 
السّنة» وهذا هو مَكمَنُ الخطرء فوجب ذَرْءٌ هذه الفتنة عن أهل السّنة بوقفة 
صادقةٍ حيال ذلك . 


وفي الطرف الآخر وَجِدّ من يقول: إنه لا اعتبار بمجرد الإقرار والنطق 


إتحاف ايلاء 


يي ا 


بالشهادتين لثبوت وصف الإسلام» بدعوى أن الناس جهلوا مفهوم 
الشهادتين › وزعم هؤلاء أن للوسلام خا أدنى لتحقيق الالتزام الظاهر - 
هو الالتزام بالفرائض -» ولاشك أنَّ هذا كلامٌ باطلٌ» عار عن الدليل» بل 
مصادمٌ للأدلة الشرعية . 

نهدى الله تعالى أهل السّنة للزوم الوسطيةء فهم أعرف الناس بالحق» 
وأرحم الق للخّلق » فإنَّ الطوائف لا ينفردون عن أهل السّنة إلا بقول فاسد. 

فالسعيدٌ من لزم السَّنة وكان مِن أهلهاء وحْمَعَ بين أطراف الأدلة» مُعظَمًا 
الدليل» مُقَدَمّا له على قول كل أحدٍ كائنًا مَن كان. 

يقول الحافظ اين رجب كاه : وهاهنا أمر خفىٌ ينبغي التفطن له وهو أن 
كثيرًا من أئّة الدين قد يقول قولًا مرجوحاء ويكون مجتهدًا فيه» مأجورًا على 
اجتهاده فیه» موضوعًا عنه خطؤه فيه» ولا يكون المنتصرٌ لمقالته تلك بمنزلته في 
كذ اقرع اه ده يعض هذا القول رلا لكرن مو عه ف قا ت 
قاله غيره مِن أتمة الدين لا َبلَهُ» ولا انتصر له» ولا والى من وافقه» ولا عادى 
من خالفه» وهو مع ذلك يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعة وليس كذلك› 
فإنَّ متبوعه كان قصده الانتصار للحق وإِنْ أخطأ في اجتهاده» وأما هذا التابع 
فقد شاب انتصارّه لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه. وظهورٌ كلمتهء وأنه لا 
يُنسب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه 
مهم عظيعٌ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)”"”". 

لقد ظهر في عصرنا هذا قول غريب مُحَدَثٌ مِن قبل بعض من ينتسب لأهل 


(؟) صدق الحافظ ابن رجب كه : «فإنه مهم عظيمٌ؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 
فاللهم ألهمنا رشدناء واهدنا إلى صراطك المستقيم . 


إتحاف التبلاء 
کے س ل 
السنة السلفيين» جمعوا فيه بين مذهب أهل السنة ومذهب مرجئة الفقهاء» حين 
نصوا على إدخال العمل في حقيقة الإيمان» كما هو قول أهل السنة» ثم تناقضوا 
بإخراجه» حيث زعموا إمكان وجود إمان في القلب» ينجو به العبد من النارء 
ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح!! 

ومن هؤلاء الذين خاضوا في هذه المسألة الدكتور ياسر برهامى«المصري» 
عا الله ى كتايد راء تقدبة لفن نا ورد فى كات ظاهن الأرجات رالد 
عليها» ( ص : ۲۲)› حيث عَئْوَنَ في كتابه فقال : رل ا العلم في إطلاق 
أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا | باءٍ لا يكفر». وراح ينقل عن السلف 
وعن أهل العلم المعاصرين ما يدعم ما عنون به: مُبتدئًا بإمام أهل السّنة الإمام 
أحمدٌء ومنتهيًا بالعلامة محمد بن صالح العثيمين!! رحمهم الله تعالى جميعًا . 
فذكر واحدًا وثلاثين نقلا في ذلك كما تجده (ص: ۲۲ - 21١١0‏ أي 
(5١٠صفحة)‏ من كتابه المذكور آنْقَاء والذي جاء في ١1(‏ صفحة)» فأكثرٌ مِن 
ثلث الكتاب في محاولة إثبات أن ترك العمل الظاهر كُليةَ دون جحود ولا إباء لا 
يكفر صاحيّه !! 


() هذا في الغالب» بَيْدَ أنه نقل عن بعض الحانقين على منهج السلف» كما في (ص: 2١1١8‏ 
۹ من كتابه؛ حيث نقل عن أنور الكشميري - ولم يترجم له كما هي عادته في كتابه !! - وهو 
معروف بالارجاءء فضلًا عمًا شحن به كتابه «فيض الباري على صحيح البخاري» من تأويلاتٍ 
باطلة وافتراءاتٍ واضحة» و أحسنٌ الظنَّ بالدكتور برهامي عفا الله تعالى عنه أنه لم يقف عليهاء 
والحقٌ ضالةٌ المؤمن. وسوف تأتي ترجمة الكشميري عند الجواب عمًا نقله عنه إن شاء الله 
تعالى . ۰ ٠‏ 

(5) سوف يأني بيان خطئه في فهم هذه النقول تارةًء وبثره لبعضها تارةً أخرى» بترًا يُغير المعنى 
ويفسده!!» فضلا عن كونه خالف إجماع السلف» والذي نقله غير واحد من الأئمة 
والعلماء؛ كما سيأتي عند إبطال ما عنون به إن شاء الله تعالى . 


إتحاف الثبلاء 

O 

وايم الله إنه لمن العجب العُجاب أن يّصدر ذلك ممن يتصدى لتدريس 
العقيدة e‏ 

وإني أن نصح الدكتور برهامي وفقه الله تعالى أن يلتزم ما اتفق عليه السلف» 
من القول بأنَّ: «الإبمان قولٌ وعمل واعتقادٌ». وألا يحدث قولًا جديدًا لم يقّله 
السلف”“» فضلا عن كونه أحدث شقاقًا في صفوف خواص أهل السنة 
السلفيين؛ فأضعف جانبهم› وأخمل دعوتهم ) وأفرح خصومهم . 

ولستٌ بذلك مُنتقدًا الدكتور برهامي وفقه الله تعالى في نقده كتاب «ظاهرة 
الإرجاء»» ولكن خطورة قوله في مسألة الإيمان الق عنون لها العنوان السابق 
ذكره» فقد وقع في تخبط شديدٍ, وزلٌ به قلمه عن جادة الصواب» واللهُ يعفو عنا 
وعنهء ويوفقنا وإياه للزوم الحق ونصرته. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن الردً على الخالف للحقٌّ أمرٌ مشروغ» وما أعظم ما 
سَطره ابن قتيبة ك" في هذا الشأن حيث قال: وقد يظن من لا يعلم مِن 
انامس ولا يسع الاو رر ادها آذ هذا اعات لملا ولتق شل انناف : 
وذكرٌ للموق» وكان يقال: «اغف عن ذي قبر»» وليس ذلك كما ظنوا؛ لأن 
الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق» وؤكرّهم بالفواحش والشائنات» وهذا من 
ا د 0 
ا فمعاذ الله أن يكون هذا من ذلك الباب» أو أن يكون 
لد مشاكلة أو مقاريا + او ايكون المثه عليه .بل يكوت ماجورا عند الل 


(7) قال برهامي غفا الله تعالى عنه في كتابه (ص : :)1١8‏ : إن «الإيمان قولٌ وعملٌ4؛ ثم إذا به يحاول 
إثبات أنَّ اعمال اراز كلها عمال ایتا را يكشي ا ة من النار اعتقاد القلب وقول 
اللسان!! 

(۷) ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد» صاحب التصانيف » صدوقٌ» قليل الرواية. 
قال الخطيب : كان ثقةٌ ديْئًا فاضلا. مات سنة ست وسبعين ومتتين «الميزان» (۳/ .)١١۷‏ 


اتحاف الثبلاء 2 
وتكررا معاد العيالحين» الذين لا يميل بهم هوّىء ولا تداخلهم عصبيةء 
ولا يجمعهم على الباطل تحر ولا يلفتهم عن استبانة الحق حَسَدٌ. 

وقد كنا زمانًا نعتذر من الجهل. فقد صِرنًا الآن نحتاج الاعتذار من الهلم 
وكنًا نؤمّل شكرٌ الناس بالتنبيه والدلالةء فصرنا نرضى بالسلامة؛ وليس هذا 
بعجيب مع انقلاب الأحوالء ولا ينْكرٌ مع تغيّر الزمان» وفي ل 
|| تعان»“ , 

لله در أي محمد ابن قتيبة كانه . فما أجود ما قال» وهذا في زمانه - في القرن 
الثالث -. فكيف لو عاش زماننا؟!! 

وقال الحافظ ابن رجب 0179 : اوسواءٌ كان الذي بين الخطأ صغيرًا أو كبيراء 
O e‏ ء مقالاتِ ابن عباس التي يذ بها وأنكرت عليه من 
العلماءء مثل المتعة. . .» 

وأذكر إخواننا الذين أخطؤا في هذه المسألة العظيمة أنه يجب عليهم أن 
يرجعوا عن خطئهم معلنين ذلك مق تين لهم الحق» وهم في سلفهم أسوةء 
حيث إِنَّ عددًا من السلف قد رجعوا عما كتبوه» وأكتفي بذكر مثالين في ذلك : 

: وهب بن منبه كانه : قال الجوزجاني كله‎ -١ 

كان وهب كتب كتابًا في القَدَر» ثم حُدئت أنه ندم عليه””" . 

؟- الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وهو ابن محمد بن الحنفية 
ي : قال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن زاذان وميسرة» أنهما دخلا 
على الحسن بن محمد فلاماه على الكتاب الذي وضع في الارجاء» فقال لزاذان: 


(6) «الفرق بين النصيحة والتعيير؛ (ص: .)١١‏ 
)4( «إصلاح غلط أبي عبيدلة (ص: كى لا 5‏ المقدمة). 
)۱١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١58 / ١١(‏ 


إتحاف البلا 
0 
«يا أبا عمرو» لوددتٌ أني كنت مٿ ولم أكتبه ه017 . رحمهم الله تعالى جميعا . 
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للزوم الحقٌء AE O al‏ 
خالصًا لوجهه الكربم» ونصيحة لعباده المؤمنين. 
فيا أيها القارئ الكريم: ما وجدتٌ مِن حقٌّ وصواب فاقبله ولا تلتفث إلى 
قائله > بل انظرْ إلى ما قال لا إلى من قال» وال الحقَّ ممن قاله وإِنْ كان بغيضًاء 
ورد الباطلّ على من قاله وإن كان حبيبّاء وإياك والولوغ في أعراض العلماء 
والصالحين» وعليك بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانك المسلمين» والزم 
العلم والعدلٌ فهما أصل كل خير» وإياك والجهل والظلم فهما أصل كل شرء 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأمره بالعدل بين الطوائف» وأن 
لا يتبع هوى أحدٍ منهم. ٠‏ 
ثم اعلم - أخي القارئ اللبيب أسعدك الله بطاعته ار 
امل » عرض للتقضين والخلل: والإنسان مهما اجتهد. فإ ضفة النقص من 
لوازمه . 
قال العلامةٌ ابن القيم 6 نه : فيا أيها القارئ له» والناظرٌ فيه» هذه بضاعة 
ايا اللزضاف رة الك وعدا فة وغدل ممزوف” عا لك ده 
وعلى مؤلفه عُرمه» ولك مُرته» وعليه عائدته» فإِنْ عدم منك حمدًا وشكراء فلا 
يعدم منك مغفرةً وعذرّاء وإِنْ أبيتٌ إلا الملام فبابه مفتوح»' . 
وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لكل 
المشايخ الأفاضل حفظهم الله تعالى» الذين اقتطعوا مِن أوقاتهم الثمينة لمراجعة 


(۱۱) «طبقات ابن سعد» (5 / ۳۲۸)» و«ذيل ميزان الاعتدال» (ص : »)١5٠‏ وَبنحوه شيخ الإسلام 
ابن تيمية «مجموع الفتاوی» (۷ / ۳۹۵) رحمهم الله جميعًا. 
«طريق الهجرتين» وباب السعادتين - المقدمة» (ص: 9). 


إتحاف التبلاء 
هذا الكتاب والتقديم لهء كما أشكر الأخوة الأفاضل الذين أمدوني ببعض 
المراجع المتعلقة بهذا البحث. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب وسائر 
عملي خالصًا لوجهه الكريم؛ وعلى طريقة سيد المرسلين كله والله تعالى حسبي 
ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

$F‏ قد 


إحاف الثبلا» 


2 (m 
الهدف من البحث‎ 


إن المدف من هذا البحث بعد إرضاء الله تعالى» الردّ على الشبهات التي 
أوردها المرجئة قديمًا وبعض من وقع في الإرجاء حديئًاء مع تأصيل بعض 
مسائل الايمان المتعلقة بهذه الشبهات» فجاء البحث متممًا لما كتبه بعض 
إخواننا مِن تحرير وتأصيلٍ لمسائل الإعان» ولقد حرصت أن أنقل عن علماء 
انلف التقدمين ف رد عل الشتبهات ها استطحت إل ذلك ما :اما ما أورة: 
مرجئة العصر ومن وقع في الإرجاء حديئًا مِن شبهات» فأدمغها بحول الله 
بقذائف الحق المنقولة عن السلف» وكذا جواب أهل العلم المعاصرين» الذين 
شهد لهم القاصي والداني بالعلم والفضل . 

وليُعلمْ أنَّ ارتباظ طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى بمصنفات الأوائل» مِن 
الأئمة الراسخين؛ ومن جاء بعدهم مِن العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل » 
وسلامة المعتقد والمنهج» والذين قاموا بشرح متون العلم وأصولهء ُو صمّام 
الأمان بإذن الله كك مِن الوقوع في منزلقات المبتدِعة» الذين هجروا الكتاب 
والسنةً ونّهمَ سلف الأمة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأثه: شعارٌ أهل البدع هو ترك انتحال اتباع 
السل2359, 

وليتفطلْ مريدو اجتماع المسلمين أن ذلك لا يكون إلا بتوحيد مصدر التلقي 
- لاسيما في المسائل العقدية -» وهذا هو السبيل لتقارب أفهامهم وتصوراتهم ؛ 
ليعود للأمة مجدها التليد» وماضيها المشرق» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوهًا. 


م0 «مجموع الفتاوى» (5/ )١88‏ . 


خطة البحث. 


قسمتٌ هذا البحث إلى عشرة فصول مع توطئة وخاتمة» جاءت على النحو 
العال 2350 ش 

توطئةٌ: وفيها التحذير مِن الفتن وأهلها. 

الفصل الأول: خطورة بدعة المرجئة والخوارج. 

الفصل الثاني: الإسلام والإيمان» والعلاقة بينهما. 

الفصلٌ الثالتُ : تعريف الإمان عند السلف . 

الفصلٌ الرابعٌ: أقوال أهل العلم في حكم ترك أعمال الجوارح كله 

الفصل الخامس : رَد شبهاتٍ المرجئة قليماء ومن وقع في الإرجاء حدينًا . 

الفصل السادس: تَتَبْعُ الدكتور برهامي فيما نقله عن أهل العلم.. 

الفصل السابع: حكم مرتكب الكبيرة. 

الفصل الثامن: الرّدةٌ تكون بالفعل أو القول أو الاعتقاد. 

الفصل التاسع : بعض مَن تأثر بأقوال المرجئة في عصرنا . 

الفصل العاشر: بعض أسباب زيادة الإبمان» وفقنا الله تعالى لتحصيلهاء 
والعفل ا 

الخاتمة. 

# ¥ ¥ 


)١5(‏ تفرّع عن هذه الفصول عدةٌ مسائلء سيأتي تفصيلها عند فهرست الموضوعات فى آخر 
الكتاب» إن شاء الله تعالى . 


إتحاف الثبلاء 


توطظئىة 


لقد حذرنا الله تعالى ورسوله كل من الفتن» قال الله تعالى : وفوا َة لا 
ضيبا اين علا يدك حاحص وَعْلَبَا أنك له سید يتاب @ 4 [الأنفال: 
0 وبين الني بي أن بين يدي الساعة أيامًا يُرقَع فيها العِلم ويظهر فيها 
الجهلٌ» فعن شقيق كه قال : كنت مع عبد الله - هو ابن مسعود - وأبي موسى 
وا فقالا : قال النبي بيا : «إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع 
فيها العلم ويكثر فيها الهَرْجُ». والحرج: القتل”*" . 

وأرشدنا كيه إلى الاستعاذة بالله مِن الفتن» وشرهاء وسوئها ومضلاتهاء 
وهذا كثير جدًا في السّئة. 

وقد بَبّن الله ك في كتابه أنَّ الفتنة تحول دون أن يكون الدّين كله لله 
مجاه وهذا قال غو شانة: «وََيِنُوهُمْ حى لا تكرت َة ويڪو الزن 
ڪل ف قإپ أنتهُوًا رك اه يما و سير 469 [الأنفال: ۳۹] فالفتنةٌ 
تناقض الدّين» وهي فتنة الشبهات» وأسوأها فتنة الشرك بالله» وفتنة العدول 
عن محكم الآيات» وصريح السنة وصحيحها. 

قال العلّامة ابن القيم كيا: ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة 
رسوله يكلو وإحداث ما خالفهاء ونصر من أحدث ذلك والذب عنه» ومعاداة 
من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله ية . اما" . 


إنَّ ِن الضلال المبين» والغش للمسلمين» والتدليس على شبابهم» جَلْبَ 


.07١3717 رواه البخاري «كتاب الفتن - باب ظهور الفتن» (رقم: 057لا‎ )٠١( 
.)500 /٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


اتحاف الثبلاء 
ربب سس 
أقوال أهل الأهواء والفِرق الضالة» وكساءها بلحاء الشريعة» ونسبتها إلى أهل 
السّئة والجماعة نتيجة لردود الأفعالء وجدلٍ الخاصمات!! وهذا مِن السقوط 
في الفتنة . 

فالواجبٌ ردٌ الباطل والأهواء المضلة بأدلة الكتاب والسّنة وما عليه سلف 
الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن تبعهم بإحسان. 

مع الحذر مِن أسباب الفتنة والفسادء والزيغ والانحراف. 

والعاقل مَّن اعتبر بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: ومن أراد الله 
سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيّده الله ونصره» ويجتنب 
لك مرق ال اللاو اهانض و | 
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(۱۷) «مجموع الفتاوی» (ه" /۳۸۸). 


اتحاف الثيلاء 


اناه ال 


خطورة بدعة المرجئة والخوارج 


لا يخفى على أهل العلم أن الانحراف في فهم حقيقة الإ يمان هو أو تَلل 
حدث في صفوف الأمة» فبدا هذا الغلوٌ والانحراف الخوارج» > ثم ظهرت المرجئة 
بضدٌ قولهم. ولا تزال ا نحرافاتهم في تلم المسألة تؤثر في كتاباتِ البعض > وإنما 
نتج ذلك عن عدم التأصيل العلمي» وتركِ الجمع بين أطراف الأدلة» وإهمال 
كلام أهل العلم وعباراتهم في المسألة. 

والأدهى والأمرٌ أن تنسب هذه البدعة والضلالة - سواء كانت بدعة الخوارج 
أو المرجئة - إلى آهل السّنة والسلف الصالح» وذلك بتعسفي وتكلفي ولي لأعناق 
النصوصء ونقل لبعض العبارات الموهمة عن بعض أهل الهلم الأثبات. 

ونبتَ بين هؤلاء وهؤلاء نبتةٌ هزيلةء ذاثُ آراءٍ مُهِلهَلةّء تدعو إلى السكوت 
عن هؤلاء وهؤلاء, وأحسنٌ الظن ببؤلاء أنهم لم يقفوا على مدى تحذير السلف 
من هذه البدع وأهلها. 

أما الخوارج فقد لَفِظَهم كثيرٌ من الناس» وأمرّهم صار بيتا واضحًحا لدى 
الكثير - ولله الحمد والمنة ٠-‏ وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذمهم والتحذير 
: وأما المرجئة فقد وَج مَن يتعاطف معهم» وينتصر لبعض أقوالهم» بل 
وح ا ررك ترك E‏ اناتنوم ليزي 
عليها مُريدٌ الحق وطاليّه : 


0 
إحاف النبلاء 
قال التخعي» فقية الكوفة كث : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه 


الأمة من فتنة ال 


وسّئل كاذه : ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: 000000 » فأنا أخافهم 
على الأمة» والشر من أمرهم كثير» فإياك وإیا'". 

وقال الزهرئٌ» أمير المؤمنين في الحديث كط" : ما ابئدعث في الإسلام 
بدعة أضر على أهله مِنّ الإرجاء. | 

وقال الأوزاعي› الإمام الفقيه كَرردِ:0"" كان يحيى بن أبي كثيرء وقتادة 
يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. 

وقال شريك القاضي ك" - وذكر المرجئة -: هم أخبث قوم» حسبك 


(۱۸) النخمي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمي ‏ أبو عمران الكوفي» الفقيه ثقةٌ» إلا أنه 
يُرسل كثِيرٌ|» من الخامسة» مات دون المائة؛ سنة ست وتسعين» وهو ابن خمسين أو نحوها. 
«التقريب» (ص : .)١١8‏ ش 

)١5(‏ الأزارقة قة: فرقةٌ من الخوارج» وسُمُوا بذلك نسبة إلى نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري 
الوائلي من أهل البصرة» من رءوس الخوارج» تل سنة 70 ه. والأزارقة من أشد فرق 
الخوارج غلرا وتطرفًاء وهم يكمّرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير ون . انظر تفضلًا «الكامل» 
لابن الأثير (5/ )٠١‏ و«مقالات الإسلاميين» .)١75 /١(‏ 

.)٠١١ «الشريعة» للآجري كث (ص:‎ )9١( 

)١١(‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب القرشي» الزهري» وكنيته أبو بكر » الفقيه » الحافظ »ممق على جلالته وإتقانه وثبته 
وهو من رءوس الطبقة الرابعة» مات سنة خمس وعشرين» وقيل قبل ذلك بسنة أو ستتين. 
«التقريب» (ص: 455). 

(۲۲) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي؛ أبو عمرو الفقيه؛ ثقةٌ جليل » من 
السابعة» مات سنة صبع وخمسين . «التقريب» (ص : 97 0) . 

(9) شريك: القاضي : شريك بن عبد الله النخعي» الكوفي» القاضي بواسط ڈ ثم الكوفة ٠‏ أبو عبد 
الله صدوقٌ يخطئ كثيرًاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة؛ وكان عدلًا فاضلاء عابداء _ 


بالرافضة خبثًا» ولكن المرجئة يكذبون على الله. 


وقال الإامام سفيان بن سعيد الثوري: تَرَكَتِ المرجئة الإسلام أرق مِن ثوب 
سا a OND‏ 
بري 


إن من ظن أنه بمكن نجاة من ينطق بالشهادتين مع عدم التزامه بأيّ عمل في 
الظاهر - دون عدم العذر في ذلك - يلزمه إخراج العمل عن مسمى الإعان» 
وموافقةٌ المرجئة في ذلك . 

وما نتج ذلك عن التوسع في الألفاظء وبناء قواعد لم تكن عند السلف»› 
وهذا خطره عظيم » وهو فتحٌ لباب الابتداع في الدين» - خصوصًا ممن لم يستو 
عوده» ولم ترسخ قدمّه في العلم -ء فما على هؤلاء إلا أن يلزموا غَرّرَ السلف 
الصالح» و يرجعوا فيما أشكل عليهم إلى الراسخين في العلم؛ ا 
الله تعالى : ودا جَآءَهُمَ َم ين اَلْأَمْنِ أو الو داعو به ولو ردوه إلى الرسول 
تلك أل الأثر مم تة اي سَتليظولة مهم ولوا فصل لَه عَليَكُْ ورتم 
َعَم ألشَّيطانَ إلا ليلا @4 [النساء 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : وأهل البدع إنغا دخل عليهم الداخل لأنهم 
أعرضوا عن هذا الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدماتٍ يظنون 
صحتها: إِمّا في دلالة الألفاظ. وإما في المعاني المعقولة. ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله. وكل مقدمات تخالف بِيانَ الله ورسوله فإنها تكون ضلالاء ولهذا 
تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من 
غير استدلالٍ ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أ بي 


= شديدًا على أهل البدع» من الثامنةء مات ين أرتدان وين «الغريت» (ص:177). 
80 ري الحابري: : نسبة إلى سابور» أحد ملوك الفرس» وهي ثيابٌ رقيقةٌ جدًا. 
(۲0( عر اوفك الله تعالى هذه الآثار في امجموع الفتاوى» )¥ / TE‏ مو" ). 


اتحاف الثبلاء 2 


عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة. وهذه طريق سائر أئمة المسلمين. لا 
يَعدلُونَ عن بيان الرسول إذا وّجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عَدَلَ عن سبيلهم وقع 
في البدع التي مضموما أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غيرَ الحق. 
وهذا مما حرمه اللة ورسوله. وقال تعالى في الشيطان: إتما يمرم بلسو 
وتخس وآن فووا عَلَ أو ما لا تكو ©) 4 [البقرة: 114]» وقال تعالى: أل 
َد عَم يكن كتنب أن لا فووا عل أل إل ألْحَقَّ» [الأعراف: 114]. وهذا مِن 
تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: «مَن قال في القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعده من النار»9"' . 

مثال ذلك : أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسولهء أخذوا 
يتكلمون في مسمى«الايمان» و«الاسلام» وغيرهما بطري ابتدعوها. اه" . 

ولعل فيما ذكره شيخ الإسلام عِبرةٌ لأولي الألباب. 
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)١17(‏ رواه الترمذي «أبواب تفسير القرآن - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه». (رقم: 
7") . عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما . وقال: حديتٌ حسنٌ . وروا أحمد «المسنده 
(رقم: .).٠8‏ وضعُفه العلامة الألباني َه في «ضعيف الجامع» (رقم: »)٥۷۳۷‏ وكذا 
ضمّفه الأرناؤوط في تحقيقه ل «شرح السْنةه .)۲١۷ / ١(‏ 

(۲۷) «مجموع الفتاوی» (۷ / ۲۸۸). 


حاف التيلا» 


الفصل الثال 


الإسلام والإيمان, والعلاقة بينهما 


وقع خلاف بين السلف : هل الإسلام والإيمان شي واحدّء أم بينهما كَرقٌ؟ 
وكلك فل | 

القول الأول: أن مسماهما يختلف على حسب الإفراد والاقتران. 

القول الثاني: أنَّ مسماهما واحدٌ. ٠‏ 

أ) أصحاب القول الأول: أكثر أهل الشّنة على التفريق بين الإسلام 
والإيمانء وممن قال بذلك: ابن عباس اي" . 


(18) نقل شيخ الإسلام قولا ثالنًا: هو أن الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل . وهو قول الزهري 
رحمهما الله تعالى .. 
يد أنه يُتنبه إلى أن الإمام الزهري لم يرد بذلك أن الإسلام الواجب الكلمة وحدهاء فإنه أجل 
من أن يرى ذلك» وإنما قال ما قال؛ لأن كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميرٌ ا عن اليهود 
والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين. انظر تفضلًا: «مجموع 
الفتارى» (۷/ .)51١6‏ فإن قوله في تارك عمل الجوارح واضحٌ وصريحٌ. كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى (ص : ٠۳٤۹‏ ٠70)؛‏ ولذا فإنه كل حمل الأحاديث التي فيها أنَّ مَن قال «لا إله إلا الله» 
دخل الجنة؛ أنها كانت قبل نزول الفرائض. ومع أن هذا المحمل مرجوحٌ» إلا أنه يوضحٌ 
المقصود من قوله: «الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل». 

(14) ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول كل ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله بيا بالفهم في القر آن» فكان يُسمى البحر والحبر لسعة 
علمه. «التقريب» (ص: 01۸), ' 
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والحسن البمري 0 وابن E‏ والزهري"“»› وقتادة"؟» وداود ٠‏ 


ابن أبي و :0 وحماد بن ا وابن أبي د 0 
سس 5 5 
وأحمد بن حنبل وأبو جعفر الباقر”' e‏ ماع عا راف حو وتوا قر إل ابره لق ل ا 


(20) الحسن البصري: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار» بالتحتانية والمهملة. 
الأنصاري مولاهم » ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ مشهورٌ وكان يُدلس .هو رأس آهل الطبقة الثالثة؛ مات سنة 
عشر ومئة» وقد قارب التسعين. «المرجع السابق» (ص .)۲۳١:‏ 

(۳۱) محمد بن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقةٌ عابدٌ كبيرٌ 
القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى؛ من الثالثة» مات سنة عشر ومئة . «المرجع السابق» (ص : 
661 ). 

(؟) الامام الزهري: سبقت ترجمته لث (ص : .)۲١‏ 

(۳) قتادة : قتادة بن دعامة بن قتادة السّدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يقال ولد أكمه» 
وهو رأس الطبقة الرابعة. مات سنة بضع عشرة. «التقريب» (ص: ۷۹۸). 

)۳٤(‏ داود بن أبي هند : داود بن أبي هند القشيري» مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
متقن كان يهم بأخرة؛ من الخامسة» مات سنة أربعين» وقيل قبلها. «المرجع السابق» (ص : 
). 

(۳۵) حماد بن زيد: حماد بن زيد بن درهم الأزدي› الجهضمي › أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ فقيةٌ فقيه 
ثبت قيل إنه كان ضريرٌاء ولعله طر اسيك أنه أن كاد كب ار من ر ا 


د 


تسع وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة. «المرجع السابق» (ص: 558؟). 

00 ابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي» العامرقي». ‏ 
أبو الحارث المدنيء ثقةٌ فقيةٌ فاضأ » من السابعة؛ مات سنة ثمان وخمسين» وقيل : سنة تسع . 
«المزجع السابق» (ص: .)۸۷١‏ 

(70) أحمد بن حنبل : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المزوزي» نزيل بخداد» 
أبو عبد اللهء أحد الأئمةء ثقةٌ ساف نه خيعة :وهو راس الطبقة العاشزة» مات سنة إحدى 
وأربعين» وله سبع وسبعون مننة. «التقريب» (ص: 8). 0 

(۳۸) أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن أبي طالب «السّجَّادُه: أبو جعفر الباقر» ثقةٌ فاضل: من 
الرابعة. ا ل السابق» (ص: ۸۷۹). 


(۳۹ : : ش 

وابن مهدي وابن معين » وأبو خيثمة » و بي “ وابن 
7( )4€( 

رجب > وعيرهم . 


أ- مِن أدلتهم على التفريق بين الإسلام والإيمان: 


1 رط 3 ساح سه ر ساح 


-١‏ قوله تعالى : قات ألم عراب ءامنا فل لم ووا ول لو ا وا ل 
الجن ف اوی د ییا لله وشوا لا يتك ين لمكم کیا ند لله نو يم 
© * [الحجرات: .]١4‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَنهُ: والدليل على أنَّ الإسلام المذكور في 


(۴۹) ابن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت 
حافظ عارفٌ بالرجال والحديث. قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه . من التاسعة. مات سنة: 
ثمانٍ وتسعين ومئة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. «المرجع السابق» (ص: .)٦١١‏ 

)٠(‏ ابن معين: يحيى بن عون الغطفاني» مولاهم» أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء إمام 
الجرح والتعديل. من العاشرة» مات سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة النبوية. وله بضع وسبعون 
سنه . 

(41) أبو خيثمة: زهير بن حرب بن شدادء أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبثٌ؛ روى عنه 
مسلم أكثر من آلف حديث» من العاشرة؛ مات سنة أربع وثلاثين» وهو ابن أربع وسبعين. 

() الخطابي: عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب الخطابي» 
البصري. ثقة» من العاشرة» مات سنة ست وثلاثين . «التقريب» (ص: 019). 

(1) ابن رجب : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب . قال عنه تلميذه 
الحافظ ابن حجر : هو الشيخ المحدث الحافظ . قد مّهر في فنون الحديث : أسماءَ ورجالًا وعلل 
وطرقًا واطّلاعًا على معانيه . توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة يث . «الرد الوافر»ء «شذرات 
الذهب». وغيرهما. 

(15) راجع في ذلك: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» و«مسلم بشرح النووي». 
و«الإيمان» لشيخ الإسلامء و«جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب و«الايمان» لابن منده 
رحمهم الله تعالى. 


إتحاف الثبلاء و 
ا و 
ل لوا وان تطيعوا الله ورسولم 
لا يكر ين أعسلم سيأ فَدَلَّ على أنهم إذا أطاعوا الله e‏ 
الإسلام آجرهم الله على الطاعةء والمنافق عملّه حاب في الآخر(*“. 

وقال الحافظ ابن كثير كله : يقول تعالى مُنكرًا على الأعراب الذين أوَّلَ ما 
0 في الإسلام ادّعوا الأنفسهم مقامّ الإمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم 
تو «ثَالتِ حاب انتا ل م وينوا ولك قولواً اسلا ولا يدل لانن ف 
ویک . وقد اسثفيد من هذه الآية الكرعة أنَّ الإيمان أخص من الإسلام» كما 

هو مذهب أهل السّنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين 
سأل عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترق من الأعم والأخص 
ثم الأخص منه. - وساق كه حديث سعد بن أبي وقاص كز -» ثم قال: فقد 
فرق النبي ككل بين المسلم والمؤمن فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد 
قرّرنا ذلك بأدلته ف أول شرح كتاب الإيمان من ااصحيح الا ذلك 
الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلمًا ليس منافقًا ؛ لأنه تركه 
من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أنَّ هؤلاء الأعراب 
المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وكا مره سحام E‏ 
قلوبهم» فادَّعوا لأنفسهم مقامًا أغل ماروا اا ل ك ا 
معن قول ابن عباس» وإبراهيم يم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير . وإنما قلنا 
هذا لأنَّ البخارى ههب إل أن عولاء كايا اقفن وة الفا 
وليسوا كذلك وقد روي عن سعيدين جره وجاهد» وان زيد اچم قالوا في 


(5:) «الإيمان» (ص: ۲۲۹). 
() للحافظ ابن كثير َم شرح على صحيح البخاري» وقد أشار إليه عدة مرات في (تفسيره؟» 
ولكنه غير موجود فيما أعلم» وقد بحثتٌ عنه كثيرًا فلم أعثر عليه؛ فيبدو أنه غير مطبوع . 
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539 ب ببح )بصب 


م سه چ 


الآية : ولك فر أَسَلَنتا»» أي : استسلمنا من القتل والسّباء. . . والصحيح 
الأول" . | 

۲- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه تن رسول الله ب أعطى 
رهظا - وسعد جالس - فترك رسول الله ية رجلا هو أعجبهم إلي. فقلت : يا 
رسول الله مالك عن فلان؟““ فوالله إني لأراه مؤمنًا . فقال: «أَوْ مسلمًا» 
فسكتٌ قليلًا . ثم غلبني ما أعلم منه فعدثٌ لقالتي» وعاد رسول الله ف ثم 
قال: «يا سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه. خشية أن يكب الله في 
الار»““. 

قال الحافظ ابن رجب كله : فهذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا 
الرجل كان منافقّاء وأن الرسول بي نفى عنه الإعانء وأثبت له الاستسلام 
دون الإسلام الحقيقي» وهو أيضًا قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البُعدء وآخِرٌ الحديث يرد على ذلك » وهو قول الي بيا : «إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه»» فن هذا يدل على أن النبي كَل وَكَلّه إلى 
إعانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم» وبمنع المهاجرين والأنصار. 

وزعم علي بن المديني في«كتاب العلل» له أن هذا من باب المزاح من النبي 
یژ فإنه کان مزح ولا يقول إلا حمّاء فأوهم سعدًا أنه ليس بمؤمن بل مسلم» 
وهما بمعنی واحد» كما يقول لرجل بمازحه - وهو يدعي أنه أخ لرجل - 


.)۳۲۸۱ 2.558٠ / ۷( «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤۷( 

(14) أفاد الحافظ ابن حجر َّث في «الفتح» )8١ / ١(‏ أن الرجل المتروك هو جعيل ابن سراقة 
الضمري. . 

(44) رواه البخاري «كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل. . .» (رقم: ۲۷)ء ومسلم «كتاب الإيمان- باب تألف قلب من يخاف 
على إيمانه لضعفه. والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع» (رقم: .)١6١‏ 


إحاف الثبلاء 3 
فيقول: إنما أنت ابن أبيه» أو ابن أمه» وما أشبه ذلك» مما يوهم الفرق» 
والمعنى واحد. 

وهذا تعسف شديد 

- حديث جبريل عليه السلام المشهور» من طريق عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه» وفيه قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ 
فقال رسول الله بي : «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لد وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان› ونحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا» قال: صدقتٌ . قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 


الإعان. قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته , وكتبه » ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن 
)41( 1 


(0۰) 


بالقدر خيره وشره» 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ونه : وقوله ية في حديث جبريل : «الايمان أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر» ذكره مع قوله َل : 
«الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت». فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر 
ما يخصه الاسم في ذاك الحديث بحردًا عن الاقتران» وفي هذا الحديث مقرون 
'باسم الإسلام. 

وقوله تعالى: اوس يبتع عير الاسم دِينا فلن يقب ينه [آل عمران: 40]. 
دخل فيه الباطن. فلو أتی بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتی بالدين 
الذي هو عند الله الإسلام؛ وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى : 


چ صو 


i‏ 022004 رةه 0 5 ھ2 و 
تالت الْأعرَابُ ءامنا كل ل منوا وتكن قُوُوأ أَسَلَمنَا4 [الحجرات: .]١4‏ 


(20) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب كله .)١57 017١ / ١(‏ 
(01) رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب الإيمان والإسلام والإحسان. . .» (رقم: .)١‏ 
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ا 

وقوله : ارتا من کان فا من الْمَؤْمِنينَ 69 فا ودا فها عي بيت من الْمْسَلِيينَ 
© € الذاريات: »]۳١‏ وقوله تعالى: ## إن لْمُسَلِمِينَ والْمَسْلمْتِ والْمَؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤمتِ» [الأحزاب: ه]. 

فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» كما في حديث أنس الذي في«المسند»»› 

عن النبي ب أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»'"”'. 

ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم الفقير 
والمسكين» والمعروف والمنكر والبغى» وغير ذلك من الأسماءء وكما في لغات 
سائر الأمم» عربها وعجمهاء 56 عنه الشبهة في هذا الباب. والله 
ا 

وهناك أدلةٌ أخرى ذكرها أهل العلم الذين فرقوا بين الإسلام والإعانء 
ولعل فيما ذكرتٌ كفاية إن شاء الله تعالى. 


)٥۲(‏ رواه أحمد «المسند؛ (رقم: ۱۱۹۷۳)ء وأبو يعلى (رقم: ۲۹۲۳). وأخرجه ابن حبان في 
«المجروحین» (؟ / ١١١)؛‏ وغيرهم. 
قال الهيثئمي في «المجمع» :)٥١ / ١(‏ رجاله رجال الصحيح» ماخلا: علي بن مسعدة» وقد 
وثقه ابن حبان» وأبو داود الطيالسي» وأبو حاتم وابن معين؛ وضعّفه آخرون اه. 
وممن جرحه البخاري» فقال: فيه نظر» وتبعه العقيلي فأورده في «الضعفاء» . 
وضعّفه النسائي» وأبو داود» رای ني امل ؟ وقال: احا قير محفوظة. 
وقال الحافظ في «التقريب» (ص : :)۷٠٤‏ صدوقٌ له أوهامٌ. والحديث ضمّفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع» (رقم: ۲۲۸۰). 
ولعله يرتقي إلى درجة الحسن؛ لاسيما وأنَّ أبا حاتم وابن معين قد ونما «علي بن مسعدة» الذي 
عليه مدار الحديث» وقد علمت أله «صدوقٌ له أوهامٌ». 

.)٥۷١ ٥۷٥ / ۷( «مجموع الفتارى»‎ (or) 
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ج) القائلون بان الإسلام هو الإيمان: 

ممن قال بهذا القول الإمام البخاري 2*4 ومحمد بن نصر المروزي**› 
وابن عبد ا 

والمزني صاحب الإمام العاف “° وابن ين رحمهم الله کا 


(01) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل 
الحفظ . وإمام الدنيا في فقه الحديث» من الحادية عشرة» مات سنة ست وخمسين في شوال» 
وله اثنتان وستون سنة «التقريب» (ص: 858). 

(50) محمد بن نصر المروزي الفقيه» أبو عبد الله» ثقةٌء حافظ إمامٌ. جب » من كبار الثانية عشرة» 
مات سنة أربع وتسعين . «التقريب» (ص : 6). 

(07) ابن عبد البر : الشيخ الأجل أبو عمر ابن عبد البر النمري» صاحب التصانيف المليحة الهائلةء 
منها التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغير ذلك. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
«البداية والنهاية» (117 / .)١77‏ 

(21) المزني : الامام العلامة: فقيه الملَّء عَلَمُ الزهاد؛ أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
ابن عمرو بن مسلم المزني؛ المصري, تلميذ الشافعي . كان رأسًا في الفقه امتلأت البلاد ب 
«مختصره؛ في الفقه. وشرَّحَه عِدة من الكبار » بحيث يقال : كانت البكرٌ يكون في جهازها نسخة ب 
«مختصر المزني». مات سنة أربع وستين و مئتين كاله . 
سير أعلام النبلاء» (۱۲ / .)٤4۹۷ - ٤۹۲‏ 
قلت : أعاد الله للأمة هذا المجد التليدء وكثّر الله تعالى من هذه الدّرر فى جهازات نساء 
ال ١‏ 

(۸) ابن منده: الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» أبو عبد الله الأصفهاني» 
الحافظ ؛ كان ثبت الحديث والحفظ. رحل إلى البلاد الشاسعة, وسمع الكثير » وصنّف التاريخ› 
والناسخ والمنسوخ. 
قال أبو العباس جعفر بن محمد: ما رأيت أحفظ من ابن منده. توفي في أصفهان في صفر سنة 
ست وتسعين وثلاث مئة. «البداية والنهاية» (۱۲ / 197 - .)٤۹۷‏ 

(09) انظر تفضلا «الفتح» للحافظ ابن حجر ١(‏ / ۷۹ء »)١15‏ واتعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن _ 


د) أدلة أهل العلم القائلين بأن الإسلام هو الإيمان: 


-١‏ قال العلامة محمد بن نصر المروزي يذه : الإبمان الذي دعا الله العباد 
إليهء م بي ديا › ار لعاف 5 


¥[. 
وقال: ورضیت لم الاسم دا [المائدة : [o‏ . 
وقال: # فمن برد آله أت نقدية کک درو اسر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال: «أضَن سرح اله صذرم لاسي فهو عل ور ين ريو [الزمر: ؟5]. 
فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإعانء وجعله اسم ثناء وتزكيةء فأخبر 
أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدی» وأخيبر أنه دينه الذي ارتضاهء فقد 
أحبه وامتدحهء ألا ترى أن أنبياء الله ورسلهء رغبوا فيه إليه وسألوه إياه: فقال 
إبراهيم خليل الرحمن» وإسماعيل ذبيحه : را وَاعْعَلنَا مُسْلِمَين لك وین درا م 
a bi‏ لك [البقرة: 178]. 


د 


وقال يوسف: وق مسلا وَاَلْحِقَن بلجي [يوسف: .]٠١١‏ 

وقال : ووی پا هعم بَنيهِ وَيَعَفُوبٌ ی إن آله أضطق لَكُم لبن ملا تمو 
إل وَأَنشّر مُسْيِمُونَ 09 »© [البقرة: .]١١١‏ 

وقال : رمل َي وو الككب ولأ لتقد كن مكنا مَك استاي 
[آل عمران: .]٠١‏ 


۳ 


وقال في موضع آخر: فووا “امَكا ال َا أل بنا إلى قوله: ون لم 


= نصر المروزي (۲ / .)٥۲۹‏ و«الإيمان» للحافظ ابن منده )۳۲١ / ١(‏ رحمهم الله تعالى 


إتحاف اللبلاء ) 2 
مَسَلِمُونَ [البقرة: .]۱١١‏ 


فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى» ومن آمن فقد اهتدی» فقد سوى 


ا 
وقال كانه أيضًا: قال الله كك : را أا إل ينذا أله عيبن له أل 
حتَفَاء که [البيئة : [o‏ . : 


وقال: ل الت عند أل اسک [آل عمران: .]١9‏ فسمّى إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة ديتا قِيمّاء وسمى الدين الإسلامي إسلامًا. 

فمن لم يود الزكاة» فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين ء 
وهو الإسلام بعضًا. وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الإيمان والإسلام 
على أن الإيمان قول وعمل» وأن الصلاة والزكاة من الإعان» وقد سماهما الله 
ديئاء وأخبر أن الدين عند الله الإسلام» فقد مى الله الإسلام بما سمى به 
الإعانء وسمى الإبمان بما مى به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن 
ني ل , 

بوب الامام البخاري اذه في«صحيحه» (باب سؤال جبريل الني يي عن 

الإمان والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» وبيان کک د 
«جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم». فَجَعَلٌ نَجَعَلَّ ذلك کله ديئًا . بين الني 
ية لوفد عبد القيس من الإمان. وقوله i‏ ومن يبع عير 00 ديا فلن 
قبل مِنهُ وهو فى لخر مِنّ لسري © € [آل عمران: 85]). 

قال الحافظ ابن حجر ف4: قوله: (وما بيّن): أي مع ما بَيّنَ للوفد أن 
الإيمان هو الإسلام» حيث فسّره في قصتهم بما فسّر به الإسلام هناء وقوله: 


.)071١- ٥۲۹ / ۲( «تعظيم قدر الصلاة» للمرزوي‎ )1١( 
.)٥۳١۳ / ۲( «المرجع السابق»‎ )11( 


إتحاف البلا 

(وقول الله): أي ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين» ودلّ عليه خبرٌ أبي 
سفيان أن الإيمان هو الدين» فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد". 

۳- وقال الحافظ ابن منده ككْنْهِ : (ذِكْرٌ الأخبار الدالة والبيان الواضح من 
الكتاب أن الإبمان والإسلام امان لمعنى واحدء وأن الإعان الذي دعا الله 
العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله الله ناء وارتضاه لعبادهء 
ودعاهم إليه› وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده) . ثم شرع نه في 
سرد الأدلة على ES‏ 

الترجيح بين القولين: الراجح القول الأول» وقد انتصر للقول الأول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه وأطال النَّمّسَ في ذلك“ فراجعه فإنه نفيس . 

تنبية مهمٌّ: مما يجدر التنبيه عليه أن كلا الفريقين يقول بدخول العمل في 
مسمى الإيمان» وكلاهما لا يُخرج أهل المعاصي من الإعان إلى الكفر» فخلافهم 
في كون الإسلام هو الإبمانء أو أن بينهما فرقًاء خلافٌ يسيرٌء وهو محل اجتهاد 
في إطار أهل السّنة» ولله الحمد والمنة. 

2 Ê 


(30) «فتح الباري» (۱ / .)١١4‏ 
(۳) «الإيمان» (ص : 11" - .)۳۲٤‏ 
)14( «مجموع الفتاوی» (۷ / كه" - .)۳۸۰١‏ 


اتحاف التيلاء 


الفصل الثالتب 


تعريف الإيمان عند السلف 


أ) الإيمان لغةٌ: سيأتي تعريف الإبمان لغة عند الجواب عن شبهة الاستشهاد 

أن الإإمان لغةَ هو التصديق, في الفصل الخامس : رَد شبهات المرجئة قليمّاء 
ومن وقع في الإرجاء حديئًا» إن شاء الله تعالى. 

ب) الايمان عند السلف: أجمع أهل السّنة على أن الإيمان» قول وعمل 
واعتقاد»» وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من السلف» منهم: الإمام 
الشافعي»› والبغري» والحافظ ابن عبد البرء والإمام البخاري» وأبو عبيد» 
وابن أبي وابن أبي عاصم» والصابوني» والحافظ ابن كثير» والحافظ ابن 
رجب» وأبو عمر الطلمنكي» وشيخ الإسلام ابن تيمية. رحمهم الله تعالى 

قال الإمام الشافعي 5 ين : كان ا من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركتاهم أن الإيمان كرك وعمل و ولا يجري ايد من الثلاثة إلا 
بالآخر ادا 


وقال البغوي ك" : اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء 


(15) «شرح أصول الاعتقاد» اللالكائى (ه / /9410). 
030 البغوي : الحسين .بن مسعود بن محمد البغوي»› صاحب التفسير » > وشرح السنة» والتهذيب 
في الفقه» والجمع بين الصحيحين › والمصابيح في الصحاح والحسان» وغير ذلك . 


إتحاف الثبلاء 


السُنة على أن الأعمال من الإبمان...» وقالوا: إن الإبمان قول وعمل 
EY‏ ين 
وقال الحافظ ابن عبد البر كأنهِ: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 


قولٌ وعملٌ» ولا عمل إلا بنية. . . إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم 
ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى 500 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام يهم" : فالأمر الذي عليه أهل السّنة 
عندناء ما نص عليه علماؤناء مما اقتصصنا في كتاب ربنا هذاء أن الإبمان بالنية 
والقول والعمل جي" . 

وقال ابن أبى زمنين ك" : وين أقوال أهل السّنة والجماعة أن الإمان 
إغلامي” لله بالتلوت».وشهادة بالالسة» عمل بالموارع» غل حع 
وإصابة الاي 

وقال الصابوني كيلله: وين مذهب أهل الحديث أن الإعان قول وعمل 


كان علامة زمانه » وكان دَيْنّا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًاء توفي في شوال سنة عشر وخمسمائة . 
وقيل : سنة ست عشر وخمسمائة» فالله أعلم . «البداية والنهاية» (؟١‏ / 57). 

(1۷) «شرح السنة» (۱ / ۰۳۸ ۳۹). 

(56) «التمهيد» (9 / ۲۳۸). 

(19) أبو عبيد القاسم بن سلام: الامام الحافظ المجتهد ذو الفنون. يِن أئمة الاجتهادء قال 
الدارقطني : ثقةٌ إمامٌ جب . توفي سنة 75؟ه ك . «السير» .)٤۹١ /٠١(‏ 

(۷۰) «الإايمان» لأبي عبيد (ص : 00 

(۷۱) ابن أبي زمنين: الإمام الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري 
الأندلسي الالبيري» شيخ قرطبة» كان صاحب جد ومجانبة للآآراءء توفي سنة ۹م وله ` 
«السير» .)۱۸۸/١۷(‏ 

(۷۲) «أصول السّنة» ( ص : .)۲٠۷‏ 


إدحاف ايلاء 2ه 
يبب يجح 
ا 

وقال الحافظ ابن كثير ك" : فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا 
اعتقادًا وقولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأمة» قد حكاه الشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وغيرهم إجماعًا: أن الإيمان قول وعملٌ» يزيد وينقص*" . 

وقال الامام البخاري كدَنْهُ : لقيتٌ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء 
فما رأيت أحدًا يختلف في أن الإعان قول وعمل› وو 

وقال الحافظ ابن رجب يله : وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعملٌ» وهذا 
كله إجماع يِن السلف وعلماء أهل الحديث"" , 

وقال ابو عمر الطلمنكي ك“ : أجمع أهل السّنة على أنَّ الإيمان قول 
وقكل .وثية وإضابة اة , 


ج) الأدلةٌ على هذا التعريف»› و 


١‏ - قال الله ك : « وَأ لمكا أن ریا 


2 
سلء دري لسع ا سل ر 


سق وَيَعقوب والأسبال وم مآ ون موی وُعسَن وما أوق اليرت من بهم لا شرق 


ع 
3 
ع 
5 


(۳) «عقيدة السلف» (ص: 5514). 

(0 ابن كثير : الحافظ الكبير المحدث» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» من تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ صاحب المصنفات الشهيرة» توفي سنة ٤۷۷ه‏ «شذرات الذهب» (۸/ 
۷(. 

(۷۵) «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 09). 

(75) «الفتح» (19//1). 

() «الفتح» للحافظ ابن رجب (1/ 0). 

(۷۸) الطلمنكي : الامام المقري المحدث الحافظ الأثري» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
المعافري الأندلسي الطلمنكي» كان مِن بحور العلم» توفي سنة 479ه «السير» (/077/119). 

(۷۹) «الإيمان» لشيخ الإسلام (ص: .)٠٠١‏ و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ .)٠١‏ 


إتحاف الثبلاء 
20 
بن حل متهم وحن له م مون 69 قان ءاسنو وأ يوغل مآ ءامن پوه قد تدوأ وين لل 
نا هم في شاف 7 يڪ ا ي وهو ألسَمِيعٌ الْصليم 3© [البقرة: .]٠۳۷١٠۱۳١‏ 
قال الحليمي””" كثثه: فأمر المؤمنين أن يقولوا : ءامنا ثم أخبر بقوله 
تعالى : فإ ءَامَنوَاْ مَل م اقم MSG‏ رت ترح 
مثل ذلك إمانّاء إذ لا معن لقوله: لقَإِنَ ءَامَُأْ يمِمْلٍ مآ اّنم بو إلا فإن آمنوا 
بأن قالوا: مثل ما قلتم» قال : 

فكانوا مؤمنين كما آمنتم . قَصَمّ أن القول إعان"“ . 

۲- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله لا قال : «أَمْرتُ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث : فمن صذق بقلبه» ولم يتكلم بلسانه» فإنه 
لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان» لاق الننيا ولاق الأو 

وقال الحافظ ابن رجب وْرّنهُ عند شرحه لحديث جبريل عليه السلام: ومن 
ترك الشهادتين خرج من الإسلام”*” . 


)۸٠(‏ الحليمي : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » أبو عبد الله الحليمي؛ صاحب المنهاج في 
أصول الديانة» كان أحد مشايخ الشافعية؛ ولد بجرجان وحمل إلى بخارى» وسمع الحديث 
الكثير حتى انتهت إليه رياسة المحدثين فى عصره. مات سنة ثلاث وأربعمائة كله . 
«البداية والنهاية» ١ .)107 / ١١(‏ 

.)55 / ١( «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )۸١( 

(۸۲) رواه البخاري «كتاب الجهاد والسير - باب دعاء النبي َة إلى الإسلام. .» (رقم: 2))51147 
ومسلم «كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة» (رقم: .)١١‏ 

(۸۳) «مجموع الفتاوى» (۷/ .)١5٠‏ 

.)75 «جامع العلوم والحكم» (ص:‎ (A4) 


إتحاف التبلاء ْ 
يي ل 

تنبيه مهم : احتج بعضهم بهذا الحديث على أن النجاة في الآخرة تكون بمجرد 
التلفظ بالشهادتين» وهذا استشهادٌ باطلٌ. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن يث : قال القرطي «المفهم على صحيح 
مسلم»: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب : 
هذه الترجمة تنبية على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين 
كاف في الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم 
للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطل قط“ . 

وقال أيضًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتواترت النصوص بأنه يحرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود القال”“ . 

قلت : مما لاشك فيه أن النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام 
خلافا لأصحاب ذاك الفهم المنحرف المسمى«التييّن والتوقف»» لكن ذلك لا 
يعنى أن هذا النطق والإقرار لا ينتقض» وأنه ليست له مقتضيات لابد من 
عقا إا تقزر أنه لان وجرد شرو راا رانم ارف الإسلام 
في أحكام الدنيا لمن نطق بالشهادتين» كان ذلك متقررًا للنجاة في الآخرة. 

وسوف يأتي زيادة بيان في فصل «رَد شبهات المرجئة قديمًا ومّن وقع في الإرجاء 
دوا واو ت ا إن شاف الله تمان 

وني هذه النصوص أيضا رذ على أصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام» 
القائلين: إن الإقرار لا يكفي لثبوت وصف الإسلام؛ لأنه مجرد دعوى» ولابد 


)5^( «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص: )٥١‏ . 
(AY‏ «المرجع السابق» (ص: 1۲). 


| إتحاف الثبلاء 

cm‏ سك 
مع الدعوى من بينة» هي تحقيق حَدٌ الإسلام» حى يُبنى الحكم للمُعيّن بالإسلام 
على يقين. 

يقول شكري مصطفى : إن الرجل الذي تقاتله الجماعة المسلمة ليشهد شهادة 
الحق» أي يتلفظ بباء هو قبل أن يتلفظ بها حلال الدم والمال فإذا قالحا فهو 
بتلفظه بها قد أعلن قبوله للإسلام ودخوله فيه إعلانا وادّعاءً منه» لا يزيد على 
ذلك ولا يمكن أن ينقص . 

نعم» إن في طيات شهادة الحق الإسلام كله» ولكن التلفظ بها ليس هو 
الإسلام. وإنما هو إعلان قبوله الإسلام» فإذا لمسب الفرق بين المعنيين عرفت 
أن التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعروى› لم يقم الدليل على 
كذيها أو صحتهاء بل إِنَّ قائلها كافرٌء لا قبل دعواه جال“ , 

د) الأدلة على دخول عمل القلب في الإيمانء وكلام أهل العلم في 
ذلك ؛ 


ر سحت ير 


وه 2 
قال الله تعالى : ولا يدل الین في فلویکم ه [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال سبحانه : «# ڪب 5 َلُوبيِمُ ابسن [المحادلة : 77]. 
وقال جل وعلا : فا ولک اله حب اکم امن وَرَبم في وبکر [الحجرات : 


¥[. 
وقال تبارك وتعالى : اما الول لا رتك اليرت مُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ 


ہے عو ورو 


مِنَ الب الوا ءامنا بأفوهه ولم تومن قُلْوبهُم» [الائدة: .]٤١‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه : الإيمان أصله الإبمان الذي في القلب» ولا 


(۸۷) هكذا الأهواء تجاری بهم الأهواءء كما تجاری الكُلَّبُ بصاحبه» وهذه نتيجة التتلمذ على 
الكتب» دون لزوم غرز أهل العلم الأثبات . نسأل الله السلامة والعافية. 


إتحاف الثبلاء وم 
سس بحي 
بد من شيئين : تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول القلب. 
قال الجنيد بن محمد : التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب . فلا بد فيه من 
قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب 
الله ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله 
ورسوله؛ وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله» وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة, لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال الني بي في 
الحديث الصحيح: «ألا وَإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»*“ . 

وقال الامام محمد بن نصر المروزي كله : أصل الإعان هو التصديق» وعنه 
يكون الخضوع› فلا يكون مصدقًا إلا خاضمًاء ولا خاضعًا إلا مصدئ"“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية انه : التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي 
عن الطاعة » فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر» ويطيعوه فيما 
أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال : هي صَدَنَ ول 
صَنَّ ©© رلک كدب رل 69 > [القيامة: ۳۱ ؟م]. 

وقد قال الله تعالى : لوبقو امتا َل ولول وَلَلَعَنا د بول ين منم قا 
بد كلك وآ لهك بالْمِْينَ )4 [انرر: 40] فنفى الإبمان عمن تولى عن 
العمل» وإن كان قد أى بالقول. 


(AA)‏ رواه البخاري «كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه» (رقم: »)٥١‏ ومسلم «كتاب 
المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات» (رقم: 1599). 
(A4)‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ١١٠۷ء .)۷١١‏ 


إتحاف الثبلاء 

00 

وفال ال : إا المؤيئو آلڌين امَو پاي وَرَسُولوء وَإدَا كَانوا مه عل ا + 
e E‏ [النور: 1۲]» وقال: إا المُؤيُوت آلب إا ذكرٌ ) 
حلت لوم [الأنفال: ۲]. 

ففي القرآن والسّنة يِن نفي الايمان عمن لم يأتِ بالعمل مواضع كثيرة» كما 
نفى فيها الايمان عن المنافق'" . 

ويقول ّنه أيضًا: حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم بالفعل 
لا بالقول فقط» فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله ديتاء ومن لا دين له فهو 
كاف , 

ويقول تلميذه ٠‏ العلامة ابن القيم 5 ا : ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبره 
ولا علم بأحكام القلوب وأعماطهاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان 
بالوعد والوعيد والجنة والنارء وأن الله فرض عليه الصلاة» وأن الله يعاقبه 
معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع المانعة 
له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الايمان مجرد التصديق› 

وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا من أمحل المحال. أن يقوم 
بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فمل طاعة ولا ترك معصية. کک 
الإمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد اعتقادٍ صدق المخبر دو 
الانقياد له. ولو كان بحرد اعتقاد التصديق إعانًا لكان إبليس وفرعون 0 
وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما يغرفون أبناءهم 
مؤمتين مصدقين» وقد قال تعالى : ت لا بكزو4 أي: يعتقدون أنك 
صادق. ولك الطَلِيِينَ بات أله جْحَدُونَ» [الأنعام: ۳۳]ء والجحود لا يكون 


(40) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)١57‏ 
(4۱) «شرح العمدة» (؟857/7). 


اتحاف الثبلاء 

نر 
إلا بعد معرفة الحق» قال تعالى : #إوححدوا بها وأستيفتتها أنفسهم لما لما وَل [النمل : 
14" وال نى غر ابد عل اال فا إا رت الروت رالا 
ضاير [الإسراء: ؟١٠]ء‏ وقال تعالى عن اليهود : یرشم كما يرون ناهم َه 
زِيَا مِنْهُمْ لِيَكُنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 [البقرة: 21147 وأبلغ من هذا قول النفرين 
اليهوديين لما جاءا إلى النبي وسألاه عما دههما على نبوته؛ فقا لا : نشهد أنك نبي» 
فقال: «ما يمنعكما من اتباعي؟» قالا : إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا 


نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهرد 9 , 

فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا 
التصديق والاقرار في الايمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره» ومن 
هذا كفر أبي طالب » فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر بذلك بلسانهء 
وصرّح به في شعره» ولم يدخل ذلك في الإسلام. 

فالتصديق إنما يتم بأمرين: 

أحدهما : اعتقاد الصدق. 

والثاني: عبة القلب وانقياده. 

ولهذا قال تعالى لإبراهيم : كلهم © قَدْ صَدَتَ ألا 4 [الصافات: .٠٠١‏ 
٠ 0‏ وإبراهيم كان معتقدًا لصدقٍ رؤياه ِن حين رآهاء فإنَّ رؤيا الأنبياء وحيّ› 
وإنما جعله مصدقًا لها بعد أن فعل ما أمر بهء وكذلك قوله: «والفرج يُصدّق 


(0) رواه النسائي «كتاب تحريم الدم 5 باب السحر» (رقم : (EVA‏ والترمذي «كتاب 
الاستئذان- بياب ما جاء في قُبلة اليد والرّجل» (رقم : 8 و77”560) وقال: حسن صحيح › 
وأخرج جزءً! منه ابن ماجه «كتاب الأدب - باب الرجل يُقبّل يَدَ الرجل» (رقم: .)١۷٠١‏ 
وضعُفه الشيخ الألباني كث في «ضعيف سنن الترمذي» (رقم : .(WUTouolY‏ 


إتحاف الثبلاء 

و س 
ذلك كله أو يكذبه»"“» فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب» 
والتكذيب تركه لذلك. 

وهذا صريح في أنَّ التصديق لا يصح إلا بالعمل. 

وقال الحسن : «ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحليى» ولكن ما وقرّ في القلب 
وصدّقه العمل»» وقد روي هذا فرعا و8 

وقال ذه أيضًا : فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم 
إرادته والعمل به أخرى» ويتركب منهاء فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق 
والعمل به» وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم يكن ضلالا محضّاء وكفر 
النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلاههم فيه » فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه 
أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من إرادته» 
كان العبد أحوجّ شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يبديه الصراط 
المستقيم . تعريمًاء وبيانًا» وإرشادّاء وإلحامّاء وتوفيقّاء وإعانةً. فيعلمه ويعرفه» 
ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه؛ فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم 
الذين عدلوا عنه على عمدٍ وعلم» والضالين الذين عدلوا عنه عن جهلٍ 
وضلال. 1 3 


(4) رواه البخاري «كتاب: الاستئذان - باب : زنى الجوارح دون الفرج» (رقم: ١٤1۲)ء‏ ومسلم 
«كتاب: القدر - باب: قُدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره؛ (رقم: /1801؟). 

(44).١كتاب‏ الصلاة» (ص: ٤٤ء‏ 56). 

(16) «بدائع الفوائد» (۲ / .)٤٤١‏ 


إتحاف التبلاء 
ا uuu‏ ص 

'- دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان: 

أجمع أهل السنة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان كما مرّ معناء وإليك 
أخي القارئ بعض الأدلة على ذلك» وهي كثيرةٌ جدّاء أكتفي ببعضهاء وهي 
كافية ولله الحمد في بيان المقصود. 00 

-١‏ قال الله تعالى: وما کن آله لِيُضِيعَ ینگ إت الله بالكاس موف 
رجيم ه [البقرة: .]١57‏ 

قال الإمام القرطبي ك : اتفق العلماء على أا نزلت فيمن مات وهو يصلي 
إلى بيت المقدس9" , 

ونقل الإجماع على ذلك الحليمي أيضًا. 

قال يدنه : أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس » فثبت أن 
الصلاة إيماناء وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان؛ إِدْ لم أعرف فارقًا في هذه التسمية 
بين الصلاة وسائر العبادات" , 


9 37 


7 ) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٠١١‏ وانظر تفسير الطبري وابن كثير عند كلامهما على هذه 
الآية. و«الإيمان» لابن منده (۳۲۹/۱) . 
(90) «المنهاج في شعب الإيمان؛ )۴۷/١(‏ . 


اتحاف الثيلاء 


الفصل الرابع 


أقوال أهل العلم في حكم ترك أعمال الجوارح كلية. 


أ) قول مُحدَثٌ في مسألة الايمان: لقد خالف بعض من ينتسب إلى منهج 
السلف في مسألة الإعان؛ حيث زعم أن ترك أعمال الجوارح كلية - دون عذر - 


لا يخرج العبد عن أصل الإيمان» مع قوله بأن الإيمان قول وعمل» يزيد 
ST‏ 


(۹۸) ممن تخبط في ذلك د/ ياسر برهامي (المصري) عفا الله تعالى عنه» حيث قال : «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص انظر تفضلا كتابه : «قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء 
والرد عليها؛ (ص: )٠١‏ ط الأولى ٠٤١١‏ هى وهذا حقّ» بل أجمع عليه السلف كما مر معنا 
ولكن العجب حينما عنون في كتابه المذكور آنفًا (ص : ۲) قائلا : تقول عن أهل العلم في 
إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحو ولا إباء لا يكفر !! ونقل في ذلك واحدًا وثلاثين نفلا 
عن أهل العلمء مبتدئًا بإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ومنتهيًا بالشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين» وذلك من (ص ۲۲ إلى ص .)١77‏ إنه 
من المحزن جدًا أن يصدر ذلك ممن ينتسب إلى منهج السلف» بل ويُدرس العقيدة لأعداد 
كبيرة من الشباب» فأقول: يا دكتور لا تقل كلامًا ليس لك فيه إمامٌ ِن أهل السّنة؛ بل ازم 
الغرزء فلقد عنونت بضِدٌ ما عنون به السلف في مؤلفاتهم الكثيرة المعلومة لكل طالب علم 
على منهج السلف» وسوف أسوق لك بعضها إن شاء الله تعالى قريبًا . ولعل الأمر اشتبه عليك 
ينهم ذا وكرت من النقول دعن اهل ال وار جر اله تمان أن ب إبالالما إخكلف ين 
الحق بإذنه» إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وأقول لمن صار يتتصر لقول فى المسألة دون نظر في الأدلة» بل دون قراءة لماجاء عن السلف 
في ذلك : اتق الله ربك. تإنى' اعفن ليك أن سم يي اعد طرفي E‏ 


اباق التيلاء 


إتحاف ال 2 


= لشيخك دون قراءة كلامه؛ أو تبذع غيره دون النظر في كلامه! ! وكلاهما من الجهل والظلم» 
الّلذين هما أصل كل شرء والله تعالى أمر نبيه يل بالعدل بين الطوائف. وألا يتبع هوى أحد 
منهم» وأسوق لك كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك . قال ل : «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» :)٥٤٤ :517 /٤(‏ ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن 
الرجل العظيم في العلم والدّين؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل 
البيت وغيرهم؛ قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن» ونوع من الهوى» فيحصل 
بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه» وإن كان من أولياء الله المتقين ٠‏ ` 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويبّ ذلك الفعل وانّبَاعَه علي 
وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه من أهل الجنة» بل في 
إيمانه حتى تُخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد ٠‏ 

كدان و الروانضن ورص روتوك الراك او اال الو ا و لي 
الاعتدال عظم من ي يستحق التعظيم» وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق» ويرحم 
الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات؛ فيُحمد ويُذم» ويثاب ويعاقب» 
ويُحَبٍ من وجه ويُبِعَضٍ من وجه ۰ 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم؛ وقد بُسط هذا 
في موضعه. اھ 

وممن خاض في ذلك أيضا الأخ : علي بن حسن عبد الحميد الحلبي عفا الله عنه في كتابه 
«صيحة نذير» و«التحذير من فتنة التكفير»؛ وقد بينتٍ اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية زادها 
الله توفيمًا وعلمًا - ما في الكتابين من خطأ على سبيل الإجمال؛ وذلك في الفتوى ۲٠١۱۷‏ 
بتاريخ /٦ /١14‏ ١ه‏ ولكنه أتبع ذلك بكتاب أسماه «الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة 
الدائمة»» أساء فيه وقد تعقبه الأخ محمد بن سالم الدوسري وفقه الله تعالى» في رسالة 
أسماها «رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة»؛ وقد قدَّم لرسالته أصحاب الفضيلة المشايخ : 
فضيلة الشيخ العلامة : صالح بن فوزان الفوزان؛ وفضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين» وفضيلة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» والشيخ : عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد» والشيخ : سعد بن عبد الله آل حميدء حفظهم الله تعالى. 

ولكن الأخ علي الحلبي ما زال يكتب في ذلك» فقد كتب متتبعًا كاتب هذه الرسالة» بل متتبعًا _ 


إجاف الثبلاء 
ب) تنبيهاتٌ مهمة: 


قبل البدء في نقول أهل العلم في حكم تارك أعمال الجوارح» يجدر التنبيه على 
ثلاثة أمور مهمةٍ: 

الأول: الخلاف في حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلا بين أهل السّنة والجماعة 
ليس مُسوّعًا للقول بأنَّ ترك أعمال الجوارح ية بغير جحودٍ ولا إباءٍ - دون 
عذر - فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة» بل ذلك - أعنى مسألة ترك العمل 
خلااف ين امل الس والرضلف كما ان اة اء الله ان 

الثاني : ليس معن أن الإيمان: قولٌ وعمل واعتقادٌء أن تارك أي عمل من 
الأعمال يصير به كافرّاء بل ذلك حسب النصوص الشرعية الواردة في كل عمل 
بحسبه» فعلى طالب الحق أن يتنبه ويتيقظ لذلك» سيما وأن بعض أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة قد وافقوا أهل السّنة في دخول الأعمال في الإمان» ولكنهم 
فارقوا أهل السّنة بقولهم : أن مرتكب الكبيرة ملد في النار في الآخرة» وفي الدنيا 
عند الخوارج كافر» وعند المعتزلة في منزلةٍ بين المنزلتين» لا هو مؤمنْ ولا هو 
كافرٌ!! فتسأل الله السلامة والعافية. 


= تقريظ المشايخ!! فضلا عن كونه ملأ كتابه «التنبيهات المتوائمة في نصرة حق الأجوبة 
المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة؛ والنقض على أغاليط ومغالطات رفع اللائمة»؛ والذي 
جاء في (704 صفحة) مع الفهرس!! ملأه بالسباب والتحقير والتجهيل لمؤلف «رفع اللائمة» 
مع الْبُعد عن التأصيل العلمي للمسألة التي كتب هذا الكم من الأوراق من أجلها!! فأقول ما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كك : إن الردّ بمجرد الشتم والتهويل لا عجز عنه أحدّء والإنسان 
لو أنه يناظر المشر كين وأهل الكتاب» لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي 
معه» والباطل الذي معهم» فقد قال الله كك لنبيه يك : ادع إل سبلي ريك باليكمة وَالمومظة 
َة وَحَدِلْهُر الى هى أَحْسَنٌّ» [النحل : »]١١5‏ وقال تعالى : ر ميلا اَهَل ألكتب إلا 
الى هى سن [العتكبوت:41]. 


إدحاف الثبلاء 
ص 
الثالث: لابد من التفريق بين الإعان الحقيقئُ الذي تتعلق أحكامه بالدنيا 
والآخرة والإيمانُ الكمئ الذي تتعلق أحكامه بالإيمان في الدنيا فقط» فالإيمان 
الق ع بد الد وان اللا و قصل الله ون اللو نارن 
الدار الآخرة وهو الإمان الذي مع صاحبه بين الاعتقاد والقول والعمل» 
بخلاف الإيمان الحكمي الذي يعطى صاحبه اسم الإعان في الدنياء بالإقرار أو 
اھان مال على إسلامهء ولو كان في الباطن خلاف ذلك» كحال المنافقين 


لادا تماق : 

ج) بيان تناقض وفساد قول من قال الإيمان قول وعملء ولكن تارك 
الأعمال كلها دون عذر لايكفر. 

لاشك أن قائل ذلك متناقض في هذه المقولة» فهو وإِنْ وافق السلفت في كون 
الإيمان قول وعملٌ» فقد خالفهم في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنه: قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعاتٌ كلها 
فنالا ت اذا ذهب بها ذه تف اعا ن فلحت مار نشكمرانيان 
صاحبٌ الكبيرة ليس معه شىء من الإبمان» وقالت المرجئة والجهمية: ليس 
الإيمان إلا شيئًا واحدًاء لا يتبعضء إما مجرد تصديتٍ القلب» كقول الجهمية › 
أو تصديق القلب واللسانء كقول المرجئة. قالوا : لأنّا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت ذَمَبَ بعضه» فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإعان 
ومرثول المعترله اواج > لکن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل بعدمه على 
عدمه. وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث 
متناقضتين » حيث قالوا: الايمان قول وعملٌ» وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال 
بعض الأعمال"' . ١‏ 


.)0١ 0٠ / ۷( «مجموع الفتاوى»‎ )( 


إحاف الثبلا» 


Gm‏ لت 

وإليك أا القارئ نقولات عن السلف تبين فساد هذا القول: 

١‏ - زيد بن أسلم””'"': قال له : لابد لهذا الدين من أربع : دخولٌ في دعوة 
المسلمين» ولابد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين» أولهم وآخرهم» والجنة 
والنارء والبعث بعد الموت. ولابد أن تعمل عملا صالحا تُصدق به 
إيمانك"' ''. 


۲- العابد الزاهد العالم» فضيل بن عياض”"''': قال ك: لا يصلح قول 


۳- الامام سفيان بن عيينة #: عن سويد بن سعيد الهروي”*''؟ قال : 


)٠٠١(‏ زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر كلتة» أبو عبد الله وأبو أسامة المدني؛ ثقة عالم؛ وكان 
يرسل» من الثالثة » مات سنة ست وثلاثين. «التقريب» (ص: )٠١‏ . 

(۱۰۱) «شرح أصول الاعتقاد» »)4۲۹/٤(‏ (برقم: )٠١۸۲‏ 

)٠٠(‏ فضيل بن عياض بن مسعو د التميمي» أبو علي الزاهدء المشهور» أصله من خرسان» وسكن 

مكةء ثقةٌ عابدٌ إمام» من الثامنة مات سنة سبع وثمانين ومثة» وقيل قبلها «التقريب» (ص : 
0 

. )١158 «السّنة» لعبد الله بن أحمد (ص:‎ )٠١7( 

)۱٠٤(‏ سويد بن سعيد: سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل» ثم الحدثاني» بفتح المهملة 
والمثلثة» ويقال له: الأنباري» بنون ثم موحدة؛ أبو محمد» صدوق في نفسه. إلا أنه عمي 
فصار يتلقن ما ليس من حديثه ؛ فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء العاشرة» مات سنة 
أربعين» وله مئة سنة «التقريب» (ص: 5717) ٠‏ 
قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى: عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن 
إسماعيل فقال لي: اكتبها كلهاء فإنه صالحء أو قال: ثقة ٠‏ 
لا وقال الميموني عن أحمد: ما علمتٌ إلا خيرًا. 
لا وقال البغوي: كان من الحفاظ» وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه. 
لا وقال أبو داود عن أحمد: أرجو أن يكون صدوقاء وقال: لا بأس به. 
لا وقال أبو حاتم: كان صدوقًاء وكان يدلس ويكثر. 


إتحاف الثلاء 


= لا وقال يعقوب بن شيبة : صدوقٌ مضطربٌ الحفظ؛ ولا سيما بعدما عمي . 

لا وقال صالح بن محمد: صدوقٌ إلا أنه كان عمي» فكان يلقن أحاديث ليست من حديثه . 
لا وقال البرذعي: رأيت أبا زرعة يُسيء القول فيهء فقلت له: فأيش حاله؟ قال: أما كتبه 
فصحاح» وكنت أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدّث من حفظه فلا. 

لا وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن 
معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم. 

لا وقال محمد بن يحيى الخراز : سألت ابن معين عنه فقال: ما حدثك فاكتب عنه» وما حدث 
لا وقال عبد الله بن علي بن المديني : سئل أبي عنه» فحرّك رأسه وقال: ليس بشيء. 

لا وقال أبو بكر الأعين: هو سداد من عيش» هو شيخ. 

لا وقال أبو بكر الإسماعيلي: في القلب من سويد شيء من جهة التدليس. 

لا وقال حمزة بن يوسف السهمي: سألت الدارقطني عن سويد فقال: تكلم فيه يحيى بن 
معين ؛ وقال حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رفعه «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» قال ابن معين : وهذا باطل عن أبي معاوية. قال الدار قطني : فلم يزل 
يظن أن هذا كما قال يحيى حتى دخلتٌ مصر في سنة سبع وخمسين فوجدت هذا الحديث في 
مسند أبي يعقوب : إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المنجنيقي. وكان ثقةٌ؛ رواه عن أبي 
كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء وتخلص سويد. 

لا وقال العجلي: ثقة. 

لا وقال ابن حبان: كان أتى عن الثقات بالمعضلات . 

لا وقال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه. وذلك لمّاروى سويد حديث: «مّن 
عشق وكتم وعف ومات مات شهيدًا؛. 

لا وقال إبراهيم بن أبي طالب : قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟! 
فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة. «التهذيب» (3780-11/1/4). 

اعتذارٌ: أعتذر لأخي القارئ عن هذه الإطالة في ترجمة سويد بن سعيد الهروي؛ وذلك لأن 
بعضهم غَمَرّ الأثرٌ قائلًا: «وكلام ابن عيينة هذا إن صح عنه»» وذكر بعضًا من كلام أهل العلم 
في سويدٍ الراوي عن سفيان كث4 ولعله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى؛ 


إتحاف الثبلاء 
سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون: الإبمان قولٌء ونحن نقول: 
الإعان قول وعملٌ. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصِرًا بقلبه 
على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا 
بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية, وترك الفرائض متعمدًا 
من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه 
وإبليس» وعلماء 0 
أما آدم فنهاه الله وين عن أكل الشجرة؛ وحرّمها عليه فأكل منها متعمدًا 
ا ی ر وأما إبليس فإنه 
فرض عليه سجدةً واحدةٌ فجحدها!*' 9 متعمدًا فسّمي كافرًا» وأما علماء 
اليهود فعرفوا نعتَ النبي يكل وأنه ني رسولٌ كما يعرفون أبناءهم» وأقروا به 
باللسان» وم يتّبعوا شريعته» فسماهم الله ك كفارًا. فركوبٌُ المحارم مثل ذنب 
آدم عليه السلام» وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفرٌ مثل 
كفر إبليس لعنه الله» وتركها على معرفةٍ من غير جحودٍ فهو كفر مثل كفر علماء 
اليهود. والله ا 


ضار و اس وو مجح رودا جاور بار بن : ۷ ) إن شاء الله 
تعالى . 

)٠٠١(‏ ليس المراد بالجحود هنا: إنكار الأمرء - وإن كان هو كذلك لغةٌ -؛ وذلك لأنه مف في 
حق إبليس . قال شيخ الاسلام ابن تيمية ا «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۹۷ 4۸): فإن إبليس 
لما تر السجود المأمور به لم يكن جاحدًا للإيجاب؛ فإن الله تعالى باشره بالخطاب» وإنما 
أبى واستكبر وكان من الكافرين» وكذلك أبو طالب كان مصدقًا للرسول فيما بلغه» لكنه ترك 
اتباعه حميّةٌ لدینه» وخوفًا من عار الانقياد» واستكبارًا عن أن تعلو اسنّه رأسّه؛ فهذا ينبغي أن 
يتفطن له ١‏ اھ. 
وأقول: نعم ينبغي أن يُتفطن له دعبي ال الحو االرار كر لعي ا انا 
فإلى الله المشتكى . 

.)۳٤۸ ۳٤۷ /۱( «السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )٠١ 


اتحاف الثيلاء م 
سس يق 

تنبية : قَرّق الإمام سفيان بن عبينة ك بين من يرتكب المعاصي من غير 
استحلال» وبين من يُصر على ترك الفرائض» فيعتبر الأول عاصيّاء وتارك 
الفرائض متعمدًا من غير عذر ولا جهل كافرًاء وذلك كحال اليهود الذين أقروا 
وعرفوا لكنهم لم ينقادوا. فهو يعد من قال بأن ترك الفرائض من غير جحود 
كفعل المعاصي من غير استحلال من المرجئة . 

وإليك أيها القارئ - أسعدك الله بطاعته - كلام العلامة ابن القيم ك في 
توضيح ذلك : 

قال كرَنهُ: ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرةٌ ولا علمٌ بأحكام القلوب . 
وأعمالحاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إِمَان بالوعد والوعيد» والجنة 
والتارء وان الله فرض عليه الصلاة» وان الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو 
تحافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا 
القذر هو الذي خفي على من جعل الايمان مجرد التصديق. وإ لم يقارنه فعل 
واجب ولا ترك محرم؛ وهذا من أمحل المحال. أن يقوم بقلب العبد إيمان 
جازم» لايتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول: الإيمان هو 
التصديق » ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له» ولو 
كان مجرد اعتقاد التصديق إعانًا لكان إبليس» لطر اقرط وقوم صالحء 
واليهود الذين عرفوا محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين › 
وقد قال تعالى : َم لا كتك أي يعتقدون أنك صادق رلك يي 
بات أله يحْحَدُونَ» [الأنعام: ۳۳]ء والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق» قال 


تعالى : «وَحَسَدُوأ يبا وأستيقتهاً اقم ظلما ولي [النمل: »]٠١‏ وقال موسى 


ری انر ر 


لفرعون: لْمَدَ عَلمَتَ ما أل هتؤلكي إلا رب السَموْتٍ والاأرضِ يَصَاِرَ» [الإسراء: 


ت 5 لس سر صو مەس ص ع ماس امل سس ہے اس جرس وعة 
۲ء وقال تعالى عن اليهود: «الَدِنَ َاتَدنَهُمْ الككب رفوتم كما يعرفون أَسَاءَهمْ 


م مه 
8 


وله قا هنهم كمون لحن وَهُمْ يَتَلَمُونَ 03 € [البقرة: 147]. وأبلغ من هذا قول 


إتحاف الثبلاء 

التفرين اليهوديين لما جاء! إلى النبي بي وسألاه عما دلهما على نبوته» فقالا : 
نشهد أنك نبي فقال: «ما يمنعكما من اتباعي؟» قالا : إن داود دعا ألا يزال في 
ذريته نبي» وإِنّا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود "2 . 

فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقذهم أنه نبي ولم يدخلوا 
بالتصديق والاقرار في الإيمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره» ومن 
هذا كفر أبي طالب» فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر بذلك بلسانه» 
وصرح به في شعره» ولم يدخل بذلك في الإسلام. فالتصديق إِنما يتم بأمرين : 

أحدهما: اعتقاد الصدق . 

والثاني: محبة القلب وانقياده. 

ولهذا قال تعالى لإبراهيم : وهم ©© كد سَدَتَ أرقا [الصافات: ل 
0. وإبراهيم كان معتقدًا لصدق رؤياه من حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء 
وحيّء وإنما جعله مصدنًا لها بعد أن فَعَلَ ما أُمرَ به. 

وكذلك قوله بل : «والمَرْجٌ يُصدّق ذلك أو يُكزِّبه»0"" فجعل التصديق 
عمل الفرّج لا ما يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك» وهذا صريح في أن 
التصديق لا يصح إلا بالعمل"''. 

-٤‏ الامام الشافعي: قال كثه: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم»› اا لا يجزي واحدٌ من 
الغلاث إلا بالخ "1١0‏ , 


(۱۰۷) سبق تخريجه» والكلام عليه 

)21١(‏ سبق تخريجه. 

.))١ 2414 «كتاب الصلاة» (ص:‎ )٠١9( 

.)01١ /۷( «شرح أصول الاعتقاد» (467/5). و«مجموع الفتاوی»‎ )١١:( 


إتحاف الثبلاه ` وج 
ا ص 

ه- الامام كد كلك قال أبو بكر بن الأثرم كه : معت أبا عبد 
الله وقيل له: شبابة”١١''2‏ أي شىء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكى عن شبابة قول أخبث 
من هذه الأقاويلء ما معت عن أحد مثله . “قال: قال شبابة : إذا قال فقد 
عمل" قال: الإيمان قول وعمل كما يقولون. 

فإذا قال فقد عمل ججارحته» أي بلسانه حين تكلم . ثم قال أبو عبد الله : هذا 
قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا بلغني 77" . 

-١‏ الإمام إسحاق بن راهويه“''“: قال يله : غَلَّتِ المرجئة حتى صار من 
قولحم: إن قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان. 
والزكاة» والحج, وعامة الفرائض من غير جحود لها: إنا لا نكفره» يرجأ أمره 
إلى الله بعد؛ إِذْ هو مُصر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعني: في أنهم 


و 


)١١1(‏ شبابة : شبابة بن سوار المدائني» أصله من خرسان» ثقة حافظ رمي بالإرجاءء من التاسعة» 
ا أو خمس أو ست ومئتين. «التقريب» (ص : 6 قال البرذعي : قيل لأبي 
زُرعة في شبابة» رجع عن الارجاء؟ قال : : نعم. . «التهذيب» للحافظ ابن حجر کم )١١١ /٤(‏ . 
فنسأل الله تعالى لمن قال بمقالته أن يرجع إلى منهج السلف فيلتزمه ويدعو إليه. 

)١١١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة» فقد خرج من يقول ذلك› والاعيوالات i‏ ب 
فإلى الله المشتكى . 

.)1668 /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١١( 

ل ور ونه : إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلي» > أبو محمد بن زاهويه المروزي» 

ثقةٌ حافظ مجتهدٌ قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسيرء مات سنة ثمان 
وثلاثين» وله اثنتان وسبعون. «التقريب» (ص: .)١75‏ ش 
)١١5(‏ «فتح الباري» لابن رجب کله (۱/ ۲۱) . 


إتحاف الثبلاء 

قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر قول إسحاق رحمهما الله تعالى: ظاهر 
هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض "١9‏ . 

قلت: لاشك أن السلف اختلفوا في ترك المباني الأربعة (الصلاة والزكاة 
والصوم والحج)ء هل يكفر تاركها أم لاء على خمسة أقوال» كلها روايات عن 
الإمام أحمد كه ولكن الإمام إسحاق بن راهويه كث هنا أضاف«وعامة 
الفرائض»» فكلامه يحمل - والله تعالى أعلم - على ترك كل أعمال الجوارح»› 
المباني الأربعة وغيرها. 

ولا يصح أن يقال: إن اختلف السلف في تارك المباني الأربعة فمن باب أولى 
غيرهاء وعليه فلا يزول مطلق الإمان بزوال كل أعمال الجوارح» كذا قالوا!! 
وهذا قول ليس لقائله فيه سلف»› فضلا عن كونه قو لا باطلا ء مصادمًا للأدلة 
الشرعية» ولأقوال السلف المرضية . 

وأسوق هنا قولا واضحًا صريحًاء ذَكَرّه فارس الميدان» وبطل المضمارء شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل بعد أن ذكر الروايات الخمس في حكم تارك الأركان 
الأربعة» وكأنه كاه خشي أن يخطأ بعض الناس - مستشهدًا بهذا الخلاف في 
تارك الأركان الأربعة - على أنَّ ترك العمل لا يحرج مِن الإعانء فقال ونه : 
وهذه المسألة لها طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر . 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأمًا الطرف الثاني فهو مبني على مسآلة كون الإمان تولا وعملا كما تقدم» 
ومن المُمتنع أن يكون الرجل مؤمئًا إيمانًا ثابنًا في قلبه» بأنَّ الله فرض عليه 


.) 30١١/1١ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١1( 


إتحاف الثيلاء 2 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من 
رمضان. ولا يؤدي لله زكاةً؛ ولا يحج إلى بيته. فهذا ممتنع › ولا يصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة, لا مع إيمان صحيح› ولهذا إنما يصف سبحانه 
بالامتناع من السجود الكفار» كقوله : «#يَوم يَكْمَكُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى أَلشُجُو فلا 
ل © 4"""" [القلم : 0 

۷- ابن بطة”""'؟: عَنونَ كه في كتابه: «الإبانة»: (بيان الإبمان وفرضه»ء 
وأنه تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان. وعملّ بالجوارح والحركات» لا يكون 
العبد مؤمئًا إلا بهذه الثلاث). 

ثم قال ذه : اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه فرض 
على القلب المعرفة به» والتصديق له» ولرسلهء ولكتبه» وبكل ما جاء ت به 
السئة . وعلى الألسنة النطق بذلك» وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر 
به وفرضه من الأعمال» لا تجزي واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد 
مؤمنًا إلا بأن يجمعها كلهاء حتى يكون مؤمئًا بقلبه» مقا بلسانه » عاملًّا مجتهدًا 
بحو ارحه . 0 

ثم لا يكون أيضًا مع ذلك مؤمئًا حتى يكون موافقًا للسّنة في كل ما يقوله 
ويعمله» مُتّبِعَا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. 

,وبکل ما شرحته لكم نزل القرآن» ومضت به السّنة وأجمع عليه علماء 


(۱۱۷) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)5١١‏ 

() ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن حمران» أبو عبد الله العكبري (نسبة إلى بلدة عكبراء تبعد 
عن بغداد عشرة فراسخ) أحد علماء الحنابلةء وله التصانيف الكثيرة - الحافلة في متون من 
العلوم» وأثنى عليه غير واحد من الأئمة؛ وكان ممن يأمر بالمعروفي وينهى عن المنكر تُوفي سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة كه «البداية والنهاية؛ .)۳١۸ /١١(‏ 


0 طالابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفِرق المذمومة» (۲/ ١٠٦۷ء .)95١‏ 

٠٠١‏ عَلَّقَ على قول الإمام ابن بطة يَعْْهُ الأخ علي بن حسن الحلبي عفا الله عنه في كتاب له 
أسماه: «التنبيهات المتوائمة» (ص : ٤‏ 00780 قائلًا: «فلينظر كلامه - آخرًا - (في موافقة 
العمل للسنة)» وعدم (إجزائه) إلا بها! 
فهل المتخلف عن ذلك يصير كافرًا؟ 
أم أنَّ المراد حتمًا اللزوم والوجوب» والتو كيد عليها؟ ! فالسياق واضحٌ في ذلك - ولا وآخرًا - 
ومثله على هذا المعنى - ما رواه ابن بطة - (۲/ 8٠١7‏ و۳٠۸‏ و. . .) - وغيره - عن عدد من 
السلف. يمن ذلك قول الحسن البصري: «الإيمان قول وعملٌ» ولا قول إلا بعمل» ولا قول 
وعمل إلا بنيةء ولا قول وعمل ونية إلا بسنة» ٠ e‏ قول الأوزاعي : الا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقةٍ للسنة» . 
ومثله - بعد - عن سفيان. وهكذا. . . . فالأمر حمدًا لله - جد واضح). 
ثم قال (ص : :)1١‏ ولكن البحث: هل يصح الإيمان بدونه؟! أو: هل يخرج التارك لعمل 
الجوارح من الملة؟ وخلاصة ذلك : أن الخروج من الإيمان - الذي هو العمل -» لا يلزم منه 
الخروج من الإسلام» وهو الكلمة.اه 
وأقول: 
أولًا : أمّا تعليقه على قول الإمام ابن بطة كث : فإنه تعليقٌ لا قيمة له» حيث إن المراد بالسّنة هنا 
الطريقة؛ وهذا شيء واضحٌ جلي من السياق» ودلائل ذلك من الكتاب والسّنة وكلام السلف 
وأهل اللغة كثيرة معلومة: 
فمن الكتاب» قوله تعالى : ئا 6د عل أب ين حرج ذم َك آله َم َة 
ا ار مهد مدا © » [الأحزاب: ۳۸]» وقوله سبحانه : شة أكون ایت علا 
قل ون ك لِشْئَة أله ديلا © » [الأحزاب : ١177‏ وقوله كك : لا يمون يِه وقد حلت سه 
لأَيَلينَ © » [الحجر : 1]ء وقوله جل ذکره: نه من قد أََسَلْنَا ل 
لِسْئَنَا ربد @ € [الإسراء : ۷۷]» وقوله سبحانه: ظشُنَةَ لَه لي قد حلت من كَل ون يد 
لس سه ديلا © + [الفتح : ۳ وغير ذلك كثير. 
ومن السنةء قوله بي : «من سن في الاسلام سّنة حسنة...» رواه مسلم (رقم: 221١11‏ وقوله 
بيا في المجوس «سئوا بهم سّنة أهل الكتاب» - إن صح الحديث - وغيرهما كثير . 


اناق البلا 


۸ - شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كأنه: 
إنه لمن العجب العجاب أن يستشهد بعضهم بأقوالٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كه في كون تارك العمل الظاهر بالكلية بغير جحودٍ ولا إباء لا يكفر''"") 


- ومن كلام السلف : قول أنس رضي الله تعالى عنه «السّنة إذا تزوج البكر أقام عندها سَبعَاء 

وإذا تزوّج الثيب أقام عندها ثلانًا» رواه البخاري (رقم : 0111)» وله حُكم الرّفع؛ ومنه قولهم : 

فلانٌ من أهل السّنة. وهذا كثيرٌ جدًا. والمراد هنا الطريقة المحمودة انظر تفضلًا: «لسان 

العرب» (7”077/9) . 

ومن كلام أهل اللغة: قال ابن منظور كه : «السّنة: الطريقة والسّنن أيضًا. «لسان العرب» 

٠ كه"‎ /( 

ثانيًا : قوله: الخروج من الإيمان - الذي هو العمل -؛ لا يلزم منه الخروج من الإسلام - وهو 

الكلمة - 

أقول : 

أ) إن كان يقصد مطلق الإيمان فكلامه باطلٌ حتمًا؛ لأنه قد يُخرج منه إلى الكفر» فالخروج مِن 

الإيمان إلى الكفر - عيادًا بالله تعالى - يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل» كما سيأتي بيانه في 

فصل : «الردة تكون بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد» إن شاء الله تعالى ١‏ أما كلمة الإمام الزهري 

أنه : «الإسلام الكلمة» والإيمان العمل»ء فسيأتي توجيه السلف لها في فصل : «شبهات 

المرجئة قديمّاء ومن وقع في الإرجاء حديئًا؛ إن شاء الله تعالى. 

ب) إطلاقه القول بأن «الخروج من الايمان - الذي هو العمل -. لا يلزم منه الخروج من 

الإسلام - وهو الكلمة -» خطأ آخر ؛ لأن من العمل عمل القلب. وهذا لا شك في أنه إذا انتفى 

من القلب» خرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر . فإضافته لفظة (الذي هو العمل) أوقعته في هذا 

الخطا ابن ؛ ولذا حدَّر السلف من البعدعن اصطلاحات أهل العلم الأثبات» حتى لا يقع العبد 

في طرق أهل البدع والضلال. فليتنبه لذلك . 

آمًا مسألة الخروج من الإسلام بترك كل أعمال الجوارح فسيأتي بسطه إن شاء الله تعالى . 
(0) من هؤلاء الدكتور ياسر برهامي عفا الله تعالى عنه في كتابه «قراءة نقدية. . »٠.‏ حيث نقل 

عن شيخ الإسلام كث واحدًا وعشرين نقلا مُستشهدًا بها على أنَّ تارك العمل الظاهر بالكلية 

بغير جحود ولا إباء لا يكفر !!» ولو أنه سلك المنهج المرضي» بجمع ع أقوال شيخ الاسلام ينه _ 


إتحاف اللبلاء 
مُعْرِضًا عن صريح كلامه في هذه المسألة» والتي لا أعلم أحدًا أصّلها وجلّاها 
كشيخ الإسلام كه حيث تناولها في مواضع عدة من مؤلفاته""'» أسوق هنا 
بعض هذه المواضع إن شاء الله تعالى . 

SS 

فيما نقله» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
الموضع الأول: قال كثه: وقوله: ليس الإيمان بالتمني» يعني الكلام» 
ل ا 0 فيظهره من غير حقيقة في قلبه؛ 
معناه: ليس هو ما يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في 
ا وصدقته الأعمال» فالعمل يُصدّق أن في القلب إيماناء وإذا لم يكن 
عمل كذب أن في القلب إيمانًا؛ لأن ما في القلب مُستلزمٌ للعمل الظاهرء› 

وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوء""'. 
الموضع E‏ المكي رحمهما الله تعالى 
مُقَرْرًا إيّاهء وفيه قال أبو طالب المكي: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل 
الشهادتين أحدهما مِن الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطةٌ بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحدٍءكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر» فهما 


= كلها في المسألةء لانّضح له مذهبه غاية الوضوح» ولتأى بنفسه أن ينسب له مذهبًا باطلاء 
كثيرٌ | ما أنكره له وحذر منه. 
وسوف أتتبع ما نقله في ذلك» في الفصل السادس : «تتبْعٌ الدكتور برهامي فيما نقله عن أهل 
00 العلم» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ مثل «الإيمان الكبير»» و«شرح حديث جبريل عليه السلام» المعروف ب «الايمان الأوسط»؛, 
وَ«الصارم المسلول»» و«شرح العمدة» - عند كلامه عن حكم تارك الصلاة. 
() «مجموع الفتاوی» (۷ / 595). 


إتحاف الثبلاء 
ااا سس ب يهنا 
كشيءٍ واحدٍء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو 
المسلم مِن إعان به يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إعانه» من 
حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإعان» واشترط للإعان الأعمال 
الصالحة» فقال في تحقيق ذلك: #فمن يعمل مى ألصَّلِحَتِ وهو ممن قلا 
كران لسَعْيهء» الأنبياء: 94]» وقال في تحقيق الإيمان للعمل: رس يأو 
موتا قد عَعِلَ لصحت اوک هم الدَرَحَاتُ لمل 3 > [طه: 670. فمن كان ظاهره 
أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإمان بالغيب فهو منافقٌ نفاقًا ينقل عن 
الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام 
فهو كافرٌ كفرًا لا يثبت معه توحيدء ومن كان مؤمتًا بالغيب مما أخبرت به 
الرسل عن الله عاملًا بما أمر الله فهو مؤمنٌ مسلمٌ. ولولا أنه كذلك لكان 
المؤمن يجوز أن لا يُسمى مسلمّاء ولجاز أن المسلم لا يُسمى مؤمنًا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن بالله 
وملائكته وكتبه . قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو قلب بغير 
جسم؛ فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما أيضًا 
مثل حبة ها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان لتفاوت صفتهما. 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإمان؛ وهو من أعمال 
الجوارح» والإبمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «الاسلام علانية, والإيمان في القلب»؛ وفي 
لفظ : «الإيمان سِرّ» فالاسلام أعمال الايمان» والايمان عقود الإسلام » فلا إيمان 
إلا بعمل. ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن»؛ أحدهما 
مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله از 
«إنما الأعمال بالنيات» أي لا عمل إلا بعقدٍ وقصدٍ؟ لأن«إنما» تحقيقٌ للشيء 


اتحاف الثبلا» 


س ب ب يبي 


ونفيٌ لما سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وعمل القلوب من 
النيات» فمثل العمل من الايمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا 
بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام» وفي سقوط أحدهما 
بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الايمان؛ ولذلك حين عََدَدَ الله 
نِعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله : أل جَمَل لم عي 
© لاا وَس 40 [البلد: ۸ ۰۲۹ بمعنى أل نجعله ناظرًا مُتَكلّمَاء فعئر 
عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له» وذكر الشفتين لأن الكلام الذي 
جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 

ومثل«الإيمان» و«الإسلام» أيضا كفسطاط قائم في الأرض» له ظاهر وأطناب 
وله عمود في باطنه. فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح » وهي الأطناب التي تمسك أرجاء القسطاط › والعمود الذي في وسط 
الفسطاط مثله كالإيمان» لا قوام للفسطاط إلا به فقد احتاج الفسطاط إليهاء 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا ببماء كذلك الاسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان» والايمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صالح 
الأ 370 

الموضع الثالث : قال كاذه أيضًا بعد أن ذكر خلاف السلف في تارك الأركان 
الأربعة : ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه » بأن الله فرض 
عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج› ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا 
يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله زكاةء ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع , ولايصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة؛ لا مع إيمان صحييد 215302170 


)۲4( «مجموع الفتاوى» (۷/ ۳۳۳ - 7770). «الإيمان الكبير». 
(115) «مجموع الفتاوى» (۷/ ١١1)ء‏ «الإيمان الأوسط». 
)١17(‏ ليع ذلك جيدًا مَن استشهد بخلاف السلف في كفر تارك الصلاة كسلا على عدم كفر تارك كل 


اتحاف التبلاء ّ. 
سجس 

الموضع الرابع: قال كث أيضًاء وهو يرد على المرجئة: العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن”""". 

الموضع الخامس : نقل عن أبي طالب المكي رحمهما الله تعالى مُقَرْرًا كلامه : 
لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن 
الإيمان والعمل قرينان لا ينقع أحدهما بدون صاحبه!*"" . 

الموضع السادس : قال ك : فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. وكلام 
الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلبٌ أخبارّه تصديقًا يُوجب 
خالا ن القلب ب الق ه٠‏ و ايق عو من نوغ الخ والقول +-ويضاد 
لأمره ويستسلمء وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الورادة والعمل» ولا 
يكون مؤمئًا إلا بمجموع الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقًاء فالكفر أعم من التكذيب» يكون تكذيبًا وجهلاء 
ويكون استكبارًا وظلمّاء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون 
التكذيب» ولحذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» 
وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالًا وهو الجهل» ألا ترى أن نفرًا 
من اليهود جاؤوا إلى النبي بي وسألوه عن أشياءء فأخبرهم» فقالوا: نشهد 
أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا 


= أعمال الجوارح» قائلًا بطريقةٍ فلسفيةٍ لا سلفية: «إِنْ كان السلف اختلفوا في كفر تارك 
الصلاة كسلاء - وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين - والراجح لدينا عدم كفره» فيكون تارك 
بقية الأعمال يِن باب أولى؛ وعليه فإِنَّ تارك كل أعمال الجوارح بغير جحود ولا إباءِ لا 
يكفر١٠٠2!!‏ سبحانك اللهم هذا بُهتانْ عظيمٌ . لقد خالفوا في ذلك الكتاب والسّنة وما عليه 

. سلف الأمة» وسبق بيان فساد ذلك‎ ٠ 

.)08 5 /۷( «مجموع المتاوى»‎ )١١0( 

(۱۲۸) «الايمان» (ص : ۳۱۸» ۳۱۹). 


إتحاف الثبلاء 

لوي ا 
التضديق» الااترئى أن من دق الرصول بان ها جا به هن وسالة الله وقد 
تضمنت خبرًا وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام ثانِ» وهو تصديقه خبر الله وانقياد 
لأمر اللهء فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فهذه الشهادة تتضمن تصديق 
خبره والانقياد لأمره» فإذا قال: «وأشهد أن محمدًا رسول الله» تضمنت تصديق 
الرسول فيما جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار» فلمًا 
كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين - وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول - 
ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أنَّ الأصل الآخر لابد منه وهو 
الانقيادء وإلا فقد يُصِدَّق الرسول ظاهرًا وباطنًا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ 
غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه 
وتعالى - كإبليس -» وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي 
الانقياد له» والطاعة منفاة ذاتية» وينافي التصديق بطريق الاستلزام؛ لأنه ينافي 
موجب التصديق ومقتضاه» وعنعه عن حصول مرته ومقصوده. لكن الإيمان 
بالرسول إنما يعود أصله إلى التصديق فقط؛ لأنه مُبلّعْ لخبر الله وأمره» لكن 
يستلزم الانقياد له؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته» فصار الانقياد له من 
تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مُكذبٌ له أو ممتنعٌ عن الانقياد 
لربه» وكلاهما كفرٌ صریځ"'' . | 

الموضع السابع : قال كث في مَعرض رده على المرجئة : وأيضًا : فإخراجهم 
العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضًا وهذا باطل قطعًاء فإِنَ مَن 
صدّق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافرٌ قطعًا بالضرورة. وإِنْ 
أدخلوا أعمال القلوب في الإبمان أخطأوا أيضًا؛ لامتناع قيام الايمان بالقلب من 
غير حركة E?‏ 
()) «الصارم المسلول» (۳/ .)۹٦۹ - ٩٩۷‏ 
(۱۳۰) «مجموع الفتاوی» (۷/ 065). 


إدحاف الثبلاء 
اا ص 
إن هذه النقول واضحةٌ جدًّا في بيان قول شيخ الإسلام في مسألة حكم تارك 
أعمال الجوارح» وأنّه يرى ضرورة ارتباط الظاهر بالباطن» وأنه لا يصح أن 
ينفكٌ أحدهما عن الآخرء ولا ينفع أحدهما دون الآخر 

فهل يصح أن ينسب إليه القول بأن تارك العمل الظاهر كلية لا يكفر؟!! 
أما ما حاول بعضهم الاستشهاد به من كلام شيخ الإسلام که فسوف يأتي 
جوابه عند تتبع الدكتور برهامي عفا الله عنه. 

1- العلامة شمس الدين ابن القيم ك5ث: 

النقل الأول: قال كلله: الإبمان له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفع ظاهرٌ لا باطنّ 
له وإ حُقن به الدماء وعُصم به المال والذرية. . ولا يجزئ باط لا ظاهرَ له. إلا 
إذا اتعذر عجر أو إكراه وخوفٍ هلاك. فتخلف العمل ا المانع 
دليلٌ على نشاد الباطن وخلوٌه من الايمان» ونقصّه دليل نقصه› وقوته دليل 
قوټه 2315310 

النقل الثاني : قال : والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام 
على ظاهرهم وحقائق الإبمان على بواطنهم» ولا يقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه 
وقرينه . وفي«المسند» مرفوعًا : لوه علانية والإيمان في القلب» ""'. فكل 
إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإمان الباطنة» فليس بنافع حق 


.)5١١ «الفوائد» (ص:‎ )١91( 
رجاله رجال‎ :)٥۷/١( رواه أحمد» والبزارء وأبو يعلى» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )١17( 
الصحيح ماخلا: علي بن مسعدة» وقد ونقه ابن حبان» وأبو داود الطيالسي» وأبو حاتم» وابن‎ 
: «علي بن مسعدة)‎ : )۷٠ ٤ : معين» وضعفه آخرون . قال الحافظ ابنُ حجر في «التقريب» (ص‎ 
. )۲۲۸١ صدوق له أوهام . والحديثٌ ضَمّفه العلامةٌ الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم:‎ 


اتحاف الثبلاء 
يكون معه شيء من الإبمان الباطن» وكل حقيقةٍ باطنةٍ لا يقوم صاحبها بشرائع 
الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف 
ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر 
الإسلام ولیس في باطنه حقيقة الايمان. لم .ينجه ذلك من التار""'. 
تأمل أيها القارئ الكريم قول العلامة ابن القيم يْهُ «ولم يتعبد بالأمر وظاهر 
الشرع لم ينجه ذلك من النار»؛ ألا يستحي مَن ينسب إليه القول بأنَّ تارك العمل 
الظاهر ناج في الآخرة؟ !! 
ع 3 9 


(۲) «الفوائد» (ص: 237531 ۳۲۲). 


إتحاف اللبلاء : 
الإيمان قول وعمل» موافقة لأهل الحديث» ثم يفسرون العمل بالقول» ويقولون 
هو عمل اللسان. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوارء وأنكره عليه وقال: هو 
أحد يو السلك 1727 

500 (۳),. 5 ا 

-١‏ الامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب [ : قال نه 
قال: ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألةٍ عظيمةٍ مهمةٍ تفهم مما تقدم» 
ولكن تفرد لها الكلام لِعِطم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن 
التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإِنٍ اختل شىء من هذا لم يكن 

فإ عرف التوحيد ولم يعمل بهء فهو كافرٌ معاندٌ. كفرعون وإبليس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من التامر "9 . 

5- سماحة الشيخ العامة عبد العزيز بن باز ك" : حاول بعضهم أن 


( «فتح الباري» (۱ / ۱۱۳) . 

(15) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بث : هو العالم القدوة البارع» محمد بن 
عبد الوهاب . . ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف من الهجرة في بلدة العيينة من أرض 
نجد . . . كان حاد الفهم. سريع الادراك والحفظ ... رَحَلَ يطلب العلم؛ وذاق حلاوة التحصيل 
والفهم. وزاحم العلماء الكبار .. وكان يدعو إلى التوحيد ويظهره... وصنف كتابه المشهور في 
التوحيد. . . انظر تفضلا «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۳/ ۳۷۸ -781). 

(0) «كشف الشبهات» (ص : 10). 

(۷ / انظر ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك في كتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد 
العزيز بن باز» لتلميذه محمد بن إبراهيم الحمد وفقه الله تعالى. فإن حياته كف حافلة بأنواع 


إتحاف الثبلاء 
کے 
ينسب للشيخ كه القول بأنَّ تَرْكَ أعمال الجوارح كليّةَ لا يكفر صاحبهء وأنها 
مسألة خلافية» وذلك لسُوءٍِ فهمهم لكلامه؛ ولذا سأنقل هنا جملة من أقواله 
كله يتبين منها قولّه في المسألة لمن أراد الحق. وسعى فى تحصيله؛ أما ما 
استدلوا به ن كلام ماحته که فمحل توجيهه عند الرد على من استشهد به إن 
قاف لهال 


أ) حوازٌ أجرثه مع سماحة الشيخ مجلة«المشكاة»: 

المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في«الفتح» عندما تكلم عن مسألة الإيمان 
والعمل» وهل هو داخل في المسمى. ذكر أنه شرط كمال» قال الحافظ : 
«والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم 
جعلوا الأعمال شرطًا في صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله». 

فأجاب سماحة الشيخ: لاء هو جزء» ما هو بشرط كمالٍ» هو جزء من 
الإعان. هذا قول المرجئة0"؟. المرجئة يرون الإعان قول وتصديقٌ فقط› 
والآخرون يقولون: المعرفة» وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا غلط. 
الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قولٌ وعمل وعقيدةٌ؛ كما في«الواسطية»» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


لمشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 


= الدروس والفوائد» حَرِيٌٍّ بكل طالب علم أن يقف عليها . وقد رأيتُ من سّمته وعلمه مع جَلَدٍ 
عظيم في التعليم ما يكر سير السلف. يه وأسكنه الفردوس الأعلى . 

(18) لينظك مَن قال أنَّ سماحته یری أنَّ الأعمال شرا كمال في الايمان؛ حتى لا ينسب إليه ما لم 
يقله» فيقع في التدليس والكذب . ثم ليع ذلك جيدًا من حاول نسبة هذا القول إلى أهل السّنة 
فإنه قول المرجئة؛ وهذا فهمٌ علمائنا الذين هم محل ثقة لدى كل سلفي على الجادة» ولله 
الحمد والمنة. 


إتحاف التبلاء 
ا u‏ اب عيبب 

سماحة الشيخ : من صلاةٍ وصوم وغيرهماء عمل القلب من خوفي ورجاءٍ. 

المشكاة: يذكرون أنكم / تعلقوا على هذا في أول«الفتح»؟ 

الشيخ : ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إلى المدينة» ونحن 
ذهبنا إلى المدينة في سنة ١14١ه»‏ وسجلنا تصحيحات«الفتح» أظن في ۱۳۷۷ھ 
أو /ام»«لعل الصواب 278 أي : تقريبًا قبل أربعين سنةء ما أذكر» يمكن مَرٌ وم 
قد 

ب) وقال تلميذه عبد العزيز بن فيصل الراجحى وفقه الله: وقد سألت 
شيخنا ابن باز ك عام 4١16‏ اهء رکا ادرت م عن الأعمال: أهي 
شرط صحة أم شرط كمال؟ فقال كن : من الأعمال شرط صحة للإمان» فلا 
يصح الإبمان إلا بباء كالصلاة» فمن تركها فقد كفرء ومنها ما هو شرط كمال 
يصح الإبمان بدونها مع عصيان تاركها وإثمه. فقلت له كله : من لم يكفر تارك 
الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة. إلا أنهم اختلفوا فيما يصح 
الإمان به منهء فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحاية نا » كما 
حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها . إلا أنّ جنسس العمل لابد منه 
لصحة الايمان عند السلف جميعًا؛ لهذا الايمان عندهم : قول وضمل وعقيدة: 
لا يصح إلا بها مجتمعة 0 1100 

ج( إقرار سماحته لتلميذه علي بن عبد العزيز الشبل في تعقباته على «فتح 


(179) «مجلة المشكاة» (المجلد الثاني / الجزء الثاني / ص :۲۷۹ .)۲۸١‏ 

: بتاريخ : ۱۳/ ۷/ 1477ه)‎ - ١56٠05 «جريدة الرياض» (العدد:‎ ١0 

(14) إنه لمِنَ العجب العجاب أن يُنسب إلى سماحة الشيخ ابن باز ك القول بأنَّ تارك العمل 
الظاهر كَليّةٌ لا يكفر!! فهل سيعقل من نسبّ إليه ذلك كلامه هذا؟ 


اتحاف الثبلاء 

اا 
الباري» للحافظ ابن حجر ك ومنها تعليقه على قول الحافظ السابق ذكره» 
حيث قال وفقه الله تعالى: الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون 
شرطًا في صحة الإعانء أي أنها من حقيقة الإبمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة» 
وقد تكون شرطًا في كماله الواجب» فينتقص الإمان بانتفائهاء كبقية الأعمال 
التي تركها فِسقٌ ومعصيةٌ وليس كفرًا. فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف 
الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية » مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن 
من أركان الإبمان الثلاثة: قولٌ. وعملء واعتقادٌ. والإيمان عندهم يزيد 
وينقص خلافًا للخوارج والمعتزلة"“'. 

د) تقديمه ينه لكتاب«التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد» وتزكيته للكتاب . 

قال مؤلفه الشيخ علوي السقاف - وفقه الله تعالى - بعد أن أورد قول الحافظ 
ابن حجر كه : وكلامه هذا عليه مآخذ: 

أهمها: نسبئُه القول بأنَّ الأعمال شرط كمال للايمان للسلف» وهو على 
إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل : فالأعمال اة راد كاي ترقا 
كترك جنس العمل» أو الشهادتين» أو الصلاةء أو كانت فعلاء كالسجود 
لصنمء أو الذبح لغير الله» فهي شرط في صحة الإبمان وما كان ذنبًا دون الكفر 
فشر ط كمالٍ. 

ومما قاله وفقه الله تعالى أيضًا: لم أنقل كلام العلماء المتعلق بتكفير تارك 
الصلاةء وهم جمهور أصحاب الحديث» علمًا بأنها أقوال كثيرة مبثوثة في كتب 
السلف ؛ وذلك لأنها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث. لكن هاهنا مسألة 
مهمة. وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك الصلاةء لا يعنون أن 


. )۲۸ «المخالفات العقدية في فتح الباري» (ص:‎ )١45( 


إدحاف الثبلا» سم 
ا و 
الصلاة عمل › والعمل لا يكفرٌ تاركه أو فاعله بغير اعتقادٍ أو استحلال أو 

تكذيب» فهذه لوثة إرجائية حاشهم منهاء بل كما نقل عنهم المروزي» قالوا: 

«الأخبار التي جاءت في الإكفار بتركِ الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في 
الإكفار ار الا ي 

ه) رده ككنهُ على من كُتَبَ في ذلك فوقع في الإرجاء» وهو صاحب كتاب 
«ضبط الضوابط في الإعان ونواقضه»““" والذي جاء فيه : «ا حور الذي حوله 
الأسطر هو بيان أنَّ تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرًا أكبر مادام يتلفظ 
بالشهادتين ولم يتلبس بناقض»*“'. 

وقال أيضًا: «والقول بأن تارك العمل الظاهر كافر مخلد في النار هو قول 
الخوارج والمعتزلة؛ ولا فرق عند التحصيل بين التكفير بكبيرة أو اثنتين» وبين 
ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتين» فكلاهما لا دليل عليه».اه. 

نَردتٍ اللجنة الموقرة» زادها الله عرًّا وتمكيئّاء وذبًا عن حياض السنةء 
ومنهج سلف الأمة» برئاسة 'ماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- أسكنه الله أعالي الجنان -: 


بيان وتحذير: 


. الحاشية)‎ -۷١ : «التوسط والاقتصاد. . .» (ص‎ ١48( 

.ه١518 مؤلفه أحمد بن صالح الزهراني» وصدر كتابه عام‎ )١54( 

)١516(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة . فقد صدر مؤخرًا عام (1705١ه)‏ كتاب «قراءة نقدية لبعض ما ورد في 
كتاب ظاهرة الأرجاءء والرد عليها» للدكتور ياسر برهامي (المصري)» والذي عنون في كتابه 
(ص : 77 ب: «نقولٌ عن أهل العلم في إطلاق أنَّ تارك العمل الظاهر بغير جحودٍ ولا 
يكفر» فهلاً رجع عفا الله عنه إلى فتوى اللجنةء ملتزمًا عرز العلماء ء الر اسخين- 
اعتبر بغيره ٠=‏ والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم . 


إتحاف الثبلاء 

CED‏ ببح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد: فقد اطّلعتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب 
الموسوم ب «ضبط الضوابط في الايمان ونواقضه» تأليف المدعو / أحمد بن 
صالح الزهراني» فوجدته كتابا"“" يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا 
يعتبر الأعمال الظاهرة داخلةً في حقيقة الإمان» وهذا خلاف ما عليه أهل السّنة 
والجماعة يِن أنَّ الإمان قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وعليه: فإِنَّ هذا الكتاب لا يجوز نَخْرٌه وترويجه» ويجب على مولفه وناشره ‏ 
التوبة إلى الله كك . 

ونحذر المسلمين مما احتواه 0 الكتاب من المذهب الباطل» حماية 
لعقيدتهم» واستبراءً لدينهم» كما مُحذّر ين اباع زلاتِ العلماء» فضلا عن 
غيرهم من صغار الطلبة؛ الذين لم يأخذوا ايلم عن أصوله المعتمّدة وفّق الله 
ل ل تا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 

-١‏ فضيلة الشيخ العلامة الألباني"“': قال كفثه: إِنَّ الإيمان بدون عمل 


: سوف أنبه إن شاء الله تعالى على أقوال بعض مَن وقع في الإرجاء في عصرناء في فصل‎ )١41( 
«بعض من تأثر بأقوال المرجئة في عصرنا»؛ ليحذر أقوالهم طالب الحق وباغي الهدى . والله‎ 
. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ 

)١٤۷(‏ الألباني: العلامة المحدث الكبير: محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني مُحدّتُ 
العصر حائز قَدَمٍ البق في عِلم الحديث؛ المدافعٌ عن مذهب السلف الممظمٌ له منذ شبابه إلى 
وفاته كله البعيدٌ عن البدعة؛ الْمُحَذَّرٌ منها . وللشيخ الألبانيٌ مكانةٌ عاليةٌ في نفوس كل مَن 
هو على منهج السلف» وقد انتشرت مؤلفاته سيما في علم الحديث في أنحاء الأرض › وشهد له = 


إتحاف الثلاء - 
mm‏ 
صالح لا يُفيد . فالله ك حينما يذكر الإبمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح» لأننا 
لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح. ع سا ا 
أشهد أنْ لا إله إلا الل ومحمد رسول الله. ومات مِن هنا. هذا نستطيع أن 
وره لك معان تقول “لا إل الا الله عمد رسول الله رسكن رة معا 
شاء الله» ولا يعمل صاخَاء فعدمٌ عمله الصالح هو دليلٌ أنه يقولها بلسانه» 
ولم يدخل الايمانٌ إلى قلبه. 

فذِكرٌ الأعمال الصا حة بعد الإيمان ليدلٌ على أن الايمان النافع هو الذي 
يكون مقروتًا a‏ 

a‏ قال ينه : «من قال: (لا إله 
إلا الله) : أي يُشترّط الإخلاصء بدليل قوله: «يبتغي بذلك وجه الله» : أي 
يطلب وجه الله» ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول 
إليه ؛ لأنَّ مُبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه» وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري 

به بعد أن ساق الحديث› - كما فياصحيح مسلم»» حيث قال : : ثم وجبت 
يعد للك أفروم و 09 ب حيث قال: «يبتغي بذلك وجه 
ه3037 , 


= القاصي والداني من أهل الإنصاف بالسبّق في ذلك . توفي ك عام ١417١ه ٠‏ فدمعثٌ عيونٌ 
أهل السّنة» وحزنت قلوبهم على فراقه ك وأسكنه أعالي الجنان. 

. «شرح الأدب المفرد» (الشريط السادس - الوجه الأول)‎ )۱٤۸( 

)۱٤۹(‏ ابن عثيمين : الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين ٠‏ الناظرٌ في كتبه يجد أنها تَنُمُ عن سعة 
علمة وره في شي العلوم : التفسير والعقيدة و الفقه والأصول واللغة وغيرهاء وكذا فتاواه التي 
تعد أبحانًا يستفيد منها كل طالب علم» و الشيخ قد شهد له القاصي والداني بسعة العلم؛ وثقب 
النظر ١‏ توفي: 6١شوال 55١‏ ١هء‏ لله » وأسكنه أعالى الجنان. 

)16١ (‏ «القول المفيد على كتاب التوحيد» ٠ .)۷۷/١(‏ 

)٠١١(‏ رواه مسلم «كتاب المساجد - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعُذْر»؛. 


إتحاف التبلاء 

ی 

۲- وقال كه أيضا: قوله «من شهد أن لا إله إلا الله)«مَن»: شرطيه› 
وجوات 0 «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». والشهادة: هى 
الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» وهذا لا قال 
المنافقون للرسول بلا : «إشد إِنَكَ اسول آ4 [النافقون: > وف اة 
مُؤكّدةٌ بثلاث مُؤكّدات: الشهادة» وإِنَّء واللام -ء كي الله بقوله : اوا 
يعم إِنَكَ لرسولم وال ينهد إِنَّ الْمتفتِنَ لَكَدْبوَْ4. فلم ينفعهم هذا الإقرار 
باللسان لأنه خالٍ من الاعتقاد بالقلب» وخالٍ من التصديق بالعمل» فلم ينفع » 
فلا تتحقق الشهادةٌ إلا بعقيدة في القلب» واعتراف باللسان» وتصديق 
بالا 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى : ءامن الول با ا 
اومن کل ام باش ومر کیو وکو وَرَسَلوء لا فرق بت أحن : ی خلا الوا 
اطا غفراتنك ر وإ الْمصِيرٌ 09 » االبقرة: .]۲۸١‏ سبق مرارًا 
وتكرارًا بأنه الإقرار المستلزم للقبول. الإذعان لقبول الخبرء والإذعان للخكم» 
أو يما يقتضيهء أما 1 التصديق والإقرار فلا ينفع» ولحذا كان أبو طالب مُقرًا 
بيكة و .ونه ل ی لكنْ لما لم يكن منه قبولٌ وإذعانٌ لم ينفغه 
هذا الاقرار. 

فالايمان شرعًا: هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. اه" . 

6- فتوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حفظها الله تعالى : 
الفتوى رقم: :'*)۲۱٤۳١(‏ 


0 


59 
ليه من ربؤء 


سس ع سا 


و المرجع السابق ٦1 /١(‏ ۷( . 


.)٤٤١ ٤٤١ /١( «تفسير القرآن الكريم» للعلامة ابن عثيمين كلف‎ )٠١۳( 
.)١۱۳۳ - ۱۲١ /۲( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - المجموعة الثانية»‎ ٥ ٤( 


اتحاف الثبلاء 
ثبب 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعد : فقد اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفتي العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاآتهم بالأمانة العامة يئة كبار العلماء برقم 
»)041١(‏ وتاريخ ۷ /١١/‏ ١47١هء‏ ورقم »)٠١55(‏ وتاریخ ۲/۱۷/ 
١0هء‏ ورقم »)0١١5(‏ وتاريخ (7/9/١47١هء‏ ورقم (۱۳۹۵)ء وتاريخ 
4ه ورقم .4)١1١900(‏ وتاريخ ۳/۷۱/ ١٩٤۱ھ‏ ورقم 
(1895)ء وتاريخ 8/50/١47١اهء‏ ورقم 2»)5١١5(‏ وتاریخ 4/0/ 
١اه.‏ 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة 
الإرجاء شكل عي وانبرى لتروضها عددٌ كثير من الكتَّابء يعتمدون على 
نقولاتٍ ميتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ مما سَبّبَ ارتباگا عند كثير من 
الناس في مسمى الإمان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن 
يخرجوا العمل عن مسمى الإبمان» ويرون نجاة مَّن ترك جميع الأعمال» وذلك 
مما يُسهّل على الناس الوقوع في المنكرات» وأمور الشرك» وأمور الردة» إذا 
علموا أن الإيمان متحققٌ لهم ولول يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولولم 
يعملوا بشرائع الدين» بناءً على هذا المذهب» ولاشك أن هذا المذهب له 
خطورته على المجتمعات الإسلامية» وأمور العقيدة والعبادة. فالرجاء من 
“ماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب, وآثاره السيئة» وبيان الحق المبني على الكتاب 
والسّنة» وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حت يكون المسلم على بصيرة من دينه . 

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت يما يلي : 

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يُخرجون الأعمال عن مسمى 


.ھ١٤١۱/۳/۱۷ الصواب:‎ )١6١6( 


إتحاف الثبلاء 
ي د 
الإيمان» ويقولون: الايمان هو التصديق بالقلب. أو التصديق بالقلب والنطق 
ااا را الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه» 9 

صَدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإعان عندهم» ولو فعل ما قعل مِن 
ترك الواجبات وؤذل الحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط 
وزم على ذلك الضلال لوازم باطلة؛ منها: حَصْرٌ الكفر بكفر التكذيب 
والاستحلال القلبى» ولا شك أن هذا e a‏ 
زاو هله امل اع واا يدانا وخا وان هذا ا فن 
الشر والفقسادء للانحلال من الدين وعدم التقيّد بالأوامر والنواهي والخوف 
والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويُسوي بين الصالح والطالح» والمطيع والعاصي» والمستقيم 
. على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه؛ ما دام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالإمان كما يقولون» ولذلك اهتم أئمة الاسلام قديمًا وحديئًا ببيان 
بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه» وجعلوا لهذه المسألة بايا خاصًا في 
كتب العقائد» بل ألّفوا فيها مؤلفات مستقلة» كما قعل شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا وغيره . 

قال شيخ الاسلام كبا في«العقيدة الواسطية»: (ومن أصول أهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). وقال في 
كتاب الإبمان: (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإبمان» 
فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قولٌ وعملٌ ونيةٌ واتّباع السّنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقادٌ 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح). 

وقال ينه : (والسلف اشتدّ نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من 


إنداف الثبلاء د 
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الإعان» ولا ريب أن قوم بتساوي إعان الناس من أفحش الخطأ. بل لا 
يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب» ولا في الخشية» ولا في العلمء بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة)» وقال ك : (وقد عَدَلَتِ المرجئة في هذا الأصل عن 
بيان الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على 
رأءهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة» وهذه يقة أهل البدع) انتهى . ومن الأدلة 
على أن الأعمال داخلة في حقيقة حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه اء قوله تعالى : 
ظإِنَّمَا اموت اليب إذا ذكر اله وت فلوم بم ولا تليت علي ايشم رانم ليما 
IS‏ يركو @ آرت يقيموت ألصَلَوة وا رهم يفو © أوْليِكَ هم 
لومون حت 2 درجت عند ربهر ا ورف ڪريو 42 [الأنفال: ۲ »]٤-‏ 
وقوله تعالى : «تد أقلم المزه ون © ألْدنَ مم في صم لين 9© ليب هم عن 
1 ضرت © ات ركوو فَلولونَ © لم لفروجهم حَلفِظُونُ © 
إلا ع جهن او ما ملكت ايم م عير موی © تمن انی اء دَلِكَ 
اوک حُمْ عادر © لذن هر مكو دو دع © وال هر عل صاوتة 
يفظن © 4 [المؤمنون: -١‏ 214 وقول الرسول َل : «الايمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان». 0 
قال شيخ اإلإسلام ك في كتاب«الإيمان» أيضًا: فأصل الإيمان في القلب وهو 
قول القلب وعمله. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب 
فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه 
دل على عدمه أو ضعفه ؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إمان القلب 
ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد لهء وهي شعبةٌ من 
الإعان المطلق وبعض له. 


وقال أيضًا: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإعان علم 


إتحاف الثبلاء 
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بالاضطرار أنه حالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من 
تمام الإعان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافرًا . ويعلم أنه لو قدر أن 
قومًا قالوا للنبي ي : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شكء ونُقِرٌ بألسنتنا 
بالشهادتين» إلا نا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه ٠‏ فلا نُصلي» 
ولا نصوم» ولا نجج › ولا شيدق الحديث» ولا نؤدي الأمانه» ولا نفي 
بالعهد» ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرتٌ به» ونشرب 
الخمرء ونتكح ذوات انحارم بالزنى الظاهرء ونقتل من قّدرنا عليه من أصحابك 
وأمتك» ونأخذ أمواهم» بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم 
عاقل أن النبي بي يقول لهم : أنتم مؤمنون كاملو الايمان؟ وأنتم أهل شفاعتي 
يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار. بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما جئتُ به ويضرب رقابهم إن لم 
يتوبوا من ذلك . انتهى . 
وقال أيضًا: فلفظٌ الإبمان إذا أطلِق في القرآن والسّنة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدمء فإن النبي كل بيّن أن الإعان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» ذكان كلما عه کل اسم ا وكذلك لفظ البر يدخل 
فيه جميع ذلك إذا أطلِق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» 
وكذلك روي أنهم سألوا عن الإعان فأنزل الله هذه الآية: يس لين أن ولوا 
سكم الآية [البقرة: ۱۷۷]. إلى أن قال : والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا 
على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال عن عمل » فهذا كلام شيخ الإسلام في 
الإعان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 
وأما ما جاء في الحديث أن قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قط فليس هو 
عامًا لكل من ترك العمل وهو يَقْدِر عليه. وإنما هو خاص بأولئك لمُذر مَنمهم 


إتحاف التبلاء 
cp‏ 
يِن العمل" أو لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة. 

هذا: واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فإنها تنهى وتحذّر من الجدال في أصول 
العقيدة لما يترتب على ذلك من امحاذير العظيمة» وتوصي بالرجوع في ذلك إلى 
كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسّنة وأقوال السلف». 
وتحذر من الرجوع إلى الكتب الخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن 
أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول 
في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلمًا إلى 
أهل السنة والجماعة ولبّسوا بذلك على الناس» وعرّزوه عدوانًا بالنقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كذ وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول 
وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن 
يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضالء واللجنة أيضا 
تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة 
المسلمين أهل السنة والجماعة. 

و الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين» وبالله 
التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

عضو: فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد. 

عضو: فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان. 

عضو : فضيلة الشيخ عبد الله بن الغديان. 

الرئيس : ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ . حفظهم الله. 


(151) الْتَقَدَ أحدّهم كلام اللجنة هنا فقال: «إذا كانوا مَتَعَهِم من العمل العّذْرء فكيف يُعَذَّتُون؟!». 
هم كلام ٳدا كانوا منعهم من 2 بو 
ولا إشكال» فقد تكون لهم سيئاتٌ عُوقِبوا عليها. 
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-١‏ فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعال 1597 : 
قُدّمتْ لفضيلته مجموعةٌ من الأسئلة المتعلقة بمسائل الإمان“'» أسوقها هنا 
ليتضح قوله في المسألة؛ وحتى لا يُتسب إليه ما لم يقل السؤال الثاني : هناك من 
يقول: الايمان قول واعتقاد وعمل» لكن العمل شرط كمال فيه» ويقول أيضًا : 
لا كفر إلا باعتقادء فهل هذا القول من أقوال أهل السّنة أم لا؟ 
البواب: الذي يقول هذا ما فهم ال يمان ولا فهم العقيدة» وهذا هوما قلناه في 
إجابة السؤال الذي قبله: من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم 
ويتلقاها من مصادرها الصحيحة» وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. 
وقوله: إن الايمان قول وعملٌ واعتقاد ثم يقول: إن العمل شرط في كمال 
الإيمان وفي صحته. هذا تناقض !! كيف يكون العمل من الايمان ثم يقول 
العمل شرط› ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط. فهذا تناقض منه وهذا 
يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض ؛ لأنه لا 
يعرف قول السلف» ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين» فأراد أن يدمج 
بينهما.. . فالإيمان: قول وعمل واعتقادٌ. والعمل هو من الايمان وهو 


)١910(‏ الفوزان: هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان» من كبار علماء نجد» تتلمذ 
على أيدي جلة علماء عصره» ومِن أشهرهم: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن بازء 
والعلامة عبد الله بن حميد» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي» والعلامة عبد الرزاق عفيفي› 
وغيرهم. رحمهم الله تعالى' وتتلمذ على يديه المئات من طلبة العلم» > من شتى البقاع› 
ومازال حفظه الله تعالى يدرس العلوم الشرعية في مُختلف الفنون» وله المئات من الأشرطة 
في شرح العديد ين المتون العلمية؛ ومؤلفاته تزيد على الخمسين مؤلما وكلّها تنم عن سعة 
علمه» وتبحره في شتى الفنون» نفعنا الله بعلمه» وأمدّ في عمره على طاعته سبحانه . 

)٠١۸(‏ هذه الأسئلة على موقع الشيخ حفظه الله تعالى» بعنوان: «أسئلةٌ وأجوبة في مسائل الإيمان 
والكفر»ه. 


إتحاف الثبلاء دم 
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الإيمان» وليس هو شرطًا من شروط صحة الايمان» أو شرط كمال» أو غير ذلك 
من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» 
وعملٌ بالجوارح» وهو يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

السؤال الثالث : هل الأعمال ركن في الايمان وجزء منه» أم هي شرط كمال 
فيه؟ 

البواب : هذا قريب من السؤال الذي قبله» سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة 
الإيمان؛ فلذلك تَردّد: هل الأعمال جزء من الإيمان أو أنها شرط له؟ لأنه لم 
يتلق العقيدة من مصادرها وأصولما وعن علمائها. وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون 
إيمان» ولا إيمان بدون عملء فهما متلازمان» والأعمال هي من الإيمان. بل هي 
الإعان» الأعمال إعان. والأقوال إعان» والاعتقاد إعانء ومجموعها كلها هو 
الإيمان بالله كك والإعان بكتبه ورسله واليوم الآخرء والإبمان بالقدر خيره 
وشره. 

السؤال الخامس: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال 
القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم 
التفصيل . 

البراب: خلافهم في العمل» خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو 
اختلاف في العمل الظاهر» كالصلاة والصيام والحج» فهم يقولون: إنه ليس 
من الإبمان وإنما هو شرط للايمان» إما شرط صحة وإما شرط كمالء وهذا قول 
باطل كما عرفنا والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلافٌ معنوي» ول 
خلافا لفظيًا؛ لأهم يقولون: إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال» فلا يزيد 
بالطاعة ولا ينقص بالمعصية ... وإيمان سواء؛ ميلعاي اقلت 

مع القول باللسان! وهذا قول باطل . 


اتحاف الثبلاء 
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السؤال السادس: ما حكم من ترك جيع العمل الظاهر بالكلية» لكنه نطق 
بالشهادتين ويقرٌ بالفرائض» لكنه لا يعمل شيا البتة» فهل هذا مسلم آم لا؟ 
علمًا بأن ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 

البراب: هذا لا يكون مؤمئاء من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل 
مزاح مطل e‏ كلها" موقيو aE‏ 101550 أن 
الإيمان كما ذكرنا وكما عَرَّفه أهل السَّنة والجماعة أنه: قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعملٌ بالجوارح. لا يحصل الإمان إلا بمجموع هذه الأمورء فمن ترك 
واحدًا منها فإنه لا يكون مؤمتًا . 

السؤال السابع : هل تصح هذه المقولة : «من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد 
يزيد وينقص فقد برىء من الإرجاء كله» حت لو قال لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود»؟ 

الهراب: هذا تناقض!! إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض 
قوله : إِنَّ الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح. 

هذا تناق ظاهرٌ؛ لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان» واعتقاد الجنان» 
وعمل بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وينقص با معصية . . . فمعناه أنه من تخلى 
عن شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمئًا. 

۷- فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي : فدمث لفضيلته حفظه الله تعالى 
مجموعةً مِن الأسئلة في الإعان""' إليك أيها القارئ اللبيب نصهاء ونض 


(159) هل سَيّعِي ذلك برهامى وفقه الله تعالى للصراط المستقيم والطريق القويم» ويلزم غرزٌ 
الراسخين في العلم» ويتوب إلى الله تعالى» مُعلنا ذلك» وله في ذلك سلف؟!! 

)١10(‏ هذه الأسئلة على موقع الشيخ حفظه الله تعالى؛ بعنوان: «أسئلةٌ وأجوبةٌ في مسائل الإيمان 
والكفر». ولقد سمعتٌ منه في دروسه مرارًا: أنه لا يصح الإيمان إلا بعمل الجوارح . 


إدحاف ايلاء 
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الجواب عنها 

السؤال الثاني: هناك من يقول: لان فر بالل قد و ا 
شرط كمال فيه» ويقول أيضًا: لا كفر إلا باعتقاد» فهل هذا القول مِن أقوال 
أهل السّنة أم لا؟ 

الهرابت: ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السئة. أهل السنة يقولون: 
الإرمان هو قول باللسان» وقول بالقلب» وعمل بالجوارح وعمل بالقلب» ومن 
أقوالهم : الإبمان قول وعمل» ومن أقواهم : الإيمان قول وعمل ونية . فالإبمان 
لابد أن يكون مبذه الأمور الأربعة: 

-١‏ قول اللسان» وهو النطق باللسان. 

۲- قول القلب» وهو الإقرار والتصديق 

۳- عمل القلب» وهو النية والإخلاص . 

. عمل الجوارح‎ -٤ 

فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يقال: العمل شرط كمالء أو 
أنه لازم له ؛ فان هذه أقوال المرجئة» ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط 
كمال. 

وكذا قول من قال: لا كفر إلا باعتقادء فهذا قول المرجئة» ومن أقوالهم: 
الأعمال والأقوال دليلٌ على ما في القلب من الاعتقاد» وهذا باطل» بل نفس 
القول الكفري كفرء ونفس العمل الكفري كفرء كما مَرّ في قول الله تعالى : 
فل أله ونيو ورسولو کنر سورد © لا نذا قد قرم بد 
يسيك . أي: بهذه امقالة. 

السؤال الثالث : هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه» أم هي شرط كمال 


فيه ؟ 
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البواب: الإعان قولٌ باللسان» وقول بالقلب» وعملٌ بالقلب» وعمل 
بالجوارح كما سبق . 
ولا يقال: إنها شرط كمالء أو إنها خارجةٌ عن الإبمان» أو إنها لازم من 
لوازم الإيمان» أو من مقتضى الإيمان» أو هي دليل على الإمان؛ إِذْ كل هذه من 
أقوال المرجئة . 
السؤال الخامس: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال 
القلوب أو الجوارح لفظىٌ أم معنوي؟ 
الهواب: قال بعضهم إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السّنة خلافٌ 
لفظىٌّ» وقال بهذا شارح الطحاوية ابن أبي العز كزَهُ. قال: إن الخلاف بين 
جمهور أهل السنة وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظىٌّ» والنزاع نزاع في آمر اسميّ 
لفظىّ , لا يترتب عليه فساذ في الاعتقادء وقال : إن الدليل على أن الخلاف بينهم 
أنَّ كلا من الطائفتين يقولون: الأعمال واجبة» وكُلا من الطائفتين 
E‏ المسلم ذا :قعل الو اجات انب عليهاء ومن ترك شيئًا من 
ا أو فعل امحرمات فإنه يعاقب ا عليه ا ولكن النزاع بينهم في 
أنه هل هذا الواجب هو من الإبمان أو ليس بإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل 
السّنة» وقال بالثاني أبو حنيفة وأصحابه» ولكن عند التأمل والنظر لا يجد 


طالب العلم أن الخلاف لفظيّ من جميع الوجوه» صحيح أنه لا يترتب غليه 
فساد في الاعتقاد لكن له آثار : تترتب عليه. 


من هذه الآثار: 


-١‏ أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسُنة في اللفظ والمعنى فتأدبوا مع 
النصوص» ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب:والسّنة مَعْجَ وخالفوهما لفظاء ولا 
يجوز للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معيّ. قال الله تعالى: 8 إِنَّما 


فوم اه 
حاف النبلاء 
وس ا سا ر سي رر 2 ا 22010 


الوم الي إا كر أله ولت فلوم وَإِدَا تلت عَلَيِمَ ءيسم ادتهم إِيمانا ول 
ريّهم يتو رة © ایت يقيمُوت أَلصلَوةً وَمِنَا رفم يفقوت © اوليك شم 


فييّن الله تعالى أن هذه الأعمال كلها من الإبمان» فوجل القلب عند ذكر الله 
هذا عمل قلبي» وزيادة الإمان عند تلاوة القرآن عمل قلي وعل ريه 
وکود عمل قلبي» ويشمل أيضًا أعمال الجوارح» من فعل الأسباب» 
والإنفاق مما رزقهم الله» كل هذه الأشياء سماها إماتًا. وقال تعالى : ا إنَّمَا 
آلمؤُونَ ابن امَنُوأ باه ورَسُويو شم لم رابو وده دوا بأمَولهمَ وَأنْفْسِهِمْ في سيل 
5 5 هم لفون © 4 . 

وقال تعالى : قلا ورك لا ووت سی سكوك یما کر ينهم ثم لا 
دوا فى أنفْسِهمٌ حرجا مسا مَصَيِتَ سلما ليا © 4 . 

ريت 6 اسمن هو الى بن أنه قال : «الايمان بضع وسبعون شعبة»» 
وفي رواية البخاري: «بضمٌ وستون شعبة, فأعلاها قول : لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايمان». فهذا من أقوى الأدلة في 
الرد على المرجئة» فجعل النبي بي الإيمان بضعًا وسبعين شعبة» ومثل لقول 
اللسان بكلمة التوحيد على أنها من قول اللسان» رمثل لعمل الجوارح بإماطة 
الأذى عن الطريق» ومثّل لعمل القلب بالحياء؛ لأن الحياء خلقٌ داخلي يحمل 
الإنسان على فعل الحامد وترك القبائح. فأعلى شعب الإيمان كلمة التوحيد» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 5 شُعبٌ متفاوتة. منها ما يقرب مِن 
شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شُعبة الإماطة. فالصلاة شُعبةٌ» والحج شعبةٌ» 
والزكاةٌ شعبةٌ والصومٌ شُعبةٌ» ويرٌ الوالدين شُعبةٌ» وصلة الأرحام شُعبةٌ 
والجهاد في سبيل الله شعبة والأمرٌ بالمعروف شعبةء والنهيٌ عن المنكر شعبةًء 

والإحسانٌ إلى الجار شُعبةٌ» إلى غير ذلك يِن الشّعب. فهذه كلها أدخلها 


إتحاف اللبلاء 
وي 
الني يق في مسمى الإمان» فكيف يقال: إن الأعمال خارجةٌ عن مسمى 
الإيمان؟ وكذلك من أقوى الأدلة أيضًا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
حليث وف عي الق لق المتسحن ولك اق وقد ضيبو الى جار ال 
0 : يا رسول الله؛ إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَّرء وإنا 
لن نخلص إل ليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمر فصل نعمل به وتُير به مَن 
ورائناء فقال ية : «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالايمان بالله 
وحده» أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وأنْ دوا خُمس مأ غنمتم» . 
ففكر الإمان بأعمال الجوارح» وهذا دليلٌ واضحٌ صريحٌ على أنَّ الأعمال داخلة 
في مسمى الإعان. فجمهورٌ أهل السّنة تأدّبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في 
مسمى الإيمان» ومرجئة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوها في 
اللفظء ولا يجوز للإنسان مخالفة النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى» بل 
اا ا ا 

۴ أن خلاف مرجئة الفقهاء ء مع جمهور أهل السنة فتح بابًا للمرجئة الحضة 
الغلاةء فان مرجئة الفقهاء لما قالوا :إن الأغمال ت بن ان وإن كانت 
واجبة» فتحوا بابًا للمرجئة الحضة فقالوا: الأعمال ليست واجبة وليست 
مطلوبة» ولمذا قال المرجئة الحضة: الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه كلها 
ليست بواجبة» ومن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإبمان» ويدخل الجنة مِن 
اول وه والأعمال ليست مطلوبة. والذي فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. 

'- أن مرجئة الفقهاء باختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا بابًا للشّمّاق 
والعصاة فدخلوا معه» فلما قال مرجئة الفقهاء: إن الإيمانَ شي واحدٌء لا يزيد 
ولا ينقص» وهو التصديق» وإعان أهل: الأرض وأهل -السماء واحدٌ. دخل 
الفساق» فيأتي الفاسق السّكيرٌ العربيدٌ ويقول: أنا مؤمنٌ كاملٌ الإبمان» إعاني 


نداق الثبلاء م 
ا و 
كإعان جبريل وميكائيل وكلبمان أبي بكر وعمر» فإذا قيل له: كيف تقول إن 
إعانك كإبمان أبي بكر وعمرء وأبو بكر له أعمال عظيمة؟ قال: الأعمال ليست 
داخلة في مسمى الإبمان» أنا مُصدّق وأبو بكر مُصدّقء وجبريل مُصدّق وأنا 
مُصدّق» فإماني كإما:هم» وهذا يِن أبطل الباطل» ولحذا جاء في الحديث : «لو 
وُزِنَ يمان أبي بكر بإعان أهل الأرض لرجح». والمراد ما عدا الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فكيف يقال إن الإيمان واحد وأن إعان أهل السماء وأهل 
الأرض واحد؟ 

5- مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو قول القائل : «أنا مؤمن إن شاء الله». ' 
فمرجئة الفقهاء بمنعون الاستثناء في الإيمان؛ لأن اليمان شيء واحد هو 
التصديق» فيقولون: أنت تعلم أنك مصدّق بالقلب» فكيف تقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله؟ إِذًا أنت تشك في إيمانك؛» ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في 
إعانهم الشكاكة» فأنت تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أنك قرأت 
الفاتحة» وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله بيه وتبغض اليهود» فكيف تقول : 
إن شاء الله؟ بل قُل: أنا مؤمن. اجزِمْ ولا تشك في إيمانك . 

وأما جمهور أهل السنة فإنهم يُقصّلون فيقولون: إن قال القائل : «أنا مؤمن إن 
شاء الله» يقصد الشك في أصل إعانه فهذا ممنوع› فأصل الإمان التصديق» 
وأما إن نَظَرَ إلى الأعمال والواجبات الى أوجبها الله» وا محرمات التى حرمها 
اللة»#وزاى أن شعي الإفان مهد والواجيات كر الان لا برک 
نفسه» ولا يقول بأنه ادى ما علیه» بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه» 
فإذا قال: «أنا مؤمن إن شاء الله». 

فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال» فهذا لا بأس به بل حسنٌ أنْ يقول: إن 
شاء الله: Ê a” a‏ 

وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله فلا بأس 


بالاستشناء» وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس 

فهذه من ثمرات الخلاف» وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة» ولكن 
هذه مرات تدل على أن الخلاف ليس لفظيًا . 

السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية وهو يقرٌ 
بالشهادتين» ويقرٌ بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئًا البتة. فهل هذا مسلم أم لا؟ 
علمًا بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض . 

الهراب: هذا لا يكون مؤمّاء فالذي يزعم أنه مصدّق بقلبه ولا يقر بلسانه ولا 
يعمل لا يتحقق إعانه ؛ لأن هذا إعان كإيمان إبليس وكايمان فرعون؛ لأن إبليس 
أيضًا مصدّق بقلبه» قال الله تعالى: ل رَيَ طرف إل بور عش © 4 
وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى عنهم : : ىدا بها وأستيقتها أنفسهم ظُلْمًا 
ا لوا ان ولعتو الذي ل للدي اله من عمل E‏ 
فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان» ولابد أن ي يتحقق بالعمل» فلابد من تصديق 
وانقياد» وإذا انقاد قلبه بالإيمان فلابد أن تعمل الجوارح» أما أن يزعم أنه 
مصدّق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وهو قادر فأين الإيمان؟!! فلو 
كان التصديق تصديقًا تامًا وعنده إخلاص لأت بالعمل» فلابد من عمل يتحقق 
به هذا التصديق.وهذا الإبمان. والنصوص جاءت ببذا. 

كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لابد لأعماله هذه من إيمان 
في الباطن» وتصديق يصححهاء وإلا صارت كإسلام المنافقين. فإن المنافقين 
يعملون» يصلون مع الي ب ويجاهدونء ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين؟ لأنه . 
ليس عندهم إيمان وتصديق عت هذا العملء فلابد من أمرين لصحة 
الايمان: 


ه تصديق في الباطن يتحقق بالعمل. 


إتحاف الثبلاء 
سسسب 

٠‏ وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. 

أما تصديقٌ في الباطن دون عمل فأين الدليل عليه؟ أين الذي يصححه؟ أين 
الانقياد؟ ٠‏ :. 

لا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح› لا يصلي صاحبه ولا ينطق 
بالشهادتين» وهو يعلم ما أعد الله لمن نطق بالشهادتين ولمن تكلّم بكلمة 
التوحيد من الثواب» ولا أعدٌ الله للمصلين من الثواب ولمن ترك الصلاة من 
العقاب» فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لبعثه على العمل» فلو 
كان عنده تصديق صحيح وإعان صحيح لأحرق الشبهات والشهوات . فترك 
الصلاة إنما يكون عن شبهة» والمعاصى إِنما تكون عن شهوة» والإبمان الصادق 
يحرق هذه الشهوات والشبهات. ` 

وهذا يدل على أن قلبه خالٍ من الإعان الصحيح» وإنما هو لفظ باللسان» 
نطق به ولم يتجاوزه» وإلا لو كان عنده تصديق بقلبه أو إقرار بقلبه فقط, وم 
يتلفظ » فقول القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوب وإلى الانقياد. فالمقصود أن 
الذي يزعم أنه مصدّق بقلبه ولا يعمل بجوارحه هذا هو مذهب الجحهمية. 

ا الإسلام ن #: يعسر التفريق بين المعرفة والتصديق 
امحرد. فيعسر التفريق بين المعرفة بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من 
أعمال الجوارح. ويقول: هذا هو إعان الجهمية. نسأل الله العافية . فالذي: 
يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسائه ولا يعمل بجوارحه مع قدرته هذا هو مذهب 
الجهمية» فلابد من عمل يتحقق به هذا التصديق كما أن الذي يعمل لابد له من 

السوّال السابع : هل تصح هذه المقولة : «أن من قال : الإيمان قول وعمل. 
واعتقاد» يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله» حت لو قال: لا كفر إلا 


إتحاف الثبلاء 


CLD‏ ا اا .ا _رلي ييه 


باعتقاد وجحود؟». ٠‏ 

الهواجب: المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى» فقوله: «الإعان قول وعمل 
واعتقاد يزيد وينقص». هذا حق وهو قول أهل السنة والجماعة» لكن قوله بعد 
ذلك : «لا كفر إلا باعتقاد وجحود» . هذا ينقض المقالة الأولى» فكما أن الإيمان 
يكون بالقول والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد؛ 
فلابد أن تصحح المقولة الثانية فتكون: «والكفر يكون بالقول والعمل 
والاعتقاد». أما بقاء هذه المقولة على حالما فإنها تنقض الأولى. 

السؤال الثالث عشر : هناك بعض الأحاديث الي يستدل بها البعض على أن 
من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإمان» كحديث «لم يعملوا 
خيرًا قط»» وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث» فكيف الجواب عن ذلك؟ 

الهواب: ليس في هذه الأحاديث حجة لهذا القائل » فمن ترك جيع الأعمال 
بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق كما سبق فإنه لا يتحقق إعانه 
إلا بالعمل» وأما أخاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع هم 
الأنبياء والشهداء والملائكة والمؤمنون» وتبقى بقية لا تناللهم الشفاعة فيخرجهم 
رب العالمين برحمته. يخرج قومًا من النار لم يعملوا خيرًا قط . 

قال العلماء: المعنى«لم يعملوا خيرًا قط» أي زيادة على التوحيد والايمان 
ولابد من هذا؛ لأن النصوص يُضم بعضها إلى بعض وقد دلت النصوص على أن 
الجنة حرامٌ على المشركين وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيا أمر مناديًا ينادي في 
بعض الغزوات : «أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا أمْر أبا بكر في الحج في 
السنة التاسعة من الحجرة أرسل معه مؤذنين يؤذنون» منهم أبو هريرة وغيره 
يؤذنون في الناس بأربع كلمات منها : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, ولا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد فهو إلى عهده. 
ومن لم يكن له عهد فهو إلى أربعة أشهر». وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل 


اتحاف الثيلاء 


ا 0 ش 


9 ابیت من PT‏ 58 نصوص محكمة» وهذا للك يرد إليها . 
والقاعدة عند أهل العلم: أن المتشابه يرد إلى ا محكم . 

ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ» كما قال تعالى : دما لذن في 
لوبهم ريم معت ما تبه ينه انعا اة وبي تأويل ٠‏ وثبت في الحديث 
الصحيح عن عائشة وتا أنها قالت: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سى الله فاحذروهم». وأما أهل الحق فإنهم يَرَدُون المتشابه إلى 
احكم ويفسرونه به» وهذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى الحكم من النصوص 
الواضحة امحكمة في أن المشرك لا يدخل الجنة» وأن الجنة حرام عليه. 

SS 
عندهم توحيد وإيمان» وأ: نهم أخرجهم الله إلى الجنة» فهذا لا يمكن أن يكون‎ 
مرادّاء وإنما المراد «لم يعملوا خيرًا قط» أي: زيادة على التوحيد والإيمان»‎ 
وكذلك حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك» وإنا فيه أنه موحٌّد» ففيه أنه : «يؤتى‎ 
برجل ويخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصر سيئات؛ ويؤتى له‎ 
ببطاقة فيها الشهادتان؛ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» فطاشت‎ 
السجلات وثقلت البطاقة» ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم‎ 
يدخلون النارء لكن هذا الرجل لما قال هاتين الشهادتين قالها عن إخلاص‎ 
. وصدق وتوبة› فأحرقت هذه السيئات. فثقلت البطاقة وطاشت السحلات‎ 

السؤال السابع عشر: ما حكم من يقول بأن من قال: أن من ترك العمل 
الظاهر بالكلية - بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل - أنه كافر» أن 
هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة؟ 

البراجب: لا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة» ولكن لابد من العمل كما 
سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلابد أن يعمل» لأن النصوص التي فيها الأمر 


: إتحاف الثبلاء 
بالنطق ا وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيّدة بقيود لا عكن 
معها ترك العمل» وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه ميا أنه قال : «من قال: لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة»» وقوله: «خالصًا. من قلبه»» هذا ينفي 
الشرك؛ لأن الإخلاص يناني الشرك؛» ومن ترك العمل فهو مشرك؛ لأنه عابدٌ 
للشيطان» ولأنه معرضٌ عن دين الله» ومن أعرض عن دين الله كقر» وكذلك 
جاء في الأحاديث : «من قال لا إله إلا الله مخلصًا»» وفي بعضها : «صادقًا من 
قلبه»» وني بعضها : «مستيقنًا بها قلبه»» وني بعضها: «وكفر بما يعبد من دون 
الله . فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» مقيدّة بهذه 
القيود التي لا مكن معها ترك العمل» فلابد أن يكفر بما يعبد من دون الله؛ 
ومن لم يعمل فإنه مُعرضٌ عن دين الله» وهذا نوع من أنواع الردة» فمن لم يعمل 

مطلقّاء وأعرض عن الدين لا يتعلمه» ولا يعبد اللهء فهذا من نواقض. 
' الإسلام» قال تعالى: اوَالَدِينَ كقروأ عَمَآ روا مُعَرصُو» . فلابد أن يعمل . فإذا 
قال: لا إله إلا الله مستيقتًا بها قلبه» وقالحا عن إخلاص» وفي بعضها: «و 
غير شاك» فلابد أن يعمل› E‏ 
وإخلاص ولا يصلي أبدًا وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم 
إخلاضهء ودل على عدم صدقة» ودل على أن قلبه ليس مسغيقنًا بهاء ولو كان 
قلبه مستیقتا بباء وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لابد أن يعمل؛ فإن لم يعمل 
دل على عدم إمانه» وعدم يقينه» وعدم إخلاصه وعدم صدقه ودل على ريبه 
وشكه وهذا واضح من النصوص . 

السؤال السابع والعشرون: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة: أن لا إله 
إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص واحبة والقبول واليقين» وما 
الحكم فيمن يقول: تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولحا دون هذه 
الشروط؟ 


اتحاف الثبلاء حم 
رو 
الراب : سبق بيان أن كلمة التوحيد لابد ها من شروط» وأن هذه الشروط 
دلت عليها النصوص» قال بل : «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجنة»؛ وفي بعض الروايات : «صِدقًا من قلبه»؛ وني بعضها : «وكفر بما يعبد 
من دون الله». والانقياد لابد منه؛ لأنه لابد من العمل» لأن هذه الشروط 
تقتضي الانقياد وكذلك القبول» فهذه الشروط التي دلت عليها النصوص من 
الأخلوطن وقلع الك والريت والفدق واليقيقء هله تلز الول وا هة 
فدلّت هذه النصوص عل أن هذه الشروط لابد منهاء فمن قال: لا إله إلا الله 
بلسانه» ولم يلتزم بشروطها من الإخلاص والصدق واحبة والانقياد فهو 
مشركء والنى كك يقول: «من قال لا إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم غاله دمه و خياب على اللا اوها يكن زم بعد من دوك ال وطق 
ذلك أنه لم يأت بهذه الشروطء فانتقضت هذه الكلمة» حيث تالا بلسانه 
ونقضها بفعله؛ لأن«لا إله إلا الله» معناها: لا معبود بحقٌ إلا اللهء فإذا عبد 
غير الله نقض هذه الكلمة» وكذلك إذا قال: «لا إله إلا الله» عن كذب ول 
يقلها عن صدق فهذا منافق» كمّره الله تعالى بقوله: «إوَينَ الاس من يفول ءامنا 
لَه ايوم لآير وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ © 4 . وقال تعالى : «#إدًا جاءك اميفو مَالُوأ 
جد إت نول لله وان بقلم إن لز واه يبد إ4 لني لكيه ©) > . 
فتبين بهذا أن هذه الشروط دلت عليها النصوصء وأنه إذا انتفت هذه الشروط 
فلابد أن يقع في الشرك» والمشرك كافر بالكتاب والسّنة والإجماع» قال تعالى : 
لن آرت حط حك وقال: اوس فر بالإيكن كَقَدَ حيط عل 
وقال: «وَقیمتا إل ما عَمِلُوْ من عَمَلٍِ مَجِمَلۂ كبس تَنثُورَا ©© 4 وقال: ولو 
شرا لحب عتھم ما اوا يَتَمَلُونَ» » وقال : إن آله لا فر أن يرل بي وَيميرٌ ما 
دن لك لمن كا وقال : «إتم من يرك ياه مد حم أله علب الْجَنَّةَ وَمَأوَنهُ 
الاد وما ليمت يِن أتصحار» . فإذا لم يلتزم بهذه الشروط وقع في الشرك وإن 


إتحاف التبلاء 

قاللها ولم ي ينقد لحقوقها صار مشركا أيضًا ؛ لأنه صار معرضًا عن دين الله» فتبين 
ذا اذهل الفروظ ولك علا الور وأن هذه الكلمة لابد فيها من هذه 
الشروط› وإلا فلا فائدة منها. 
بالسعودية : قال حفظه الله تعالى : لو تصور أن أحدًا أتى بالقول والاعتقاد ولم 
يعمل شيئًا البتة > لا صلاةً ولا زكاةً» لم يعمل شيئًا البتة > فهل هذا ينجو أم لا؟ 
عندهم - أي المرجئة - ينجو ؛ لأنه مؤمن, وعند أهل السنة والجماعة هو كافرٌ 
مخلّدٌ في النار 00 

أخي القارئ: هذه أقوال السلف» وكذا مَن سار على دَرْبِم مِن العلماء 
المعاصرين في حكم تارك العمل الظاهر كُليَّ دون عذرء وهي واضحة جليّةٌ ولله 
الحمدٌ والمنة» فعجيبٌ حال من حاد عنهاء ُلتحرص أخى على دعاء الله تعالى 
أن يثبتك على دينه» معتصمًا ببدي نبيه کیا سائرًا على طريقة 

ê E 


)١51(‏ «شرح العقيدة الواسطية» (الشريط الثالث والعشروق: الرجه الأول): 


احاف البلا 


اح سبي يب يتب ةا مم 


رَد شبهات المرجئة قدّاء ومن وقع في الإرجاء حدينًا 


إن لأهل الأهواء والبدع شبهاتٍ في نشر بِدَعِهِم وأهوائهم ؛ حق إنهم 
ليستدلون لها بنصوص الوح من الكنات وال دولذا عدر السلت مدي أا 
تحذير» وألّفوا في ذلك المؤلفاتٍ الكثيرة. 

ولقد ظهر في عصرنا من أتى بقول مُحدثٍ في مسألة الايمان» فقال: الإيمان 
قول وعمل » إلا أنَّ سائر الأعمال الظاهرة من مكملات الايمانء وأنَّ النجاة من 
الخلود في النار يوم القيامة تكون بمجرد التصديق والتلفظ بالشهادتينء ثم 
حاول إثبات ذلك بإيراد بعض النقول عن السلف لتدعيم هذا القول الحدث› 

لقد كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل جيل عاشته أمة محمد 
ل فكانوا أهلَّ طاعةٍ في المتشّط والمكرّهء ولم يكن الإقرارٌ بالشهادتين وترك 
العمل بشرائع الإسلام معروفًا عندهم ؛ ولهذا كان الناس في زمن النبوة في عهد 


المدينة ثلاثة أصناف: 
مؤمنّ » وكافرٌ مظهر للكفر› رافق ظاهره الإسلام وهو 35 الباطن 
ا" 


وهكذا سار هذا الرّكبٌ المبارك إلى أن ظهرت بدعة الإرجاءء والتى حاول 


.)177 /۷( راجع هذه الأصناف في «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام كله‎ )١11( 


2 إتحاف الثبلاء 
ؤي سب حب 
أهلّها الفصلّ بين العمل والاعتقادء فتصدى هما الجهابذة من أهل السنة وأعتهاء 
كالإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلامء وأبي بكر ابن أبي شيبة» واللالكاي؛ 
وغيرهم رحمهم الله تعالى» وجاء من بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
فاستقرأ الأصل الجامع للنزاع في الإعان» من خلال سَّبره لأقوال الفِرق فيه 
وهو المطللع على أقوال أهل المقالات إطلاعًا لم يُعرف له نظيرء فَقَعَد كا قواعد 
في مواقف تلك الفرق والطوائف من دلائل الوحي في مسألة الإعان وموطن 
الاشتياه عندهم فیها» ويعد كتابيه : «الإمان الكبير)» و«الإعان الأوسط» أروع 
ما كتب في ذلك» حيث يُكمل أحدهما الآخر. 

فإن كتاب«الإبمان الكبير» قد تمر بكثرة الردود على المخالفين. أمًا 
كتاب«الإمان الأوسط» فإنه تمر بالاختصار غالبًا . والكتابان لا غنى لطالب 
الحق في مسألتنا هذه عنهما . 

تنبيهاث مهمة قبل الشروع في المقصود: 
التنبيه الأول: الحذر من العدول عن منهج السلف الصالح في التلقي 
والاستد لال : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنهُ: وقد عَدلتٍ المرجئةٌ في هذا الأصل عن 
بيان الكتاب والسّنة» وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على 
رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم» وهذه طريقة أهل البدع » ولذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» ولهذا نجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة» وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأهم ومعقولهم» 
وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث الني كَل والصحابة 
والتابعين وأئّة الدين» فلا يعتمدون على السّنة ولا على إجماع السلف وآثارهم › 
وإنما يعتمدون على العقل واللغة » وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة 


نداق الثبلا» 
ااا وی 
والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كُتب الأدب» وكتب الكلام التي 
وضعها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضّاء إنما يأخذون ما في كتب 
الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار» فلا 
يلتفتون إليهاء هؤلاء يُحرضون عن نصوص الأنيياء» د هي عندهم لا تفيد 
العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأهم وفهمهم بلا آثار عن النبي ية وأصحابه» 
وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجِعْلِه طريقة أهل البدع. وإذا تدبرتٌ 
حججهم وجدتٌ دعاوى لا يقوم عليها دليل. ا 

التنبيه الثاني: وَرَدَ الإعان في النصوص الشرعية على صوركثيرة» فمرةً يأتي 
مُطْلقَاء وأخرى يأتي مقيّدَاء ومرةً يأتي ويراد به الإيمان الباطن» وأخرى يأتي 
ويراد به الإعان الظاهر » ومرة يأتي ويراد به كليهماء وتارة يأتي في بيان الأحكام 
الدنيوية من الحقوق والحدود دون التعرض لعاقبته عند الله تعالى» وأحيانًا يأتي 
ليان الوعيد وَالدّم كن ترك أمرا من آمون الآماق» وانه ليس من أخلاق 
المؤمنين . 

وهذا واضح جلي لمن جَمَعَ النصوص الشرعية في الايمان. 

فالإعان له أصلّ وكمالٌ؛ وله ظاهرٌ وباطن ٤‏ وله أحكامٌ دنيويةٌ وأحكامٌ 
أخروية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

التنبيه الثالث: خَلَطَ المرجئةٌء وكذا من وقع في الإرجاء في عصرنا بين 
النصوص الدالة على بعض أحكام الإعان الدنيوية والنصوص البيّنةٍ لحقيقته 
الشرعية» كحديث الجارية» وسيأتي بيان بطلان استشهادهم به إن شاء الله 
ال : 

التنبيه الرابع : إنزام بعض الحالات الخاصة منزلة الأصول العامة» ومحاولة 


.)١١9 «مجموع الفتاوى» (۷ / 1ك‎ )١17( 


حم إتحاف الثبلاء 
E EEE CE‏ 
الاستشهاد مها عليهاء كحديث حذيفة بن اليمان وة في فترة اندراس الإسلام» 
وانتشار الجهل» حت لا يُدرى ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا صدقةٌ ولا نُسَكُ. 

وسيأتي بيان خطأ استشهادهم به إن شاء الله تعالى. 

د س اشا ر مم يعت لون و وا 
النصوص النافية لأصل الإيمان» كأحاديث نفي الإعان عن الزاني والسارق 
وشارب الخمر ومن لا يمن جارّه بوائقّه» وهذا وقع فيه الخوارج قدا وكذا 
الذين أظلِق عليهم التكفيريون في عصرناء فقالوا بكُفر مرتكب الكبيرة» وخلوده 
في النار عياذًا بالله من الزيغ والضلال والخذلان والحرمان. 

لا يُسلم أحدٌ مِن الخطأء فكل بني آدم خَطَاءء وإفا العصمة 

نبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا يصح الطعن والتبديع بمجرد وقوع الخطأ 
0 ذز صاحبه»› وإلا ا سَلِمْ لنا أحدّء وهذا أمرٌ قرّره السلف» وخرصيرا 
على تبيه لمن بعدهم“"'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ينه : هذا مع أني داماء 
ومن جالسني يعلم ذلك مني» أني مِن أعظم الناس نهيًا عن أن يتسب معي إلى 
عدر رح ربكي إل نرضلم كود واد N‏ 
خالفها كان كافرًا تارةً وفاسقًا E‏ 

وإني أقررٌ أنَّ الله قد غفر لحذه الأَمَةَ خطأهاء وذلك يعم المسائل الخبرية 
القرلية والعجلة: ...إل أن فال له وكنث داعا آذك الحديف الذئ فى 
الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني 
في اليمٌ» فوالله لئن قدرٌ الله على ليعذبني عذابًا ما عَذْبه أحدًا يِن العالمين». 
فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا 


. قد سطر في ذلك شيخ الإسلام 5 يلاه رسالةٌ نفيسة أسماها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ )١114( 
حريٌ بكل طالب للحقٌّ مُرِيدٍ له أن يقف عليها.‎ 


اتحاف التبلاء 57 
كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك» وكان مؤمتا يخاف الله أن 
يعاقبه» فغفر له بذلك . 

والمتأول مِن أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول بيا أولى بالمغفرة مِن 
اھ , 
ال م وي ل ا ا 

من أعظم الأدلة على الإخلاص. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا يخفى كثير منها على طلاب العلم. 

إن الحرص على لزوم هذه التنبيهات التي نبه عليها أهل العلم» مع فهم 
نصوص الشريعة بفهم السلف. وعدم إحداث أقوالٍ جديدة لم يعرفها السلف 
من أسباب النجاة بتوفيق الله تعالى مِن الوقوع في الرّلل والتناقض في هذه المسألة 
العظيمة . 

وفيما يلي بعض الأمثلة على تخبط المرجئة ومّن نّحَا نحوّهم في عصرناء من 
الاستشهاد ببعض النصوص الشرعية على أنه يكفى في الإيمان الاعتقاد والتلفظ› 
وإِنَْ تلا العبد من أي عمل من أعمال الجوارح دون عذر!! 

الشبهة الأولى : استشهادهم بحديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول 
الله ل : یدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب, حتى لا يُدرى ما صيامٌ ولا 
صلاة ولا تس ولا صدقة . ويسرى على كتاب الله كك في ليلةٍ فلا يبقى في 
الأرض منه آي وتبقى طوائف من الناس» الشيح الكبير والسجون يقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها» . فقال له صلةٌ : «ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسكُ ولا 


.)۲۳١ /:( الفتاوى»‎ عومجم#١‎ )156( 


م إتحاف الثبلاء 
لم20 
صدقةٌ؟ فأعرض عنه حذيفةٌ» ثم ردّها عليه ثلاناء كل ذلك يعرض عنه حذيقةٌ: 
ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: ياصلةٌ تنجيهم من النار ثلانًا» 65" , 

لقد فُهم بعضّهم مِن قول حذيفة كته لصلة بن زفر: اتنجيهم من النار» أن 
تارك العمل الظاهر كلية من غير عدر موم تاقفن الإعانء وإنْ عاش حياته 
كني لا عل اله ضر ؛ ولا يركع لله ركع ولا يؤدي زکاةٌ» ولا صومّاء 
ولا حجّجاء ولا أيّ عمل مِن أعمال الجوارح. طلما وأنه يقول: «لا إله إلا 
الله»!! 

إنه لمن العَجب العُجاب أن يَصدّر ذلك ممن يتصدر لتدريس العقيدة 
والتوحيد» ويربي الشباب على منهج السلف - زعم -؛ فنتج عن قوله التَفلتُ 
مِن التكاليف الشرعية» وعدم أخذ الكتاب بقوة وجدية. وإنا لله وإنا إليه 
اعون 

فهذا الحديث لا يصلح دليلًا لمن استشهد به على نجاة تارك العمل الظاهر 
كي » ولو فَهم هذا المستشهدٌ الحديتٌ وتأمّله؛ وراجمَ كلام أهل العلم فيه لا 
نضح له ذلك جليًا . 

فإنَّ الحديث في حالة خاصة يُعذّر صاحبّها إذا ترك العمل الظاهر؛ ولذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثم : كثيرٌ مِن الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة 
الذي يندرس فيها كثيرٌ ِن علوم النبوات؛ حت لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يَعلم كثيرًا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون 
هناك مَن يُبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر ؛ وهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية 


)١١(‏ روآه ابن ماجه «كتاب الفتن - باب ذهاب القرآن والعلم» (رقم: ES‏ والحاكم في 
مستدر که) (EVT/0‏ وقال الحافظط ابن حجر فی «الفتح» /1١8(‏ 5 ): سند هھ قوي . اهم 
وصححه العلامة الألباني كله في «صحيح الجامع» (رقم: .)۸٠۷۷‏ 


اتحاف الثبلاء © 
بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيئًا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول . 
ولهذا جاء في الحديث : «يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةً ولا زكاة 
ولا صومًا ولا حجًاء إلا الشيخ الكبير. والعجوز الكبيرة» يقولون: لا إله إلا 
الله وهم لا يَدرون صلا ولا زكاةً ولا ححًا. فقال: ولا صوم ينجيهم من 
)13¥( 
النار) .اه 1 
وقال يه أيضًا : وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما 
يعرفون به الهدى .2 وكثير منهم لم يبلغهم ذلك . وف أوقات الفترات وأمكنة 
الفترات يُثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تَقّم 
الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه» كما في الحديث المعروف : «يأتي 
على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةً. ولا صيامّاء ولا حجَّاء ولا عَمرةء إلا 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: «لا إله إلا 
الله» . فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله»؟ فقال: «تنجيهم 


EI 


وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كَأنه : 

القسم الخامس : ما ورد مُقيّدَا بحال يُعذْر فيها بترك الصلاة؛ كالحديث الذي 
A Ss‏ قال: قال رسول الله ية : «يدْرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب ...» الحديث . وفيه: «وتبقى طوائف الناس» . 

لا فإنَّ هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بتركِ شرائع 
الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنهاء فما قاموا به هو غاية ما يقدرن عليه» وحالهم 


(151) «مجموع الفتاوى» ١١(‏ / لادوع (EA‏ 
(۱) «مجموع الفتاوى» (8" / .)١١١‏ 


اتحاف الثبلاء 

سو 
تشبه مَن ماتوا قبل فَرْضٍ الشرائع؛ أو قبل أن يتمكنوا من فِعلها» كمن مات 
عَقيب شهادته قبل أن يتمكن يِن فعل الشرائعم» أو أسلم قبل العلم 
ا 

الشبهة الثانية : استشهادهم على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله عمرو رضي لله 
تعالى عنهماء والذي اشتّهر بحديث البطاقة» وفيه أن رسول الله یاز قال : 
«يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة » فيُنشر له تسعة وة تسعون سجلاء کل سجل مَدُ 
البصرء ثم يقول الله ك : هل ثنكر مِن هذا شيئًا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول : 
َظَلَّمَكَ كُتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألكَ عندنا حسنةٌ؟ فيهابٌ الرجل» فيقول : 
لاء فيقول: بلى؛ إِنَّ لك عندنا حسناتٍ. وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتُخْرجٍ له 

قد فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم . 

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» 

قال محمد بن يحبى - شيخ ابن ماجه - : البطاقةٌ : الرّقعة. وأهل مصر يقولون 
ما 

احتج بعضهم”""'“ بهذا الحديث على أن النجاة من النار يوم القيامة تكون 


.)55 23508 «حكم تارك الصلاة» (ص:‎ )١( 

(۱۷۰) رواه أحمد في «المسند» (۲ / )۲٠۳١۲۲۱۰۲۲۲‏ والترمذي «كتاب الإيمان- باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله؛ (رقم:75774): وقال: حسن غريب» وأخرجه ابن 
ماجه «كتاب الزهد - باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» (رقم: )1٠٠‏ واللفظ لهء 
وأخرجه الحاكم وصححه (| /015). ورواه غيرهم أيضًا. وصححه العلامة الألباني في 
تحقيقه ل «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: 709/5). 

(۱۷1) ممن استشهد بحديث البطاقة على نجاة تارك العمل الظاهر بالكلية الأخ خالد العنبري عفا ‏ 


= الله عنه» حيث قال في كتابه " الحكم بغير ما أنزل الله " :)۲٠١/۱(‏ ولم يأتِ - يعني 

صاحب البطاقة - بصلا ولا زكاةٍ ولا صيام ولاح بَيْدَ أن لسانه نطق بالشهادة» وصَدّقٌ بها 

قلبه» واعتقد الإسلام؛ ولم يجحد منه شيئاًء فشاء ربنا جل شأنه أن يغفر له غدراته وفجراته؛ 

ويتجاوز عن هناته وهفوات . فلو كان ترك المباني والأعمال كسلا وتهاونًا كفرًامُخْرِجامِن الملة 

ما أقالّ الله عثرته ولا اغتفر جريمته. اه 

وقال الأخ أحمد بن صالح الزهراني غفر الله له في كتابه : «ضبط الضوابط» (ص: 19) وفي 

الحديث - يعني حديث البطاقة - إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد» 

دداغر اام ؛ لأنه لم يُذكر شيم غيره --5 : إنَّ معه أعمالا أخرى فعليه أن يتوب إلى الله 

إذ هو استدر ال على رسول الله كلل. . 

ري 7 

أخي القارئ الكريم - نص الفتوى في الرد على الكتابين: 

أولّا: الرد على الأخ خالد العنبري 

فتوى برقم )5١١014(‏ وتأريخ (55/ /٠١‏ ١57١ه‏ بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والافتاء بشأن كتاب بعنوان: «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد علي 

٤ . العنبري‎ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان: «الحكم بغير ما أنزل 

الله وأصول التكفير» لكاتبه خالد علي العنبري» وبعد دراسة الكتاب انّضح أنه يحتوي على 

إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتحريف للأدلة عن دلالتها 

التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة الحو لاا بلي 

ا بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم» 
حذفا أو تغييرًا على وجه يُفهم منها غير المراد أصلًا. 

۲- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما يوافق مقاصده. 

۳- الكذب على أهل العلم » وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - او مالم 

٠ . يقله‎ 

4- دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر مّن حَكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام 

إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل الستة 7 


إدحاف التبلاء 


اي _ __- لمم 


= منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية. 

وبناء على ما تقدم» فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره.وبيعه؛ وتُذكر الكاتب 

ل ا 
للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسّنة. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. 

عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد. 

عضو : صالح بن فوزان الفوزان. 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . 

ثانيًا: الرد على الأخ أحمد بن صالح الزهراني : 

بيان وتحذير : الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب: 
«ضبط الضوابط في الايمان ونواقضه) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني فوجدته كتابًا 
يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان» 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وعليه: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه» 
ويجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله كك ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من 
المذهب الباطل حمايةٌ لعقيدتهم واستبراءً لدينهم؛ كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن 
غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة. 

وق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : 

عبد العزيز بن باز كُألْهِ. 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله. 

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى . 

بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله تعالى . 

صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. انتهى 


إدحاف ايلاء 
باعتقاد القلب» ونطق اللسان» وإن تلا العبد من أي عمل من أعمال 
والجواب عن ذلك من حخمسة أوجه: 


الوجه الأول : لابد يِن حمل هذا الحديث على من قاطا مع النجاة من الشرك» 
00 مع الشرك بالله تعالى لم تنفعه» - وهم متفقون مع أهل السّنة في 
رت ا E‏ 
لبن من لیک لین رت لطي عك وکن من سرت @ > [الزمر: .]٠١‏ 
وهذا فُهم من النصوص الأخرى غير حديث البطاقةء ومثله يقال في أعمال 
الجوارح» علمًا بأن بعضها ركنٌ في الإعان» وبعضها من كماله الواجب 
عفنا هه عام الي 
فلابد من كمع النصوص وض بعضها إلى بعض» وقد مر بك - أيها القارئ 
اللبيب - بعضٌ الأدلة والنقول عن أهل العلم الأثبات في ارتباطها بعضها ببعض . 
الوجه الثاني : يُقال لهم : أنتم توافقونا في أنه لابد من تصديق القلب الذي لا 
يصح إعان قائل«لا إله إلا الله» إلا به» وهذا لم يُذكّر في حديث البطاقة أيضاء 
ولكنه ماخود من الأدلة الأخرى» فلا بد من حل الحديث عل حالة خاضة. 
الوجه الثالث : قولكم : «يكفي الاعتقاد والتلفظ للنجاة من الخلود في النار» 
لازمّه أن تخرجوا عمّا أجمع عليه أهل السّنة مِن أنَّ الإيمان«قولٌ وعملٌ واعتقاد»ء 
إلى القول بأنه: «قولٌ واعتقادٌ» فقطء. أو القول بأنه: «قول وعمل واعتقاد» 
ولكن الأعمال شرظ في كماله» . وهل الأول إلا قول المرجئة» وهل الثاني إلا 
قول الأشاعرة والذين كُمْ حذر السلف يِن بدعته؟!!"'“. 


(197) نقل بعضهم قول الأشاعرة في الايمان: والبعض الآخر نقل قول المرجئة» والكل يسه إلى : 


إحاف ايلاء 


حرا ب ص 


الوجه الرابع: لابد لمن أتى بالا إله إلا الله» أن يقوها عن صدق ويقين 
وإخلاصء وكذا باتي الشروط المعروفة. وهذا أيضًا لم يرذ في الحديث»› ولکنه 
هم مِن النصوص الأخرى . 

الوجه الخامس : ليس في الحديث أنَّ صاحب البطاقة المذكور لم يأتِ بصلاة 
ولا زكاةٍ ولا صيام ولا حجٌ» > بل فيه ما يدل على خلافه وأن الرجل المذكور له 


به 


ا ٠‏ ففي الحديث يقول الله كك : «بى › إن لك عندنا حسنات»)» أا 


= السلف!! وهذا ناشئ إِمّا عن الجهل أو عن التلبيس. 
قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد - ألبسه الله لباس الصحة والعافية - في رسالته 
اللطيفة «دَرْءُ الفتنة عن أهل السَّنة؛ (ص : )۳٤‏ مُحذَّرًا من هذا القول الفاحش : وإياك ثم إياك - 
أيها المسلم د أن فو فاه فاا ن الارن يز ادل وو اه الان الخ 
لحقيقة الإيمان» لاسيما ما تَلمّوه عن الجهمية وغلاة المرجئة مِن أنَّ «العملّ كماليّ» في حقيقة 
حضم عرد مات د وو سرت ات مر 
كل قوله تقال : نوا ان يلك اة اور يما كر ممم [الأعراف : 47] ونحوها في 
ال كير وز لاجمل الصحابة وتن يمم احسا. امو لوال ها ساحة لعي 
العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله , بن باز ر وسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
حفظه الله تعالى؛ وفضيلة الشيخ العلاّمة: صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. 
والعجبٌ ين الدكتور ياسر برهامي عفا الله عنه والذي وافق أهل السّنة في كون الإيمان «قول 
وعمل واعتقاةة» وإذا به منوت في كنابه لاقراءة ثقادية .....» (صن : 5 «تُقولٌ عن أهل العلم 
في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا | باءِ لا يكفر ' مع أنَّ كلام أهل العلم الذين 
شهد لهم القاصي والداني خلاف ذلك» فهل سيعتبر الدكتور برهامي وفقه الله تعالى» ويرجع 
عن ذلك» وعمًا كتبه في كتابه «فضل الغني الحميد» (ص : ۹ والذي تَبَنَى فيه هذا القول 
أيضًا؟! ألا فيلزم عَرْرَ الراسخين في العلم» وليحذر سبيل أهل البدع مِن المرجئة والأشاعرة 
وغيرهم» ولْيراجع أقوالهم في الإيمان ليحذرها. | 

(17) تنبية: وَرَدَ عند الإمام أحمد في «المسند» (رقم: 1994) رواية: «إن لك عندنا حسنة 
واحدةٌ». وليس في ذلك دليلٌ لمن قال بنجاة تارك العمل الظاهر كلية بلا عذر - على فرضٍ 

' اصحة الرواية-؛ وذلك لما سبق من الوجوه المذكورة» وما سيأتي إن شاء الله تعالى. 22 


إتحاف الثبلاء 


لخو يذه الفا وتک ° . 
قال شيخ الاسلام ك : فامحو والتكفيرُ يقع بما يتقبل من الأعمال» وأكثر 


كيل اھا :زوانة تفرّد بها إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال عنه الحافظ ابن حجر كث 
«التقريب» (ص : 00 صوق بقرت 

(175) مسألة: ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أنه تُشترطٌ التوبة لتكفير الكبائر» وذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية كث أنها تفر بالأعمال والحسنات وإِنْ لم تقع التوبة» قال َه وهو يتحدث عن 
أسباب زوال عقوبة الذنوب عن العبد: وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما 
ُكمّر الصغائرٌ فقطء فأما الكبائر فلا تُغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء في بعض الأحاديث: «ما 
اجتّنبتٍ الكبائر» . 
فيجاب عن هذا بوجوه: 
أحدها: أنَّ هذا الشرط جاء في الفرائض : كالصلوات الخمس» والجمعة» وصيام رمضان» 
وذلك أنَّ الله تعالى يقول: «إن سبوا بار ما َو عَنَهُ گور نکم صيمَايِكم 4 [ النساء : 
١‏ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضيّة لتكفير السيئات» و أمّا الأعمال الزائدة من التطوعات 
فلابد أن يكون لها ثواب آخر» فإن الله سبحانه يقول: دس يَمَمَلْ رغال دَرَوَ خا َرَو © 
وَس يَعْمَلْ يقال درو س يرم © 4 [الزلزلة: لاء ۸]. 
الثاني : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأنَّ المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في 
قوله : «غفر له وإن كان قر ِن الزحف ' ٠‏ وفي السنن : «أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب› 
فقال : اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه مِن النار» وفى الصحيحين في حديث أبى 
ذر: «وإِنْ زنا وإ سرق». 
الثالث : أنَّ قوله لأهل بدر ونحوهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». إن حُمِلَ على الصغائر 
أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فُرْقٌ بينهم وبين غيرهم» فكما لا يجوز حمل الحديث على 
الكفر لِمَا قد عَلم أن الكفر لا يُغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المُكمّرة 
باجتناب الكبائر . 
وساق هه وجهين آخرين» وأطال النفّس في ذلك قليُرجع إليه في «مجموع الفتاوى» (۷ / 
45- 148). 


إتحاف البلاء 

و 
نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيرًا؛ فلهذا يُكمّر بما يُقبل مِن الصلوات 
الحمس شي2» والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يَكمل فيه 
إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر؛ كما في الترمذي وابن ماجه 
وغيرهماء بي ع ا يدا ل «يصاح 
برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ فيُنشر عليه تسعةٌ وتسعون 
سجلا > كل سجل منها مد البصرء فيقال : هل تُنكر من هذا شيئًا؟ فيقول : لايا 
رب» فيقول : لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة قدر الكفّء فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله. فيقول: أين تقع هذه الطاقة مع هذه ال 5-0 البطاقة 
في كفة» والسجلات في كفةء فتقّلت البطاقة وطاشت السجلات».. 

فهذه حال مَنَ قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص. وإلا فأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا | له إلا الله ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحن البطاقة: ار" , 

الشبهة الثالثة: استشهادهم بالنصوص المطلقة في دخول مَن شهد أن«لا إله 
إلا الله» الحنة: 

ومما استشهد به المرجئة قديعاء ومّن وقع في الإرجاء حديثًا : 

ق ان ر ا يتوه آنا لتر يود وی ها كز لك لعل ا ومن 
نرك باه فد افر إِنْمًا عَظِيمًا © € [النساء: 148]. 

عن عثمان رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله َيه : «من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»""'. 


(1075) «منهاج السّنة النبوية» (5 / 514 - ۲۲۰). 
(17) رواه مسلم «كتاب : الإيمان - باب : الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا؛ 
(رقم: 55" 


إتحاف الثبلاء 
9 

۳- و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: كنا مع الني بي في مسير 
فنفدت أزواد القوم حق هَمّ بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يارسول الله! لو 
جعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليها. ففعل» فجاء ذو البرّ بيره؛ 
وذو التمر بتمره» - قال مجاهد: وذو النواة بنواه - قلتُ - أبو صالح: الرّاوي 
عن أبي هريرة فة -: وما كانوا يصنعون بالنّوى؟ قال: كانوا بمصونه ويشربون 
عليه الماء» فدعا عليهاء حتى ملا القوم أزودتهم» فقال عند ذلك : «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله لا يلُقى الله بهما عبدٌ؛ غير شاك فيهماء إلا دخل 
الحنة)""'. 

٤‏ تعن أي هريرة اون أن سعيد ا - شك الأعمش - قال: لما كان 
غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة قالوا: يارسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأكلنا وَادَّمَنَاء فقال رسول الله ية : «افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال: يا رسول الله! إن فعلتٌ كَل الظهِرٌ ولكن ادْعهم بفضل أزوادهمء ثم ادع 
الله هم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله جك : 
«نعم». قال: فدعا بيع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل 
يجيء بک فر قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرقء 
حت اجتمع على النُطع من ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله عليه بالبركة» 
ثم قال: «خذوا في أوعيتكم) قال : فأخذوا في وعيتهم»› حىّ ما تركوا في 
العسكر وعاءً إلا ملؤوه» قال: فأكلوا حت شبعواء ونَضلتٌ تَضَلةٌء فقال 
رسول الله ية : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما 
قد غير شاك كتخب عن ال۹ 


(۷۷) «المرجع السابق» (رقم: ۲۷). 
(1۷A)‏ «المرجع السابق» (رقم: ۲۷). 


إتحاف الثبلاء 
ا 
© - وعن عبادة بن الصامت ىة » قال: قال رسول الله كَكِْة: «من قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم ورُوِح منه وأن الجنة حقٌء وأن النار 
حقٌ. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شا“ . 
-١ |‏ وعن الصّنابجحئ, أنه قال: دخلتٌ على عبادة بن الصامت كوف َه وهو في 
الموت» فبكيتٌ» فقال: مهلا » ل تبكي؟ فو الله! لئن استشهدتٌ لأشهدنَ لك 
ول شفعتٌ لأشفعنّ لك» ول استطعتٌ لأنفعنّك» ثم قال: والله! ما من 
لح تي لوتقم ل ردن م كيد ل 
وسوف أحدثكموه ه اليوم» وقد حيط بنفسي » معت رسول الله م يقول: « 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حَرَّمَ الله عليه النار»” 0 
/ا- عن معاذ بن جبل كانه » قال : كنت رِذف الني مء ليس بيني وبينه إلا 
مؤخرة الرّحل» فقال: «يا معاد بنَ جبل». قلت : لبيك رسول الله وسّعديك» 
ثم سار ساعة» ثم قال : «يا معاد بنَ جبل». قلت : لبيك رسول الله وسّعديك» ثم 
سار ساعة» ثم قال: «يا معاد بن جبل». قلت : لبيك رسول الله وسّعديك» 
قال : «هل تدري ما حت الله على العباد؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنَّ 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء؛ ثم سار ساعة» قال: « 
معادً بنَ جبل» قلتٌ : لبيك رسول الله وسّعديك» قال: «هل تدري ماحق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلمء قال: «أَنْ لا 


)١179(‏ رواه البخاري «كتاب: أحاديث الأنيياء - باب قوله تعالى اهل التب لا سلوا في 
دِيم إلى قوله : ريلا [النساء: ١9١]؛‏ (رقم: 207478 ومسلم (رقم: ۲۸)ء 
وهذا لفظ مسلم. 

(۱۸۰) رواه مسلم (رقم: )2 


إتحاف الثبلاء ١‏ 
يعذبهو)!"4. 

۸- وعن أبي هريرة كفي أنه قال : قيل: يا رسول الله! مَن أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ية : «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحدّ أل منك» لِمَا رأيتٌ من حرصك على الحديث› 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَّن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 

١: (A, 

4- وعن عِتبان بن مالك فتةقال: قال رسول الله ب : «... فإنَّ الله حرّم 
على النار مَن قال لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله» 42" . 

ووجة الدلالة عند هؤلاء من هذه النصوص» -ونحوها من النصوص العامة- 
أن عمومها يدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك: وم يُذكر في هذه النصوص 
أن تارك العمل من الخلّدين 2 النار» وأن بعض هذه الأدلة علق السعادة 
والشفاعة لأهل كلمة (لا إله إلا الله»» وم يذكر فيها العمل وأنَّ ا العصمة 
تكون لأهل كلمة التوحيد دون تَعرَّض للعمل» وأن بعض الأحادي يث فرق بين 
شهادة لا إله إلا الله والحمل ٠‏ مما يدل عل الغايرة. ٠‏ وغير ذلك وك اا 


الجو اب عن استشهادهم ببذه الآدلة: 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة 


(۱۸1) رواه البخاري «كتاب الرقاق - باب: مَن جاهد نفّسه في طاعة الله» (رقم : ۰ ومسلم 
(رقم : رةه 

(1485) رواه البخاري «كتاب العلم - باب الحرص على الحديث؛ (رقم: .)۹٩‏ 

() رواه البخاري «كتاب الصلاة - باب المساجد في البيوت» (رقم : 06 ومسلم «كتاب 
الإيمان - باب الدليل على أنَّ من رضي بالله راء وبالإسلام ديا وبمحمد ڳل رسولًا فهو 
مؤمنٌ وإن ارتكب المعاصي والكبائر» (رقم : 0 


اناف البلا 
لوس ب ب ب 
ونحوها› فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناوها للتارك» فما كان 
جوابهم عن الجاحد كان جوايًا لهم عن التارك؛ مع أن النصوص علقت الكفر 
بالتولي كما تقدم» وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج يها المرجئة 
كقوله : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنَّ عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أدخله الله الجنة» . ونحو ذلك من 
ال 00 
؟- قال الشيخ العلامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق كد مُعَلقَا على 
حديث عبادة بن الصامت فة السابق : «من شهد أن لا إله إلا الله» أي من شهد 
أذ لا ی ی للك وقام بوطا نشي هله 5 ن اوی السادة مين 
أنواعها لله» وتبرأ من كل المعبودات سواه سواء كان ذلك المعبود نيا أو غيره» 
وأنَّ محمدًا عبده ورسوله الصادق المصدوق» أفضل الرسل» فهو عبد الله 
ورسوله» أوجب الله تعالى على الخلق طاعته» ونبى عن عبادته» وأمر بإخلاص 
العبادة لله بجميع أنواعهاء كما قال: ادوا الله ولا شرا پو سیا 4 
[النساء: .]۳١‏ وليس المراد أن الانسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه 
يحصل له دخول الجنةء بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد» والعمل بما تقتضيه 
شهادة أن لا الله إلا اللهء من الإخلاص» وما تقتضيه شهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله» من الايمان به واتض هيت اتا : 
وقال كله أيضًا عند تعليقه على حديث عتبان بن مالك مز السابق : قوله : 
«يبتغي بذلك وجه الله» كقوله : «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده 
ورسوله» حرم الله عليه النار»» ونحوهء وكالأحاديث التي فيها أن من أق 


(186) «إبطال التنديد باختصار كتاب التوحيد» (ص: .)١١‏ 


إحاف الثبلا» 
ا .ب ب يبب 
بالشهادتين دخل الجنة . قال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي فيمن 
قاحا ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها مخلصًا من قلبه» مستيقنًا بها قلبه» 
غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة؛ 
فمن شهد: أن لا إله إلا اللهء خالصًا من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلك. وقال الحسن: معن هذه الأحاديث: من قال هذه الكلمة» 
وأدى حقها وفريضتها . وقيل إن ذلك لمن قالحا عند الندم والتوبة ومات على 
ذلك» وهذا قول البخاري . وقال ابن المسيب : كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 
والأمر والنهي. 

قال بعض المحققين : قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحيةٌ ذريعةً إلى 
طرح التكاليف» ورفع الأحكام» وإبطال الأعمال» معتقدين أن الشهادة وعدم 
الإشراك كافيء وربما يتمسك بها المرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طيّ بساط 
الشريعة» وإبطال الحدود والزواجر السمعية. ويوجب أن يكون التكليف 
بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصى والجنايات غير متضمن طائلا » بل 
فقي الاغلاع غن نزيقة الدين :واكلة»:والاسلذل عن فة اللبريمة وادكمة 
والسّنة» والولوج في الخبط والخروج عن الضبط . اه“ . 

وقال؟ النطق بالشهادتيق فيل عل العطينة لا آنه عصمة : أو قال هر 
العصمة لكن بشرط العمل اد 

۴- قال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى : 
ليس المقصود قول: «لا إله إلا الله» باللسان فقط من غير فهم لمعناهاء لابد أن 


.)551 2737 «المرجع السابق» (ص:‎ )١181( 
.)٤٤ «السابق» (ص:‎ )۱۷( 


إتحاف البلا 
Cm‏ 
تتعلم ما معنى«لا إله إلا الله»ء أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناهاء فإنك لا 
تعتقد ما دلت عليه» فكيف تعتقد شيئًا تجهله. فلا بد أن تعرف معناها حق 
تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك» فلازمٌ أن تتعلم معنلا إله إلا الله» . 
أمّا جرد نطق اللسان مِن غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئًا. أيضًا لا يكفي 
الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لا بد من العمل بمقتضاهاء وذلك بإخلاص 
العبادة لله» وترك عبادة مَن سواه سبحانه وتعالى» ف«لا إله إلا الله» كلمة نطقي 
وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ فقط. أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ 
بدلا إله إلا الله). أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناهاء و العمل ليس بلازم؛ من 
قالها ولو لم يعمل شين من لوازمها من أهل الجنةء ولو لم يُصلء ولم يرك ولم 
يحج» ولم يَصّمء ولو فعل الفواحش والكبائر والزنى والسرقة وشرب الخمرء 
وفعل ما يريد من المعاصى» وترك الطاعات كلها؛ لأنه تكفيه«لا إله إلا الله» 
عندهم» هذا مذهب المرجثةء الذين يخرجون العمل من حقيقة الايمان 
ويعتبرون العمل إذا جاء فبها ونعمت, وإن لم يجئ فإنها تكفي ٠لا‏ إله إلا الله» 
عندهم ) ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال: «لا إله إلا الله»» دخل الجنة. 
ولكن الرسول ية ما اقتصر على هذه الأحاديث» فالرسول بء له أحاديث 
أخرى تُقيّد هذه الأحاديث» ولا بد من أن تجمع بين كلام الرسول ية بعضه إلى 
بعض» لا أن تأخذ منه طرقًا وتترك طرمًا؛ لأن كلام الرسول با يفسر بعضه 
بعضّاء أما الذي يأخذ طرفًا ويترك؛ طرًا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون: ما 
عله ينه اما َة وأبتِعَهَ تأويلرء [آل عمران: 7]. الرسول ي قال : «من قال : 
لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله)”**؟. وهذا حديث صحيح. فلماذا 
غفلتم عنه. وقال ما : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي 


(۱۸۸) أخرجه مسلم (۲۲) من حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه. 


إتحاف الثبلاء 

بذلك وجه الله»”**", أما الذي يقول«لا إله إلا الله» ولا يكفر بما يعبد من 

دون الله» ويدعو الأولياء والصالحين› فإِنَّ هذا لا تنقعه«لا إله إلا الله) ؛ لأ 

كلام الرسول كل يفسر بعضه بعضّاء ويقيد بعضه بعضًا فلا تأخذ بعضه وتترك 
€ ر . وو ست ا 


بعضه» والله سبحانه وتعالى يقول: هو الى آل عك الْكِتب نه ايت خكمت 


م - 
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هن أم الكتب وار متسليهلت اما الذي في فلوبوم َي تيعو ما به منه [آل 
عمران: ۷] يأخذون الذي يصلح هم› ويتركون الذي لا يصلح لهم ويقولون: 
استدللنا بالقرآن. نقول: ما استدللتم بالقرآن» فالقرآن إذا قال كذا فقد قال 
كذاء فلماذا تأخذون بعضه وتتركون بعضًا؟ 9 وَالسِحُونَ في الل یوون امنا بو- 
کل من عن ر 4 لآل عمران: ۷]» المحكم والمتشابه» فيردون المتشابه إلى اللحكمء 
ويفسرونه به ويقيدونه به» ویفضلونه» أما إنهم يأخذون المتشابه ويتركون انحكم 
فهذه طريقة أهل الزيغ . فالذين يأخذون بحديث أن من قال: «لا إله إلا الله 
دخل الجنة»» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها 
القيودء وفيها التفصيل» فهؤلاء أهل زيغ. فيجب على طالب العلم ضكرت 
هذه القاعدة العظيمة؛ لأا هي جماع الدين وأساس الملة. ليس المقصود أنك 
تأخذ آيةَ أو حديئًا وتترك غيره» بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله» وتأخذ السنة 
كلهاء وكذلك كلام أهل العلم. العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده حت ترده 
إلى كلامه الكامل»› وتتبع كلامه في مؤلفاته ؛ لأنه يقيد بعضه بعضًا؛ لأخهم على 
سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم» فطالب العلم 
يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دامًاء ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين 
يأخذون الذي يصلح لهم من الكتاب» ومن السنة» ومن كلام أهل العلمء 
ويبترون النقول» ويتركون باقي الكلام» أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء 


)١144(‏ أخرجه البخاري )٤۲٤(‏ و(٦1۸)ء‏ ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى 


عنه . 


إتحاف الثلاء 
ري ل تتفت 
ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين» كثير من الذين يَدَّعون العلم 
غفلوا عن هذا الشيء, إما عن قصد التضليل › وإما عن جهل ؛ فيجب معرفة هذه 
الأمورة.وآن تكون: اصولة وقر افد تق طالب العلم. اه" . 
؛ - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أله : فن قيل : فقد روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ل : SS‏ 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». متفق عليه. 
قلنا: هذا الخبر قد روي فيه «حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ ثم قد حرم دماؤهم وأموالهم 
وجا على الا ل . فهذا المقيّد يقضي 
على ذلك المطلّق» ثم لو كان قد قيل مُفْرَدَاء فن الصلاة والزكاة مِن حقهاء كما 
قال الصديق لعمرَ ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك» ويكون كيل قد قال 
گلا من الحديثين في وقت» فقال: «أُمرت | ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله»؛ ليعلم المسلمون أنَّ الكافر المحارب إذا قالها وَجَبَ :الكف عتم ضار 
دمه ومالّه معصومّاء ثم بيّن في الحديث الآخَر أنَّ القتال ممدود إلى الشهادتين و 
العبادتين ؛ ليعلم أنَّ تمام العصمة وكمالها إنما تحصل بذلك» ولئلا تقع 
الشبهة ؛ فإنّ مجرد الاقرار لا يعصم على الدوام» كما وقعت لبعض الصحابة 
حتى طلاها الصّدّيق ثم وافقه و تكون فائدة ذلك أنه إذا قال«لا إله إلا الله» 
كان قد شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنهء فإِنْ تَمَ ذلك تحققت العصمة 
و إلا بطلت» وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنَّ رجلا من الأنصار حدثه أن 
أتى الني كَل وهو في مجلس فسارّه فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر 
رسول الله كك فقال: «أليس يشهد أنْ لا اله إلا الله؟» قال الأنصاري : بلى يا 


(0)«سلسلة شرح الرسائل» «تفسير كلمة التوحید» (ص: -١78‏ 179). 


إتحاف البلا جم 
اس بم 
رسول الله» ولا شهادة له فقال: «أليس يشهد أنَّ محمدًا رسول الله؟» قال: 
بى ولا شهادة له» قال: «أليس يصلى؟» قال: بلى ولا صلاة له» قال: «أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم». رواه الشافعي» وأحمد فيالمسنديهما) . ولو كانت 
الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل عنهاء ولم يسقها مع 
الشهادتين مَساقًا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين نهاني الله عن 
قتلهم». يوجب حطر الذين ثبي عن قتلهم في هذا الصنف . وعن أبي سعيد في 
حديث الخوارج» فقال ذو الخويصرة التميمي للني بي : يا رسول الله اتق 
الله. فقال: «ويلك» ألستٌ أحقّ أهل الأرض أنْ يتقى الله؟ !» قال : ول 
الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: «لاء لعله 
أن يكون يصلي» قال خالد: وكمْ من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. . قال 
رسول الله كا : «لَمْ أؤمر أن أنقبَ عن قلوب الناس» و لا أشق تی بطونهم» رواه 
ا فلا من عن فل رع ذلك اال قلات غلم أن لك هو 
الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين ؛ فإنه قد قال : يا رسول الله» و مع 
هذا لم يجعل النبي ية ذلك وحده مُوجبا لحقن الدم . وعن آم سلمة عن التي كَل 
قال : ايُستَعمّل عليكم أمراء؛ فتعرفون وتُتكرونء فمّن أنكر فقد برئ» ومن كَرِه 
فقد سَلِمِء ولكنْ مّن رضي وتاتّع», فقالوا : : يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: 
دلا نا لوروا الجماعة إلا البخاري والنساي. ولأنَّ الصلاة أحد مباني 
الإسلام الخمسة فيقتل تاركها كالشهادتين. اھ" . 
وقال كه أيضًا: وهذه المسألة5١‏ لها طرفان: 
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 
(۱۹۱) مسلم (رقم: 64 ورواه البخاري أيضًا (رقم: .)٤١٥١‏ 


)14۲( «شرح العمدة» (؟ / ٦۲‏ -51). 
(۹۳) المراد: «مسألة حكم تارك الأر كان الأربعة». 


إتحاف التبلاء 

E o‏ مومه 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن . 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإبمان قولًا وعملًا كما تقد 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بأنَّ الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من 
رمضان. ولا يؤدي لله زکاةء ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع » ولا يصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة, لا مع إيمان صحيح»› ولهذا إنما يَصِفْ سبحانه 
بالامتناع من السجود الكفار» كقوله : «إيَوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنَعَوَنَ إلى السود ثلا 
ينْتَطِبعُونَ 09 4 [القلم: ؟4] ا . 

الشبهة الرابعة: قولهم: الإبمان 5 هو التصديق» وهو باق على معناه 
اللغوي لم يُنقل عنه» فوجب أنْ يكون كذلك في الشرع . 

قال العامة محمد بن نصر المروزيٌ كله ميا أن هذا من د سج المرجئة : وين 
أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند ال اي روان 
الإعان لا يُعرّف في اللغة إلا بالتصديق » وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا 
٠‏ بالقلب» وقال بعضهم : لا يكون إلا بالقلب واللسان» وقد وجدنا العرب في 
لغتنا تسمي كل عمل حققتٌ به عمل القلب واللسان: تصديقًا. اه“ . 

الجواب عن هذه الشبهة مِن أربعة أوجهء كلها لفارس الميدان» وبطل 
المضمار شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

-١‏ رده له على من يرى أنَّ لفظ الإعان مرادف للفظ التصديق بما يشفي 
صدور المؤمنين» ويزيل شبهة المبتدعين والمغرورين» وسوف أنقل كلامه بطوله 
لأهميته : 


(195) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)517١‏ 
)١195(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / 17). 


إتحاف البلا 
اااي 

قال كبنهُ: وليس لفظ الإبمان مرادقا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من 
الناس» فإِنَ التصديق يُستعمل في كل خبرء فيقال: لمن أخبر بالأمور المشهورة 
مثل : الزاكد فيفع الانترى والسماء نرق الارفن! نا صدقتٌ» وصدّقنا 
بذلك» ولا يقال: آمنا لك ولا آمنا ببذاء حت يكون الختر به من الأمور 
الغائبة» فيقال للمخير : آمنا له» وللمخير به آمنا به» كما قال إخوة يوسف: 
هرما أت يمن لا [يرسف: ۱۷]ء أي : بُمقِرٌ لناء ومُصدق لنا؛ لأنهم أخبروه 
عن غائب» ومنه قوله تعالى : #كَالُوَا ومن لك وأتبعك الْأَردَلُونَ © 6 [الشعراء: 
e11‏ ا تعالى : ومن الله وَيْؤّمِنٌ لِلْمُؤْمنِنَ» [التوبة: »]3١‏ وقوله: ين 
لدشرين ثلا وَقَومهمًا 5 عليذون ‏ [المؤمنون: »]٤۷‏ وقوله تعالى : «وإن ر و لى 
عون 2 > [الدخان: ١۲]ء‏ وقوله تعالى : قا ءامن لمومئ إلا درَيَهُ من َويد 4 
[يونس: ۸۳]» أي أقرٌ له. : 

وذلك أنَّ الإمان يفارق التصديقء أي: لفظا ومعئًى» فإنه أيضًا يقال: 
صدقته » فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال أمنته إلا ِن الأمان الذي هو ضد 
الإخافة» بل آمنت له» وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدقٍ لفلانٍ» كما يقال: 
هل أنت مصدقٌ له؛ لأنَّ الفعل المتعدي بنفسه إذا قُدّمَ مفعولّه عليه أو كان 
العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له» 
كما يقال: عرفت هذاء وأنا به عارف» وضربت هذاء وأنا له ضارتٌ» وسمعت 
هذا ورأيته» وأنا له سامعٌ وراءء كذلك يقال: صَدَّقنْه وأنا له مُصِدّقٌ. ولا 
يقال صَدَّقتٌ له به» وهذا خلاف آمن» فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما 
يقال أقررتٌ له» ومنه قوله: آمنتٌ له» كما يقال أقررت لهء فهذا فرقٌ في 
اللفظ: - > | ا 

الفرق الثاني: ما تقدم مِن أنَّ الإإمان لا يستعمل في جميع الأخبارء بل في 
الإخبار عن الأمور الغائبة» ونحوها مما يدخلها الريب. فإذا أقرّ بها المستمع 


إتحاف الثبلاء 

9 نخد 
قيل: آمن» بخلاف لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى : فإِنَّ الإمان مأخودٌ مِن الأمن الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ 
الإقرار مأخوذ من: قَرّ يقرء وهو قريبٌ مِن آمن» يأمنُ» لكن الصادق يطمئن 
إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك» كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة» 
فالمؤمن دخل في الأمن كما أنَّ المقرّ دحل في الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن 
الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار» وهو مِن هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهماء 
وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام» كما في قوله تعالى: «اَأفْرَرَثُمْ وَأَحَدْتمّ عل دكم 
إصری الوا قرزا قال سدوا ونا سگم يِن اهي وليس هو هنا بمعنى 
الخبر المجرد؛ فإنه سبحانه قال: وڏ أَحَدَ آله كق اَي لمآ سكم من 


ر 7 
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أفررتم وأخذم عل ذلکم صرف قالوا أفررنا قال َأَسْبَدُوأ وأنأ معکم س شهدي 


© آل عمران: ١۸]ء‏ فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ 
الإيمان فيه إخبارٌ وإنشاءً والتزامٌ؛ بخلاف لفظ التصديق المجردء فمن أخبر الرجل 
بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى الخبر لا يقال فيه آمن له» بخلاف الخبر الذي يتضمن 
طمأنينة إلى اخبر . والخبر قد يتضمن خبُه طاعةً المستمع له» وقد لا يتضمن إلا 
مجرد الطمأنينة إلى صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنًا للمُخبر إلا 
بالتزام طاعته مع تصديقه, بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للايمان في نفس 
الامتناع عن الطاعة والانقياد. فقياس ذلك أنْ يُستعمل لفظ الايمان كما استعمل 
لفظ الاقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإِنٌ الله أمر إبليس بالسجود لآدم 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 

وأيضا: فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار» فإنَ التصديق إخبارٌ 
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00 0 
بصدقٍ الخبر» والتكذيبّ إخبارٌ بكذب الخر » فقد يصدق الرجل الكاذب تارة» 
وقد كك الرجل الصادق أخرى» فالتصديق والتكذيب نوعان من الخر› 
وهما خير عن الخبر. فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تُعلم بدون خبر لا يكاد 
يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر يخبر عنهاء بخلاف الإيمان 
والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن 
الحقائق أيضًا. |„ 0۹۷00۹7 , 

-١‏ رد شيخ الاسلام على مَّن ادّعى الإجماعَ على أنَّ الإيمان لغةٌ هو 
00 

ينه : وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن: هذا أجوبة 

أحدها : ا ل ويقول هو 
بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول مَّن يقول وإِنْ كان في اللغة هو التصديقء فالتصديق يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النبي: «والفرْجٌ يُصِدّق ذلك أو. 
يكذبه) . 

والثالث : أنْ يقال: ليس هو مُظلقَ التصديق» بل هو تصديقٌ خاصء مقَيّد 
بقيودٍ اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلًا للفظ ولا تَْييرًا له» فإنَّ الله لم يأمرّنا 
بإعانِ مُطلق»› بل بإيمانٍ خاص وصفه وبيّئّه. 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب 
مُستلزمٌ لما وجب مِن أعمال القلب والجوارح» فإِن هذه لوازم الإيمان التام؛ 
(197) هذا تأصيلٌ نفيسنٌ» وقيامنٌ بديمٌ» يُسطَّر بماء العيون» فرحم الله أبا العباس» ولله دَره من 


إمام» نصر الله به الملة» وقمحَ به البدعة ٠‏ فهل سيفقّه كلامه مَّن تخبط فى بدعة الإرجاء؟!! 
(190) «مجموع الفتاوی» (۷ / .)٥۳۲ - ٥۲۹‏ 
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سردا 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول: إِنَّ هذه اللوازم تدخل في مسمى 
اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى . 

الخامس: قول مَّن يقول: أنَّ اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع 
زاد فيه أحكامًا . 

السادس : قول مَن يقول: أن الشارع استعمله في معناه الجازي» فهو حقيقةٌ 
شرعية مجارٌ لغوي. 

السابع : قول من يقول: أنه مُنقولٌ. 

فهذه سبعة أقوال: 

الأول: قول من ينازع في أنَّ معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو 
التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. 

قوله: إجماع أهل اللغة قاطبةً على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق . 

فيقال له: مّن تقل هذا الإجماع؟ ومن أين يُعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب 
ذُكر هذا الإجماغ؟ 

الثاني : أن يقال: أتعنى بأهل اللغة نَقَلتَهاءكأبي عمروء والأصمعي› 
NT‏ 3 المتكلمين بها؟ فإن عنيتَ الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل ما 
كان قبل الإسلام باسناو وإنما ينقلون ما معوه مِن العرب في زمانهم» وما 
سمعوه في دواوين الشّعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه 
لفظ الإبمان. فضلا عن أنْ يكونوا أجمعوا عليه» وإِنْ عنيتٌ المتكلمين بهذا اللفظ 
قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهذهم. ولا نَقَلَ لنا أحدٌ عنهم ذلك. 

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإعان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإنْ قُدّرَ أنه قاله واحدٌ أو اثنان فليس هذا 
إجماعًا . 
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الرابع : أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أ: نهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا . 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع مِن العرب» alt‏ يقهم منه كذا وكذاء 
وحينئذ فلو قَذَّرَ أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يُفهم منه أن الإيمان هو التصديق» لم 
يكن ذلك أبلغ مِن نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي» وإذا كان مع ذلك قد 
يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده» فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب 
أول: 

الخامس : أنه لو قُثّرَ أنهم قالوا هذا فهُم آحادٌ لا يثبت بنقلهم التواترء 
والتواتر من شرطه استواءً الطرفين والواسطة› وأ ين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معيّى غير التصديق؟ فان 
قيل : هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل : فليكن» ونحن لا حاجة 

بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به ِن القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآنء 
والقرآن نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عربّاء وقد فهموا ما أَريدٌ به 
وهم الصحابة» ثم الصحابة بَلّغْوا لفط القرآن ومعناه إلى التابعين » حق انتهى 
إلينا فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة مِن غير طريق تواتر القرآن» 
لكنٌ لما تواتر القرآن لفظا ومعتی» وعرّفنا أنه نزل بلغتهم» عرفنا أنه كان في 
لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهارء والشمس والقمر وغو ذلك» 
على ما هو معناها في القرآنء وإلَا فلو كُلّفنا نقلّا متواترًا لآحاد هذه الألفاظ مِن 
غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ. لاسيما إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» > فإن هذا يتعذر العلم به» والعِلمُ بمعاني 
القرآن ليس موقوئًا على شيء من ذلك» بل الصحابة بَلْغْوا معان القرآن كما 
لكو لفط وان تدرا أن قومًا معوا كلامًا أعجميًّا وترجموه لنا بأُغتهم » م ننج 
إلى معرفة اللغة التي حوطبوا بها أولا. 

السادس: أنه لم يذكر شاهدًا مِن كلام العرب على ما ادّعاه عليهم» وإنا 
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«(Dp‏ خط 
استدل من غير القرآن بقول الناس : فلانٌ يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة 
والنار» وفلانٌ يؤمن بعذاب القبرء وفلانٌ لا يؤمن بذلك» ومعلومٌ أن هذا ليس 
ِن ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار مِن الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا يؤمن 
بذلك» والقائل لذلك وإِنْ كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك 
وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإنَّ جرد تصديقٌ القلب بدون 
اللسان لا يعلم حق يخبر به عنه. ٤‏ 
السابع : أن يُقال: مَّن قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاء» بل يُصدّق بعذاب القبر ويخافه» ويُصدّق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإِلاً فلو صَدَّقَ بأنه يُعذّب في قبره ولم يكن في قلبه خوفٌ مِن ذلك 
أصلًا لم يسموه مؤمنًا به» كما أنهم لا يسمون مؤمتا بالجنة والنار إلا مَن رجا 
الجنة وخاف النار» دون المُرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا 
يسمون إبليس مؤمئًا بالله وإِنْ كان مصدقًا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون فرعون 
مؤمنًا وإِنْ كان عالما بأن الله بعث موسى» وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد 
استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألستتهم» ولا يسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول وإِنْ كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم . فلا يُوجَد قط 
في كلام العرب أنَّ مَن عَلِمَ وجود شيءِ مما يخاف ويُرجى» ويجب به 
وتعظيمه؛ وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوهء بل يجحد به 
ويُكَذّبُ به بلسانه» أنهم يقولون هو مؤمنٌ» بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه 
لم يقولوا هو مُصَدّقٌ به» ولو صَدَّقَ به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو 
مؤمنٌ به» فلا يُوجد في كلام العرب شاهدٌ واحدٌ يدل على ما ادّعوه» وقوله : 
«وَما أب يِمُؤْمِنِ ا [يوسف: 17] قد تكلّمنا عليها في غير هذا الموضع» فإِن 


إتحاف الثبلاء 
الل 
هذا استدلالٌ بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أنَّ المصَدَّقَّ مرادفٌ للمؤمن» 
فان صحةً هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآحَر كما بسطناه في 
موضعه . 

الوجه الثامن: قوله: لا يَعرفون في اللغة إيمانًا غير ذلك› من أين له هذا 
النفي الذي لا تمكن الإحاطة بهء بل هو قول بلا علم. 

التاسع : قول مَن يقول: أصلٌ الإبمان مأخودٌ ين الأمن كما ستأتي أقوالهم إن 
شاء الله» وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى» كما قاله الشيخ أبو البيان 
في قولٍ. 

الوجه العاشر : أنه لو ثُرِضَ أنَّ الإيمان في اللغة التصديق» فمعلومٌ أن الإعان 
ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص » ا 0 
وحينئذ فيكون الإعان في كلام الشارع أخصٌ يِن الإمان في اللغة» ومعلوم أن 
الخاصٌ يَنضعٌ إليه قيودٌ لا يُوجد في جميع العام» كالحيوان إذا أَخِدَ بعض أنواعه 
وهو الإنسان» كان فيه المعنى العام ومعنى اختتص به» وذلك امجموع ليس هو 
المعنى العام . فالتصديق الذي هو الإبمان أدنى أحواله أن يكون نوعًا مِن 
التصديق العام» فلا يكون مطابقًا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان 
ولا قلبه» بل يكون الإمان في كلام الشارع مُوْمًا نين العام والخاصن» كالإنسمان 
او 

الوجه الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إعانِ مُظلقٍ غير مُفَسرٍ . بل لفظ 
الإبمان فيه إِمّا مُقيدٌ وإمّا مُظْلقٌ مُفْكَدْ » فالمقيدٌ كقوله : ومون لحب 6 [البقرة: 
۳ وقوله: ا ءَامنَ لسوت / دري يمن َويد چ [يونس : ۸۳] والمطلق الممَسَرُ 
كقوله تعالى : 8 إِنَّما الْمؤمور ت اَن إا د ذکر اله يك كرك »4 E‏ 
وقوله : «إِنّمَا الْمؤينون ا اموا پال ورسُولوء رابا وله دوا مله 


ير اوك ۶ 


لهك هم َلصَسَندِفُونَ 49 [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك › 
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ت 
وقوله : #فلا ورك لا ونوت حَقٌّ یکو یا کر بم ثُمَّ لا ت دوا 
ف أيهم حا سِنَا فَصَيْت وَيسَيْموأْ سََلِيمًا 69 [الساء: 10]» وأمثال هذه 
الآيات ٠‏ كل مان لقي في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنًا إلا 
بالعمل مع التصديق» فقد بيّنَ في القرآن أنَّ اليمان لابد فيه ِن عمل مع 
التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج . 
فإ قيل: تلك الأسماءٌ باقية» ولكن ضُمّ إلى المسمّى أعمالًا في الحكم لا في 
الاسم كما يقوله القاضي أبو يعلى وغيرُه» قيل: إن كان هذا صحيححا قيل مثله 
NS‏ » بل 
زعم أن القرآن لم يُذگر فيه ذلك» وليس كذلك» بل القرآنٌ والسّنة مملوءان يما 
يدل على أنَّ الرجل لا يثبت له حكم الايمان إلا بالعمل مع التصديق › وهذا في 
القرآن أكثر بكثير يِن معنى الصلاة والزكاة» فَإِنَّ تلك إنهما فسرئها السّنةُء والإيمانٌ 
بين معناه الكتابُ والسّنةٌ وإجماعٌ السلف . 
الثاني عشر: أنه إذا قيل: أن ا خاطب الناس بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم بأختهم المعروفة ؛ وقد جرى عُرفُهم أنَّ الاسم يكون مُطلقًا وعامًاء ثم 
يدخل فيه قيدٌ أخصٌ ين معناه» كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمير 
يريدون شخصًا مُعينًا يعرفونه» دَلَْتْ عليه اللام مع معرفتهم به» وهذا الاسمُ في 
اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص» وأمثال ذلك . فكذلك الإيمان 
والصلاة والزكاةء إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف» وقد عرَّفهم قبل 
ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته كذا وكذاء 
فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بيّن أنه لا يكتفي بتصديق القلب 
واللسان» فضلا عن تصديق القلب وحدهء بل لايد أن يعمل بموجب ذلك 
التصديق » كما في قوله تعالى : 0 ا أدبن اموا يأل ورسولفم ثم 


ولت كد 24 ووم 


رابو [الحجرات: »]٠١‏ تما المؤیوت الَدِنَ إِدَا كر أله ولت فلوم 
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(9m‏ 
[الأنفال: ۲]» وفي قوله ل : «لا تؤمنون حتى تكونوا كذا» وني قوله تعالى: «لّا 
يحد نوما ومنو باه والْيوَو الآخر يُوآدُورت من حا لَه وَرَسُوآَةُ4 [المجادلة : ؟؟]» 
ورلو انوا يُؤمِبُوت بال ولت رمآ أنزِكَ لَه ما دهم أوْليَة» [المائدة: 
١‏ ومثل هذا كثير في الكتاب والستة؛ كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني 
حين يزنى وهو مؤمنٌ». وقوله: «لا يؤمن مَن لا يأمنّ جاره بوائقه» وأمثال 
ذلك . فقد بيّن لهم أن التصديقّ الذي لا يكون الرجل مؤمنًا إلا به هو أنْ يكون 
تصديقًا على هذا الوجه» وهذا بين في القرآن والسنة مِن غير تغيير لوه ولا تَقْلٍ 
لما . 

لعلف مشر أن جنال بل لون ر تر ار قل ترا ل2 تب رد 
وات انه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإبمان 
ما پینه بكتابه وسّنة رسوله» من أن العيه لا يكون موا إلا به» كقوله : ©« إِنَّما 
لْمَزْبُوتَ» وهذا متواترٌ في القرآن والسنن» ومتواتر أيضًا أنه لم يكن يحكم 
لأحدٍ بحكم الايمان إلا أن يؤديّ الفرائضَ› ومتواترٌ عند أنه أخبر أنه مَن مات 
مؤمئًا دخل الجنة ولم يعذب»ء وأنَّ القُسَّاق لا يستحقون ذلك بل هم مُعرَّضُون 
للعذاب» فقد تواتر عنه ِن معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» 
فأ تواتر أبلغ من هذا؟ وقد تَوذّرتِ الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله 
المد . ولا يقير أحدٌ أن ينقل عن النبي كك نق يُناقض هذاء لكنْ أخبر أنه 
يخرج منها من كان معه شيم ين الإمان؛ ولم يقل :"إن ال يدها ولا فال 
إن الفُسَّاقَ مؤمنون» لكنٌ أدخلهم في مُسمى الإيمان في مواضعً» كما أدخل 
المنافقين في اسم الإمان في مواضعٌ مع القيودء وأمًا الاسم المطلقٌ الذي وعد 
أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

الوجه الرابع عشر: : قوله : ولا وجه للعدول بالآيات التي تَدلُ على أنه عريٌ 
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عن ظاهرهاء فيقال له: الآياث التى فُسرتٍ المؤمنّ وسّلبتٍ الايمان عمن لم 


اذاف البلا 


ج27 بي 


يعمل اصرخ وا وا وومةه الأبا كم تابنت عن الجر فما ذُكرَ لا 
يخرجه عن كونه عرييًا؛ و خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك م 
يقولوا هذا ليس بعرٌ؛ بل خاطبهم باسم المنافقين» ال 
الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا : : أنه ليس بعري م ؛ لأنَّ المنافق مُشتقٌ 
من نفقٌ إذا خرجء فإذا كان اللفظ مُشتفًا مِن لُغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما 
جرت عادتهم في لُغتهم» لم يخرج ذلك عن كونه عرييًا . 

الوه الكاس فشر :آنه لو قرفن أن نهد الا اظ لسك عر 6 فلن 
وه و اخراع لني لجان عدا ؤل عي الجبات 
والسُّنَةُ وإجماعٌ السلف» فإنَّ النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله 
ردو عاق الله و ی ينما يكاين اراچ ولا بنرك شررنا 
من المحرّم» كثيرةٌ صريحةٌ» فإذا قُدّرَ أنه عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل 
العام أولى مِن رَد النصوص الكثيرة الصريحة . 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفةٌ في ألفاظ العموم» لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان» وبيّنه لناء وعلمنا مرادّه منه 
بالاضطرار» وعلمنا ِن مراده عِلمَا ضروريًا أن مَّن قيل: أنه صَدَّقَ ولم يتكلم 
بلسانه بالإبمان مع قدرته على ذلك. ولا صل ولا صام» ولا ا الله 
ورسوله» ولا خاف الله؛ بل كان مبغضًا للرسول». مُعاديًا له ل د هنا 
e‏ 

۳- وقال ي أيضًا : وأمًا المقدمةٌ الثانيةٌ فيقال: إنه إذا رض أنه مرادف 
للتصديق » فقوم أنَّ التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان: 

أحدهما: المنعٌ» بل الأفعال تُسمى تصديقًاء كما ثبت في«الصحيح» عن | 


.)١16 -۱۱١ «الإيمان» (ص:‎ )۱۹۸( 


إتحاف الثيلاء : 
كله أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرٌء والأذنُ تزني وزناها السمع واليذٌ 
تزني وزناها البطش › والرجل تزني وزناها المشيٰ› والقلبُ یتمنی ذلك 
ويشتهي» والفَرْ يُصِدَّقُ ذلك أو يُکدبه»» ا 
السلف والخلف. قال الجوهري : وَالْصديقٌ مثال المَسيتق» الدائم التصديق » 
ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإبمان بالتحلي 
ولا بالتمني» ولكنه ما وقّر في القلوب وصَدَّقته الأعمال» وهذا مَسْهورٌ عن 
الحسن» پروی عنه مِن غير وجهء كما رواه عباس الذوري: حدثنا حجاج » 
حدثنا أبو عبيدة الناجي» عن الحسن قال: ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمنيء 
ولكنْ ما وقّر في القلب وصدقته الأعمال» مَن قال حسنًا وعمل غير صالح رَد 
الله عله قوله» ومن قال نيما وحمل اك رفعه العمل »ذلك بان الله بقول: 
كه يصَعَدٌ الك الطيّبُ وَالْمَمَلٌ الصَّلِحَ» [فاطر: .]٠١‏ ورواه ابن بطة مِن 
الوجهين. وقوله: ليس الإعان بالتمني يعنى الكلام» وقوله: بالتحلي يعنى أن 
يصير جلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر 
من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكنْ ما وقّر في القلب وصدقته الأعمال» 
نالعمل يُصدّق أنَّ في القلب إيمانًاء وإذا لم يكن عمل كذب أنَّ في قلبه إيمانًا؛ 
لأن ما في القلب مُستلزمٌ للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 
9 

اھ 

-٤‏ وقال كله أيضًا: فإنَ الإعان بحسب كلام الله ورسالته. وكلام الله 
ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فطندق القت أخبار» تصدينا برجب خالا 
في القلب بحسب المصدّق به والتصديق هو من نوع العلم والقول. وينقاد لأمره 
ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل» ولا يكون 


(44) «(مجموع الفتاوى» )¥ / TAT‏ 555). 


إتحاف الثلاء 

Cm‏ ب سسب 
مؤمتا إلا بمجموع الأمرين. 

فمتى ترك الانقياد كان مستكيرًا فصار من الكافرين وإن كان مصددًاء فالكفر 
اعم مِن التكذيب. يكون تكذيبًا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلمّاء وهذا ل 
يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب. 

ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر 
من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالُا وهو الجهل» ألا ترى أن نفرًا من اليهود 
جاؤوا إلى النبي بي وسألوه عن أشياءء فأخبرهم» فقالوا: نشهد أنك نبي وم 
يتبعوه ) وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق» ألا ترى 
ان مھ مدق السو لان ما اء اهو وتالة الله وقد تضمنت خيرًا وأمراء 
فإنه يحتاج إلى مقام ثانٍء وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله. 

فإذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله» فهذه الشهادة تتضمن تصديق خيره 
والانقياد لأمره» فإذا قال: «وأشهد أن محمدًا رسول الله» تضمنت تصديق 
الرسول فيما جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلمًا كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين - وهو الذي يتلقى الرسالة 
بالقبول - ظن من ظن أنه أصل لجميع الايمان؛ وغفل عن أن الأصل الآخر لابد 
منه وهو الانقياد» وإلا فقد يُصِدّق ك وباطتًا ثم يمتنع من الانقياد 
للأمر» إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 
سبحانه وتعالى - كإبليس -. 

وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له» والطاعة 
منفاة ذاتية» وينافي التصديق بطريق الاستلزام؛ لأنه ينافي موجب التصديق 
ومقتضاه» وعنعه عن حصول غرته ومقصوده. لكن الإبمان بالرسول إنما يعود 
أصله إلى التصديق فقط؛ لأنه مُبلغ لخبر الله وأمره» لكن يستلزم الانقياد له ؛ 


إتحاف التبلاء @ 
و9 
لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته» فصار الانقياد له من تصديقه في خبره» فمن 
جك ا نوي ازا كاتا وه الح قرزا ا 

ليق 
فهذا واضح جل في أن الإقرار والانقياد لازم للتصديق القلبي» فهل سيعقل 
ذلك مَن نقلّ عن شيخ الإسلام كش خلافه؟!! 

الشبهة الخامسة : قالوا: إِنَّ الله تعالى خاطبٌ المؤمنين باسم الايمان قبل 
وجوه الأعمال+ قدل ذلك على تحقى الايمان بدوتها. 

لعز امه حو كله ا اا ا لدي قليف لباقم اوقد 
كه فقال: الجواب عن قولحم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: يُفرَض 
عليهم ما خُوطبوا بفرضه» فلما تزل إن لم يُقروا وجرا يكوثرا مومين و 
قال تعالى E EE‏ خيلا وق 1 وذ 2 

عن الْعلليين» [آل عمران: ۹۷] ولهذا لم يئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإبمان. كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي 
الح اك لواجيما بد علد رع اناه ونا SE E‏ 
وجبريل؛ وذلك لأ الحج آخر ما قُرض ين المس» > فكان قبل فَرضِه لا يدخل 
ني الإمان والإسلام» فلمًا فُرض أدخله النبي ل في الإمان إذا أفرد» وأدخله في 
الإسلام إذا قرن بالإمان وإذا قزق وسنذكر إن شاء الله مق فرض الحج . 

وكالشاترام لحن ورور امول روسب EC‏ مض ا 
لأثه أى بالإغان الواجن عليه والعمل لم يكن وَجَبَ عليه بعد ة 

وقال له أيضًا : وإذا أفرد الان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأا لوازم 


ا 


(۲۰۰) «الصارم المسلول» (۳/ /ا5ة - .)۹٦۹‏ 
(۲۰۱) «مجموع الفتاوى» (۷ / ۰۱۹٩‏ ۱۹۷). 


) إتحاف التبلاء 
و ل 
ما في القلب» لأنه مى ثبت الإمان في القلب» والتصديق ما أخبر به الرسول» 
وجب حصول مُقتضى ذلك ضرورةًء فإنه ما أَسَئَ أحدٌ سَريرةً إلا أبداها الله على 
صفحاتٍ وجهه وفلتاتِ لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
بمقتضاه البتة» فلا تستقر معرفةٌ تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثرٌ في الظاهرء 
ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» فإِنَّ انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
لاريم كقوله تعالى: رلو انوا يمئوت باه وال وآ ارک َيه ما 
اذوه أَوَلي2» [المائدة: »]4١‏ وقوله : لا يحد وما ومو باه ولور الآخر 
ودورت من حا الله وَرَسُوةُ» [الجادلة: ؟؟] الآية ونحوها. فالظاهر والباطن 
متلازمان. لا يكون الظاهر مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام 
الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر ؛ ولحذا قال النبي: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت قَسد لها سائرٌ الجسدء ألا وهي 
القلب» .اه" . 
وقال كه أيضًا : فإذا كان القلب صالخا بما فيه من الإبمانء علمّا وعملا 
قلبيًا» زم ضرورةً صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإمان المطلق» كما 
قال أئمة أهل الحديث: قولٌ وعمل» قول باطنٌ وظاهرٌء وعمل باطنٌ وظاهرٌء 
والظاهر تابعٌ للباطن لازم له» مى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فُسد فُسدء 
ولهذا قال من قال مَن الصحابة عن المصلي العابث : «لو خشع قلبٌ هذا لخشعت 
جوارحه». فلابد في عان القلب مِن حب الله ورسوله» وأن يكون الله ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهماء قال الله تعالى : اوی الاس س بد من دُونِ الہ أَندَادًا 
ا ل 7 وال اموا Af‏ [البقرة: .]1١76‏ فوصف الذين اا 
ا دش من المشركين لأندادهم. ١‏ 00 


(۲۰۲) «مجموع الفتاوى» (۱۸ / ۲۷۲). 
)2١*(‏ «مجموع الفتاوی» (۷ / ۱۸۷ » ۱۸۸). 


إتحاف الثبلاء 
m9‏ 

الشبهة السادسة: استشهادهم بقول بعض السلف : «الإسلام الكلمةء 
والايمان العمل». 

وهذا القولٌ مَرويٌُ عن الزهري» وابن أبي ذئب» ورواية عن أحمد» رحمهم 
الله جميعًا . 

قال الإمام أبو داود السجستاني كله '": قال الزهريٌّ - يعني على قوله 


ال طقل لم وا ولس 1 ألما [الحجرات: 1١4‏ قال: نرى الإسلام 
الكلمة والإعان العمل *'" . 

وقال اللالكائ كَنهُ: أخبرنا محمد أخبرنا عثمان قال ثنا حنبل قال: معت 
أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وسُئل عن الإعان والإسلام قال: قال ابنُ 
أبي ذئب : الإسلام الكلمة والإيمان العمل" '". وساق الخلال بسنده إلى أحمد 
بن القاسم قال: 

سمعت أبا عبد الله يقول:... قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة 
الاعات العمل : فاته أب د الله" : 

والذين استشهدوا بذلك قالوا: فإن ترك العمل خرج يِن الإعان إلى 
الإسلام. 


الجو اب عن استشهادهم مِن ن ثلاثة أوجه: 
-١‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية تيمية باه : قال الزهري الإسلام الكلمة. وعلى 


)۲٠٤(‏ لقد كان من فقه الإمام أبي داود ك أن ساق حديث: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» في 
«باب في رَد الإرجاء». 

.)1184 : رواه أبو داود «كتاب السّنة- باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» (رقم‎ )٠٠۵( 

.)16٠١ رقم الأثر‎ - 848 / ٤( «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة‎ )9١7( 

(۲۰۷) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)5١١6‏ 


إتحاف الثبلاء 
(e9‏ 
ذلك وافقه أحمدُ وغيرٌه» وحين وافقه لم يُرِدْ أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدها؛ فإنَّ الزهريّ أجل يِن أن يَخْفى عليه ذلك ولهذا أحمد لم يجب بهذا في 
جوابه الثاني» خوقًا يِن أن يُطَنَّ أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة*”" , 
*- وقال کاو :. وأخد بن حتبل وإن كان قد قال في هذا الموضع ال 
هو الكلمة» فقد قال في مُوضع آخرٌ: إن الأعمال مِن الإسلام» وهو اثبع هنا 
الزهري كله فن كان مراد مّن قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الاسلام ولمْ 
يأتِ بتمام الإسلام فهذا قريب» وإ كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم 
يعمل فهذا غلظ قَطعَاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال يُطلق 
عليه الإسلام وإِنْ لم يعمل متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يُذكّر قول 
أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألتٌ أحمد عن الإسلام والإمان فقال: 
الإيعان قول وعملٌ» والإسلامٌ الإقرارٌ. وقال: وسألتٌ أحمد عمن قال في الذي 
قال جبريل للني بي إذ سأله عن الإسلام: فإذا فَعلتٌ ذلك فأنا مسلم؟ فقال : 
نعم. فقال قائلٌ: وإِنْ لم يفعل الذي قال جبريل للنبي فهو مسلمٌ أيضًا؟ فقال: 
هذا مُعَاْدٌ للحديث . فقد جعل أحمدٌُ مَن جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس مُعانِدًا 
للحديث» مع قوله أن الإسلام الإقرار» فَدَلَّ ذلك على أنَّ ذاك أول الدخولٍ في 
الإسلام» وأنه لا يكون قامًا بالإسلام الواجب حت يأيّ با خمس. وإطلاق 
الاسم مَشروظ بهاء فإنه دُمّ مّن لم يتبع حديث جبريل» وأيضًا فهو في أكثر 
أجوبته يُكفّر مَّن لم يأتِ بالصلاة؛ بل وبغيرها مِن المباني. والكافرٌ لا يكون 
مسلمًا باتفاق المسلمين؛ فعُلِم أنه لمْ يرد أن الإسلام هو مجر القول بلا عمل؛ 
وإِنْ قُدّرَ أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يُكمّر بترك * شيءٍ من المباني الأربعة» 
وأكثرٌ الرواياتِ عنه بخلاف ذلك والذين لا يُكمّرون من تَرَكَ هذه المباني 


(۲۰۸) «السّنة» للخلال: (ق /١5١‏ أ). 


إتحاف التبلاء 

يجعلونها مِن الإسلام» كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغيرهم»› ا 

أحمدٌ ين الإسلام» وقولّه في دخحوها في الإسلام أقوى ين قول غيره. | وم 
- ۳- الامام الزهريٌ که یری أنَّ الأحاديث الق فيها «من قال لا إله إلا الله 


کر 1 


الايد ين عتم كلام الأعق رهم ا ی كما هي ر ة أهل 
الس » والتي مَيّروا بها عن المبتِعة» ول كان ذلك مطلوبًا في كلام الأئمة» ففي قفي 
النصوص الشرعية أولى وأحرى. 

الشبهة السابعة: TS‏ او 
الله تعالى عنه» والذي يُعْرَفُ بحديث الشفاعة» أو حديث الجهنميين» 
«أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قَدّموه). 0 ا 
تارك أعمال الجوار ح كُلْيدَ حديثَ الشفاعة نَضَّاً في ذلك رع" . 


(۰۹) «مجموع الفتاوى؛» (۷ / .)737٠‏ 

(۲۱۰) انظر تفضلا «كتاب التوحيد» لابن رجب كه (ص: 15). 

(۲۱1) يمن تخبط في ذلك الدكتور ياسر برهامي عفا الله عنه» فذّكره a‏ 
«قراءة نقدية»؛ فقال (ص : :)58٠١‏ فالحديث دل على أن العمل اللاهن لمن رطا - أو على 
الاصطلاح ليس ركنا - في أصل الإيمان» العمل من الإيمان بالقطع لكنه ليس ركنّاء ويدل عليه 
الحديث» ولكن الكلام علي أن هؤلاء الذين تر كوا العمل الظاهر مع وجود عمل الباطن وجود 
الانقياد القلبي» ووجود التصديق القلبي؛ ووجود أصل الإيمان في قلوبهم» هؤلاء يخرجون 
من النار وليسوا كالكفار الخارجين من الملة الذين يخلدون في النار. والحديث ظاهر جدَّاء 
بل اذاف انهم يخرجون من النازولا لدو تاوزن أتوى أدلة جعامير امل المت علي 
عدم خروج تارك الصلاة والمباني تكاسلا يِن الملة» وأن الكفر فيه كفر دون كفرء والكاتب يعد 
ذلك من مذهب الإرجاء» والحديث دليل قوي كما تري في شأن ذلك الذي لم يعمل خيرًا قط › 
ولا يصلح أن يقال فيمن كان يحافظ علي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة = 


= الواجبة والحج - أو عزم علي الحج - أنه لم يعمل خيرًا قط فهذا أبعد ما يمكن. اه. 
وممن تخبّط في ذلك أيضًا الأخ أحمد بن صالح الزهراني غفر الله تعالى له في كتابه «ضبطٌ 
الضوابط» (ص: ١6)حيث‏ قال: الحديث قطعيٌ الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل 
بالجوارح . اه 
وكذا الأخ خالد العنبري أصلحه الله تعالى في كتابه «الحكم بغير ما أنزل الله؛ حيث قال (ص : 
١‏ وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة ليس بكافر» وغيرها من مباني 
الإسلام العملية بطريق الأولى » إذا مات مسلمًا يشهد أن لا إله إلى الله أنه لا يخلد في النار مع 
المشر كين» ففيه دليل قوي جدًا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله : لن أله لا يمْفْرٌ أن 
رك و عفر ما مون دَلِكَ لسن يا [سورة النساء آية: 44]. ثم قال: فهذا نص قاطع في 
المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعه العقيدة الواحدة» 
التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية. اه. 
وقد ردتٍ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليهماء بل حذرت من الكتابين» وقد سبق 
نص الفتوى (ص: .)١57 218١‏ 
وكان ينبغي على الدكتور برهامي عفا الله عنه أن يُعتبر بذلك» ويلزم غررٌ العلماء الراسخين. 
وحيث إن اللجنة حذرت من كتابّى الزهراني والعنبري فهذا كاف ولله الحمد والمنة» ونسأله 
سبخائه أن يحفظ هذه اللا عامضف ا عافن الس اقول برهامي هداه الله تعالى 
إلى الطريق المستقيم : «فالحديتٌ َل علي أن العمل الظاهر ليس شرطًا - أو على الاصطلاح 
ليس ركنا - في أصل الايمان» العمل من الايمان بالقطع لكنه ليس ركنا .اه. 
فإنه باطل قطمّاء وهو قول المرجئة. قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز ك عند 
تعليقه على قول الطحاوي كث «الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ' : «وإخراج 
العمل مِن الايمان هو قول المرجثة». فو أسفاه أن يكون تعريف الأشاعرة والمرجئة للايمان - 
مع بطلانٍ تعريفهم - أضبط من تعريف من ينتسبٌ إلى السّلف!! . وهذا أحمد بن غنيم بن سالم 
النفر اوي أحدٌ الأشاعرة - وهو يشرح رسالة الإمام السّلفي أبي زيدٍ القيرواني كه - في كتابه 
الذي أسماه: «الفواكه الدّواني شرح عقيدة أبي زيد القيرواني» يُعرّف الايمان فيقول: «الإيمان 
قول باللسان» وإخلاصٌ بالقلب. وأمًا العمل بالجوارح فشرطٌ في كماله». وقد بين أشعريته : 
العلامةٌ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه «الردود» عند كلامه - رفعه الله بالعافية - على العبث 
الذي حدث لرسالة أبي زيد القيرواني يث . ألا فليثتُ برهامي مِن هذا القول الشنيع الذي = 


إدحاف ايلاء 
أولا: بعض طرق الحديث التى لها علاقة اليا 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: 


أ) من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» قال قلنا: يا رول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟. . . فساق الحديث» وذكر اباءَ كل أمة ما كانت تعبد» ومرورٌ المؤمنين 
على الصراط» وأ آخرّهم يمر وهو بسحب سَحبًاء قال: «فما أنتم بأشد لي 
OT‏ مسو ا ا قد نجوا 
في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يُصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه. ويُحرّم الله صورّهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى 
قُدمه؛ وإلى أنصاف ساقيه » فيُخْرجون مَنْ عَرَفُواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه» فيُحْرجون مَنْ عَرَفُواء ثم يعودون» 
فيقول : اذعبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إمان فأخرجوه؛ خر جون مَنْ 
عَرَُوا» قال أبو سعيد : فإِنْ لم تُصدقوا فاقرأوا : <إدّ أله لا يلم مال درو وان 
ع َة يُصَعِقَهَا4 [الساء: 014٠‏ قال رسول الله بلا : «فيشفع النبيون 
والملائكة والمؤمنون› فيقول الحبار: بَقِيَتْ شفاعتي » ؛ فيتقبض قبضة مِن النارء 
فیخرج أقوامًا قد امت متحجشواء فيْلقّون في نهر بأفواه الحنة» يقال له: ماءٌ الحياة» 
لون في حافديه كما د تنبت الحِبَّةُ في حَميل السَّيلء قد رأيتموها إلى جانب 


= خالف فيه إجماعَ السلف. ووافقٌ الأشاعرة. 
70 قد توسّع الشيخ أبو الحسن: مصطفى بن إسماعيل السليماني وفقه الله تعالى في جمْعْ طرق 
الحديث في كتابه «سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة»» فمن أراد التوسع فليّراجغه. 


إتحاف الثبلاء 
الصخرة. إلى جانب الشجرة, فما كان إلى الشمس منها كان أخضرًء وما كان 
منها إلى الظل كان أبيضء فيخرّجون كأنهم اللؤلؤٌ؛ فيُجمَل في رقابهم 
الخواتيم؛ فيّدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير موه فيقال لهم : لكم ما رأيتم؛ ومثله 
239 
ب) : رواية مسلم من طريق سويد بن سعيد قال داكي فصن ابن مير 
عن زيد ر بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أي سعيدء وفيه : : «فتاج مُسَلَمّ 
وخدوش مُرسَل» ومكدوسٌ في نار جهنم > حتى إذا حَلَّص المؤمنون مِن النارء 
فو الذي نفسى بيده. ما منكم مِن أحد بأشدَّ مُنَاشَدَة لله في استقصاء الحق» من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: رينا! كانوا يصومون 
معناء ويصلون» ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتحرّم صورّهم على 
النار» فيُخرجون حَلقًا كثيرّاء قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم 
يقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرّنا به » فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار ِن خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم 
نذر فيها أحدًا ممن أمرتّناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ نصف 
دینار من ير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
معن أنونا احذااد 2 بقوك جاعزا صن وعدم وواقليه تقال ذرة لمن شود 
فأخرجوه. فيُخرِجون حَلقَا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا . . أن 
قال: فيقبضيُ قبضةٌ من النار» فرج منها قومًا لم يعلموا خيرًا قط قد عادوا 
ممما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. . .2 إلى أن قال: «ميخْرّجون كاللؤلؤ» في 


95 أخرجه التشارى وكباب الود ديات > بات :فول الله تعالن > ون وير كين 289 إل ا 
رة © € [القيامة: ۰۲۲ 77]» (رقم: )۷٤۳۹‏ واللفظ له» ومسلم «كتاب الإيمان - باب : 
معرفة طريق الرؤية» (رقم: ۱۸۳) . 


اتحاف الثبلاء 5 
رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنةء هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله 
الجنة» بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه...» الحديث. 


؟- حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: 


من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» أنَّ الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟. . . فذكر 
الحديث» وفيه: «حقى إذا قَرَعٌ الله ِن القضاء بين العباد» وأراد أن يحرج برحمتة 
مّن أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن يُخرجوا مِن النار مَن كان لا يشرك بالله 
شيئًاء ممن أراد الله أنْ يرحمه» ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار 
بأثر السجود. تأكل النارٌ ابنَ آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أنْ تأكل 
أثر السجود» فيَخْرجُون من النار قد امتّحشواء فصب عليهم ماء الحياة. فيّنبتون 
تحته كما تنبت الحِبَّةٌ فى حَميل السَّيل...» الحديث9١".‏ 

۳- حديث أنس رضى الله تعالى عنه: 


من طريق حماد بن زيد حدئنا مَعْبّد بن هلال العنزي عن أنس 
تة مرفوعًا. . . وفيه ذكرٌ إتيان الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طلبًا 
للشفاعةء ثم قال النبي كَل : «فأقول: أنا لحاء فأستأذن على ربيء» فيُؤدّن لي 
ويُلهمئ محامد أحّده بباء لا تحضر الآنء فأحده بتلك المحامد» وأَخِرٌ له 
ساجدّاء فيقال: يا محمد ارفع رأسّك» وقل يُسمع لك» وسّل نعط واشفع 
تُشْفُع» فأقول: يارب» آمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها مَن كان في قلبه 
(۲۱) أخرجه البخاري «كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : یج يو اض © إل يتا اظ 

9 + [القيامة: ۲۲ ۲۳]» (رقم: 20747397 واللفظ له» ومسلم «كتاب الإيمان - باب: 

معرفة طريق الرؤية» (رقم: 147). 


اتحاف الثبلاء 
مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» م أعود فأحمده بتلك امحامدء ثم أَخْرُ له 
ساجِداء فيقال: : يا عمد ارفع راسك وقل يُسمع لك»› وسل تُعْطء واشفع 
تُشمّع» فأقرل: يا رب» أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها مَّن كان في قلبه مثقال 
ذرة أو خردلة مِن إعان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أَخِرٌ له 
نذا عدا فيقال: يا محمد ارفع اسك وقل يسمع لك» وسل عل واشفع 
تشفع › فأقرل: يا رب» أمى أمق› فيقول: انطلق فأخرج مَن كان في قلبه أدنى 
أدنى (أدنى) مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه مِن النارء مِن النارء مِن 
النارء فأنطلق فأفعل» فلما خرجنا مِن عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مَررْنا 
با لجسن » وهو متوارٍ في منزل آي خليفة» فحدّتَنا بما حدثنا أنس بن مالك» 
فأتيناه فسلَّمُنا عليه » فأذن فنا E E e LCS‏ 
أنس بن مالك فلم تَر مِثْلّ ما حدَّثنا في الشفاعةء فقال: هِيوء فحدّثناء 
بالحديث» فانتهى إلى هذا الموضعء فقال: هِيدء فقلنا: ل يزد لنا على هذاء 
فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سّنةء فلا أدري أَنّسِيَ أَمْ كره أنَّ 
کل فقلما: يا أا سعيك » فحنا فضحك فال لى الإنسان 
عجولا » ما ذكرثه إلا وأنا أريد أن أحدتّكم . حدثني كما حدثكم به» قال: «ثم 
SR I‏ 
فل يُسمع, وسل تُعطّه؛ واشفع د تشفع , فأقول: د ياربء ائذن لي فيمن قال : لا 
إله إلا اللهء فيقول: وعزتي» وجلالي› وكبريائي: وعظمتي لأخرجّن منها من 
قال: لا إله إلا الله)7"١"‏ . 


)١١5(‏ عند الإمام مسلم ك4 : «تتكلوا». 

0 أخرجه البخاري «كتاب التوحيد - باب: كلام الرّب تعالى يوم القيامة للأنبياء وغيرهم» 
(رقم: )۷٥٠١‏ واللفظ له» ومسلم «كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة مَنزلة فيهاه (رقم: 
7 1). 


اتحاف الثيلاء 


4- حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: 


من طريق الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن حصين كوف 
عن النبي كل قال : «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد كَل فيدخلون الجنةء 

ا الجهنميين»"'". 

تنبيةٌ مهمٌ: قال إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة كلهُ: فأصحاب التي بل ربما 
اختصروا أخبار النبي يكل إذا حَدَّنُوا بباء وربما اقتضّوا الحديث بتمامه» وربما 
كان الختصار بعض الأخبار أنَّ بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع 
الخبر» وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جُمَعَتِ الأخبار كلها عُلِمَ حينئذ 
جيع المقن والسندء (و) دَلَّ بعض المتن على بعضء كَذِكْرنا أخبار النبي ككل في 
كُتبناء نذكر الختصر منهاء والمتقصى منهاء والجمل والمفسرَء E‏ 
الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها. اه" . 

وقال يذه أيضًا: والناظر في أحاديث الشفاعة يجد هذا بجلاء» بل لا تكاد 
ترى حديثًا في هذا الباب إلا وفيه إجمال أو إبهام» والموفّق مَن وقّقه الله ولا 
0 اننا 

انيًا: كلام أهل العلم حول الحديث. وبيان خطأ مَنِ استشهد به على نجاة 
تارك العمل الظاهر كليّةٌ دون عُذر» وذلك مِن عِدة أوجه: 


)١11(‏ أخرجه البخاري «كتاب الرّقاق - باب: صفة الجنة والنار» (رقم: 5 © وأبو داود 
«كتاب السّنة - باب في الشفاعة» (رقم: ١٤۷٤)ء‏ والترمذي «أبواب صفة القيامة - باب ما جاء 
أنَّ للنار نمّسِينء وما دذُكر من يخرج من النار يِن أهل التوحيدة (رقم: )۲٠٠١‏ وابن ماجه 
«أبواب الزهد - باب ذكر الشفاعة» (رقم: .)٤)١١١‏ 

(۲۸) «كتاب التوحيد؛ للامام ابن خزيمة ل (؟ / 507). 

(۱۹) «المرجع السابق» )۲ / (VV‏ 


اتحاف ايلاء 

و 20 

الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون 
تقييده بالأدلة الأخرى. وبيان ذلك : أن التدرج المذكور في الحديث: 

لا «فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه». 

لا «فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه». 

لا «فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه». 

لا «ثم قول الملائكة بعد ذلك: ربنا لم نذّر فيها خيرًا». 

ثم قول الله كك : «شفعتٍ الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا 
خيرًا قط) . 

هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا يِن أهل التوحيد» 

فليس معهم شيء من إمان القلب» ولا مثقال ذرة مِن خيرء 

ولم يعملوا خيرًا قَطْء لا مِن أعمال الجوارح ولا مِن أعمال القلوب» كما 
يفيده هذا النفي . 

وم يُذگر في الحديث أنهم قالوا: «لا إله إلا الله»؛ 

ولهذا احتج به بعض أهل البدع على إخراج غير المؤمنين مِن النار. قال 
الحافظ ابن حجر كه : تنبيه» قرأثٌ في تنقيح الزركشي : وقع هنا في حديث أبي 
سعيد بعد شفاعة الأنبياء» فيقول الله : «بقيث شفاعتي فيخرج من النار مَن لم 
يعمل خيرًا). ش 

وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. 

ورد بوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذه الزيادة ضعيفةٌ؛ لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في 


إتحاف البلا 
ااا ببس 
الجمع””"". 

والثاني : أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» كما 
تدل عليه بقية الأحاديث. 

هكذا قال» والوجه الأول غلظ منه» فإِنَّ الروايةَ متصلة هناء وأمّا نسبة ذلك 
لعبد الحق فغلظ على غلط ؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها: «أخرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل مِن خير . .» قال هذه متصلة. اه" . 

وقد نسب الشيخ الألباني كط" هذا الوجه الثاني إلى الحافظ ابن حجرء 
ولم ينبه على أنه كلام الزركشي وارتضى هذا الجواب» ومَكَّلَ للأحاديث المشار 
إليها في كلام الزركشي بحديث أنس نة الطويل في الشفاعة . 

وقوهم: إل المراد بالخير المنفي ما زاد على yy‏ 
منه اشتراط التصديق وعمل القلب» وقد يُنازع في هذا الفهم ؛ ولهذا كان أجو 
و ى :هذا ودن ان كلها ندر قبل ذلك بمتدار شعيرة؛ ثم حبة» ثم 
خردلةء ثم ذّرة» غير الإيمان الذي يُعبر به عن التصديق والإقرار» بل هو ما 
يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإبمان» وهو على وجهين: 

أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنينة النفسء» لأن تضافرَ الأدلة أقوى للمدلول 
عليه وأثبت لعدمه. 

والثاني: أن يراد العمل» وأنَّ الإمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا 
الوجه قوله في حديث أبي سعيد: «لم يعملوا خيرًا قط).اه9"" . 


)٠١١ / ١( «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي‎ )۲۲١( 
.)٤۲۳ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )۲۲۱( 

(۲۲۲) «حكم تارك الصلاة» (ص: ۳۲ء ۳۳) . 

.)٤۳۸ / ۱۳( «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ية‎ (rr) 


اتحاف الثبلاء 
والحاصل أنَّ ظاهر الحديث مُشكلٌ» وأنه لا يمكن القول به إلا مع مراعاة 

الأدلة الأخرى . ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الخالف إِنْ قال: بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرًا قطء إلا 

قيل له: من أين لك هذاء ولا وجود له في الحديث› لا سيما مع«التدرج» 
الذي تحتج به؟ 
فإن قال: جاء هذا مِن النصوص الأخرى الى تشترط للنجاة قول«لا إله إلا 
الله» بصدق ويقين وإخلاص . 
قيل له : ونحن ثبت وجود عمل الجوارح لا سيما الصلاة. 

الوجه الثالث : قوله بل : «لم يعملوا خير قط ليبن ارده تف جع 
العملء بل جاء إطلاق هذه العبارة في النصوص مع إثبات العمل» وقد وقع 
هذا في حديث الشفاعة وفي غيره وهاك طرفا مِن ذلك مع كلام السلف: 

: في رواية حذيفة تة عن أبي بكر الصديق فة لحديث الرؤية والشفاعة‎ - ١ 
«ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون. ثم يقال ادعوا الأنبياء» قال فيجيء النبي و‎ 
معه العصابةء والنبى معه الخمسة و السّتة. و النبي ليس معه أحدٌ. ثم يقال:‎ 
ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلتِ الشهداء ذلك قال:‎ 
› فيقول الله كاك : أنا أرحم الراحمين؛ ادخلوا جنتي مَن کان لا يشرك بي شیا‎ 
قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله عز و جل: انظروا في أهل ار‎ 
1 تلقون من أحد عمل خيرًا قا ؟‎ 

قال : فيجدون في التار رجلاء فبقولون له : هل عملت بون :الا 

فيقول الله کک اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي, ثم ُخرجون من النار 


إتحاف الثبلاء ش 
رجلا يقول له: هل عملت خيرًا قَط؟ 

فیقول: لا + غير إني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني» 
حتى إذا كنت مثلّ مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني في الريحء فوالله لا 
يقدر علىَ رب العالمين أبدًا. 

فقال الله كك له: لِم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك قال: فيقول الله كل : 
انظرُ إلى مُلك أعظم ملك. فان لك مثلّه و عشرة أمثاله . قال: فيقول: أتسخرٌ بي 
وأنتَ المَلك29)2""' , 

؟- في رواية أنس رضى الله تعالى عنه» عند أحمد وابن منده أن هؤلاء 
الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا في الدنيا . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد لعو ابن قاد عن عبرو بن أن كمررمن 
أنس قال: معت رسول الله لاء يقول : «إني لأول الناس تنشق الأرض عن 
جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطًى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس 
يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول مَّن يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وإني أي 
باب الحنة فآخذ بحلقتها › فيقولون: مَن هذا؟ فأقول: أنا محمد » فيفتحون لی 
فأدخل » فإذا الجبار ك مستقبلي فأسجد له» فيقول: ارفع رأسك يا محمدء 
وتكلم يُسمع منك» وفل يُقبل منك واشفع تُشفَّعء فأرفع رأسي فأقول: أمتي 
أمتي يا رب» فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة ين شعير 
من الايمان فأدخله الجنةء فأقبل فمن وجدت فى قلبه ذلك فأدخله الجنة» فإذا 
الجبار كك مستقبلى فأسجد له. فيقول: ارفعٌ رأسك يا محمد وتكلم يُسمع 


(۲۲۶) رواه أحمد» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: 879)» وحسّنه الشيخ العلامة الألباني» 
وقال: وأخرجه ابن خزيمة» وأبوعوانة» وابن حبان من طرق أخرى عن النضر به. وقال ابن 
حبان: قال إسحاق - هو ابن راهوية الإمام -: هذا يِن أشرف الحديث . وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ :)۳۷١ ۷٤ / ٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم ثقات . أاه. 


إحاف ايلاء 


ED‏ به 


منك. وقل يُقبل منك. واشفع تشفع» فأرفع رأ سي نأقول: أمتي أمتي أي رب»ء 
فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من الايمان 
فأدخلهم الحنة > فأذهب فمن وجدت فى قلبه مثقال ذلك أدخلهم الحنةء فإذا 
الحبار ك مستقبلي فأسجد له فيقول: ارفغ رأسك يا محمد وتکلم يُسمع 
منك» وقُل يُقبل منك واشفغ شفع فأرفع رأسي فأقول : أمتي أمتي» فيقول : 
اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الايمان فأدخله 
الحنةء فأذهب فمن وجدت فى قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الحنة. 

وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع آهل النار. 
فيقول آهل النار : ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله اڭ لا تشركون به شيئّاء 
فيقول الجبار كك : فبعزتي لأعتقنهم من النارء فيرسل إليهم فيخرجون وقد 
امتحشوا فيدخلون فى نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى غثاء السيل» 
ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله كك › فيذهب بهم فيدخلون الجنة» فيقول 
لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون, فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار 
ا 
النسائي ذكر بيت خر لإخراج الموحدين من النار ولفظه: «وفرغ من حساب 
الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النارء فيقول أهل النار: ما أغنى 
عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئًاء فيقول الجبار: فبعزتي 
لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون». وني حديث أبي موسى عند ابن أبي 


(5؟١١)‏ «الإيمان» لابن منده (۳/ 817). وقال: هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد» وقال 
الشيخ الألباني في تحقيق «السنة» لابن أبي عاصم (ص : ۳۹۳) أخرجه أحمد والدارمي وابن 

. خزيمة في التوحيد. قلت: وسندهم صحيح على شرط الشيخين» وله طريق أخرى عن أنس 
بنحوه رواه الطبراني كما في تفسير أبن كثير. 


إتحاف الثبلاء 
231١19_ 23:‏ _____ يي سه 


عاضم والبزار رفعه : «وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من 
أهل القبلة يقول لهم الكفار: «ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى . قالوا: فما أغنى 
عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ 

فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيأمر الله من كان من آهل القبلة 
فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كتا مسلمين» 5" وفي الباب عن جابر» وقد 


تقدم ف الياب الذي قبله» وعن آي عر الخدري عند أبن مردويه. TO‏ 


فهؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن : يعبدون الله» وهم مِن أهل القبلة» فكيف 
يظن أنهم لم يعملوا شيئًا من أعمال الجوارح؟! 

۳- حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا في الصحيحين : وقد جاء فيه 
عند مسلم: «أنَّ ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرًا قط وأنَّ ملائكة 
الرحمة تقول: جاء تائبًا مبلا بقلبه إلى الله»“"". 

والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل . 
فلم بهذا أنه قد يقال عن رجل: لم يعمل خيرًا قط» مع تلبسه ببعض 
الأعمال الصالحة. ويكون المراد بالنفي أنه لم يأتِ بكمال العمل الواجب. 

وني الحديث: «ومن يحول بينه وبين التؤبة» انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنَّ 
بها أناسًا يعبدون الله فاعبّدِ الله معهم, ولا ترجغ إلى أرضك فإنها أرض سو 
فانطلقَ حتى إذا صف الطريقٌ أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مبلا بقلبه إلى الله وقالت 
ملائكة العذاب : : إنه لم يعمل خيرًا قط فأناهم مَل في صورة آدمي , فجعلوه 


(515) «الفتح» (۱۱ / .)٤٦٤ ٤٦۳‏ 
(۲۲۷) صححه الشيخ الألباني في تحقيقه ل السّنة؛ لابن أبي عاصم (رقم : )۸٤۳‏ . 
(۲۲۸) رواه مسلم «کتاب التوبة - باب : قبول توبة التائب وإنْ كر قتله» (رقم : 71( . 


إتحاف اللْبلاء 
Cy‏ اط 
بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرْضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لهء فقاسوه. 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة». 
قال قتادة: فقال الحسن: دُكر لنا أنه ل أا اموت نأ رة 
فهذا السّيرٌ والانطلاقٌ؛ ثم النَأيُ بالصدرء أليس عملا صالخا من أعمال 
الجوارح؟! 
وهذا فَهُمُ السلف ومن على دربهم يِن أهل العلم المعاصرين لهذه اللفظة 
الم يعملوا خيرًا قط . 
قال امام ابن خزيمة كه : هذه اللفظة : «لم يعملوا خيرًا قط»: مِن الجنس 
الذي تقول العرب : ينفى الاسم عن الشيء ء لنقصه عن الكمال والتمام» معنى 
هذه اللفظة على هذا الأصل يعتارا عونا تطاعل التماء والكمال؟ ٠‏ لا على ما 
ارتل رامن يت وقد بينتٌ هذا المعنى في مواضع من كتي . ا 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية» زادها الله عِدَا 
00 وأما ما جاء في الحديث: : «إنَّ قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا 
»: فليس هو عامًا لكل مَن ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنما هو خاصٌ 
oT‏ أو لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد 
الشريعة ier‏ 
وقد سئل فضيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين ي#: هل هناك 
تعارض بين أدلة تكفير تارك الصلاة» وحديث Es‏ 
فأجاب كُْه: لا تعارض بينهماء فهذا عام حص بأدلة تكفير تارك 


(۲۲۹) «كتاب التوحيد» (۲ / ۷۳۲). 
)۲۳١٠(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و المجموعة الثانية - فتوى رقم: 
(TY /Y YET)‏ . 


إتحاف ايلاء ش 
الصلاة. او" 

فن قيل : إنه لا يليق أن يُظلق على مَن معه هذه الشعيرة العظيمة«الصلاة» م 
يعمل خيرًا قط . 

فجوابه : وهل يليق أن يُطلق على مَن معه عمل القلب«من الإخلاص واليقين 
والصدق والخشية»» وكذا مَن يقول أعظم كلمة -«لا إله إلا الله» -لم يعمل خيرًا 
قط ؟! 

فإِنْ كان الجواب: لا - ولا يصح غيره -» فهذا يحملكم على أنه لابد مِن 
الجمع بين النصوص حق لا يقع الزلل الذي ضلث به الفِرّق مِن قبل . 

هذا ما يكر الله تعالى جمعُه مِن جواب أهل العلم الأثبات عمًا استشهد به 
المرجئة وكذا مَّن وقع في الإرجاءء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لتعظيم الكتاب 
والشنةء ويوفقنا للعمل يبماء. والدعوة إليهما والب عنهما ء والله تعالى الحادي 
إلى سواء السبيل . 

9 Fk 


.)١١ - ٩ «حكم تارك الصلاة؛ (ص:‎ )۲۳١( 


اتحاف الثلاء 


المصل السادسى 


َع الدكتور برهامي فيما نقله عن أهل العلم 


إِنَّ الرجوع إلى العلماء الراسخين في فهم نصوص الكتاب والشّنة مَطلبٌ 
شرعيٌ» ومنهجٌ سلفيٌ» قال الله تعالى: ول 2 ل اسول ولت أولي الَأمْر 
مِم ممه اين سَتَْبطوكمٌ مهم وولا فصل آلو علي وَرَحمَيُمُ لاتبَعَثْمٌ ليطن 
إل ليلا [النساء: ۸۳] . 

قال الإمام الأوزاعيٌ كله : اصبرُ نفسك على السّئة» وقِفك حيث وقفت 
القوم؛ وكل يما قالوا وك عنما كوا وابيلك سبيل سلفك الصالحء فإنه 
يسعك ما وسعهم. | اه" فال يِن أمْرٍ عظيم » ٠‏ كُمْ زلّت أقدامٌ؛ وضلَّت أفهامٌ 
ا أهملئه . 

وإني لأَذكُرُ برهامي عفا الله عنه بكلام ماتع للعالم الأديبٍ» والحافظ الذكئ : 
أن عمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة» حيث قال كاله : القاصدٌ لوجه الله لا 
يخاف أن يُنْقَدَ عليه حَللٌ في كلامه؛ ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله» بل يحب 
الحقّ من حيث أتاه» ويقبل الهدى ممن أهداهء بل الخاشنة بالحق والتصيحة 
أ الاين الداهة عن الأترال ج وك أميرقك التي 
AC‏ 


(۲) اشرحٌ أصول اعتقاد أهل السَّنة والجماعة» .)٠١٤ / ١(‏ 
(7 ) «العواصم والقواصم في الدب عن سنة أبي القاسم؛ .)٠٠١ /١(‏ للعلامة محمد بن الوزير 
الیمانی» المتوفى مّنة ۸٤١‏ ه كاه . 


اتحاف التبلاء ع 
بابح 

أسأل الله تعالى أن يُوفّْق الدكتور ياسر برهامي للرجوع للحقٌء والدعوة 
إليه» والحقٌّ ضالة المؤمن» وقد كان مِن دعاء سيّد البشر يك وهو يناجي ربّه 
بدا واعال وجراو لال ماروا ا واملم بوعية أرقن إن e‏ 
سألتٌ عائشة أ م المؤمنين رضي الله تعالى عنها : بأ * شيء كان ني الله كَل يفتتح 
صلاته إذا قام مِن الليل؟ قالت: كان إذا قام مِن الليل افتتح صلاته «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطرّ السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهلاني لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»“". 

وقد سبق تراجع بعض السلف عما كتبوه» وهذا يُعَدّ مِنَ مناقبهم» رحمهم 
الله تعالى. 

لقد عَنْوَنَ الدكتور برهامي عفا الله تعالى عنه في كتابه الموسوم ب «قراءة نقدية 
لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الارجاءء والردٌ عليها» (ص : ۲۲) عنوانًا فقال: 
١نُقَولُ‏ عن أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء لا 
يكفر» !01" التعليق على العنوان: 

-١‏ العنوان فيه قصورٌ كبيرٌ؛ حيث إنه يجب تقيده بمَّن لم يأتٍ ناقضاء هذا لو 
سلما دلا س 


TT 
. (۷ 

(۲۳) لم أتبع الدکتور ياسر برهامي عفا اله تعالى عنه في كل كتا وإنما في هذا الفصل المشار 
إليه فقط › إلا النادر فيما تعلّق بالمسالة» ومع ذلك ظهر لي بتره لأحد عشر نقلًا!! خمسٌ منها 
في نقوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ك إذ لاحيلة له فيها إلا بذلك . وإليك بيان مواطن البتر 
في هذا الكتاب: «ص: 3779 ۲۸۸ 1۹71 14« EFE E4 foo FEA (FEY‏ 
(oY «(AY‏ 


احاف الثبلاء 

-١‏ َد علماؤنا - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله - ذلك إرجاءً» وذلك في 
ردّهم على كتاب «ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه» لمؤلفه الأخ: أحمد 
صالح الزهراني عفا الله عنه» والذي قال في كتابه المذكور (ص: ۷): «الخحور 
الذي حوله الأسطر هو بيان أنَّ تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرًا أكبر ما دام 
يتلفظ بالشهادتين» ولم يتلبس بناقض». وهذا ما حاول إثباته الدكود برهامي 
أيضًا!! فلَيته يعتبر بغيره. 

وقال الزهراني أيضًا (ص: :)7١‏ «والقول بأن تارك العمل الظاهر كافرٌ 
مُخَلُدٌ في النار هو قول الخوارج والمعتزلة» ولا فرق عند التجصيل بين التكفير 
بكبيرة أو اثنتين» وبين ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتين» فكلاها لا 
دليل عليه». 

قَرَدّتِ اللجنة حفظها الله تعالى9"" : 

ينان وعدي + الما لكوت الان والس #والبلام عل بجا عم لودل 
أله رو ن 

وبعد: فقد اطلعت: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب 
الموسوم ب: «ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه» تأليف المدعو / أحمد بن 
صالح الزهراني فوجدّنّه كتابًا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر 
الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإبمانء وهذا خلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعة يِن أنَّ الإيمان قول باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وعليه : فإِنَّ هذا الكتاب لا لوز ر وترویجه» ويجب على مؤلفه وناشره 


. راجع تفضلًا: «التحذير من ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه»‎ ١ 


إتحاف الثبلاء . 22 
الي بببحب ب 
التوبة إلى الله ك ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب يِن المذهب 
الباطل ؛ حمايةٌ لعقيدتهم واستبراء لدينهم» كما حدر من اتباع زلات العلماء 
فضلا عن غيرهم مِن صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم مِن أصوله المعتمّدة. 

وقّق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجعين . 

اللجنة الدائّة للبحوث العلمية والإفتاء: 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز كأَنْه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى . 

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. 

صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. 

بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله تعالى. 

وإني لأدعو الدكتور برهامي عفا الله عنه لإعادة النظر فيما كتبٌ. وسوف 
أبيّن في هذا الفصل إن شاء الله تعالى خطأه في الاستشهاد بكلام أهل العلم 
الذين نقل عنهم تارةًء وبترّه لكلام بعضهم تارةً أخرى» بترًا بُفيد المعنى 
ويُغْبّره!!» وقد نقلتٌ كلامه نضا مِن كتابه دون أي حذفي منهء وإِنْ كان فيه 
استطراد» فأرجو مِن القارئ الكريم التماسَ العذر في ذلك . والله يوفقنا وإياه 
إلى صراطه المستقيم . 

النقل الأول: قال برهامي عفا الله عنه في كتابه (ص: ۲۲): يقول الإمام 
اجه حل ف رسال إلا دوين رهد 

(والإعان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا 
أسأت» ويخرج الرجل من الإبان إلى الإسلام» فإن تاب رجع إلى الإعانء ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظييء أو يرد فريضة من فرائض الله 


- اتحاف التبلاء 
C9‏ ا 
جاحدًا اء فإن تركها تهاونا با وكسلا كان في مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن 
اوا اا 00002 

ثم علق برهامي عفا الله عنه في هامش كتابه قائلًا : يقول شيخ الإسلام : 
(وأما رسالة أحمد بن حنبل إلي مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث 
والسنة من أصحاب أحمد» وغيرهم» تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله 
ابن بطة في كتاب (الإبانة) واعتمد عليها غير واحد كالقاضى أب يعلى وكتبها 
بخطه) مجموع الفتاوى .)۳۹٦/٥(‏ اه ٠‏ 

الرواية مُتكلّم فيها مِن جهة السّند: وقد نقل شيخ الاسلام كله إنكارٌ أهل 
العلم ما روي عن الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد. 

قال يزَنهُ: ومنهم من أنكر ما رُوي عن أحمد في رسالته إلى مسدد» وقال: 
راويها عن أحمد مجهول. ا ل ا ل 
البردعى . ام 0 

ونقل كه عن أبي القاسم عبد الرحمن بن منده كث أنه قال: أحمد بن محمد 
البردعى مجهول» لا يعرف في أصحاب أحمد مَّن امه «أحمد بن محمد» فيمن روى 
ا eT‏ 

ثم علق برهامي عفا الله تعالى عنه على الرواية قائلًا : وهذه الرواية صريحة عن 
الإمام أحمد في أنه لا يكفر إلا بالشرك بالله» ورد الفرائض» وهو الإباء لفعلهاء 
أو جحودهاء وأنه لا يكفر بالترك المجرد. 

رد التعليق على فَرْضٍ صحة الرواية: قد وضع برهامي عفا الله تعالى عنه 
خظًا تحت قول الإمام أحمد كَنه: (فإن تركها تهاونا با وكسلًا كان في مشيئة 


. )۳۸١ /45( «مجموع الفتاوی»‎ (TY) 
. )۳۸١ /٥( «المرجع السابق»‎ (YTA) 


تحاف الثلاء : 

وبسّبر حاله في كتابه يُلاحظ أنه يضع خطّا تحت موطن الشاهد مما ينقله عن 
أهل العلم. 

وليس فيما نقله حجةٌ فيما عَنُونَ به. فغايةٌ ما فيه الكلامٌ عن آحاد العمل» 
وليس فيه تعَرّضْنٌ لحكم تارك العمل الظاهر بالكليّة. 

فإن قيل: يستفاد حكم تارك العمل الظاهر بالكلية مِن قول الإمام أحمد 
فرائض الله جاحدًا لها» أي مِن هذا الحضر. 


فالحواب عن ذلك: 


أولّا: المكفرات لا تنحصر في الشرك بالله تعالى أو رد فريضة من فرائضهء 
فئمّة أنواع أخرى متَّفْقٍ عليها بين أهل السنة» وإمامهم الإمام أحمد رحمهم الله 
جميعاء ولا إخالُ برهامي غفر الله له يخالف في ذلك . 

ثانيًا: يقال للمخالف : ما حكم من ترك عمل القلب بالكلية» أو ترك قول 
اللسان مع القدرة؟ ولا إخال برهامي أصلحه الله تعالى يخالف في حكم تارك 
ذلك أيضًا . فينبغي التفريق بين كلام أهل العلم عن آحاد العمل» وكلامهم عن 
ترك العمل بالكلية . وهذا ينبغى أن يتفطن له برهامى وفقه الله تعالى» حيث إنه 
ييه له فأورد اقرا ااهل العم ف غير نالرات كما سان اقل 

النقل الثاني : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ۲۲): روى الإمام 
الآجريّ في كتابه «الشريعة» عن الامام سفيان الثوريٌ قوله: (قال سفيان: فمن 
ترك خلة من خلل الإبمان جاحدًا كان بها عندنا كافرّاء ومن تركها كسلا أو 
تهاوتا أدبناه» وكان بها عندنا ناقصّاء هكذا السنة أبلغها عني من سألك من 


: إتحاف الثبلاء 
الناس). 


التعليق: ظ 

أولا: أخطأ برهامي عفا الله عنه في نسبة الأثر إلى الإمام سفيان الثوري» 
حيث إنه ليس يِن قول الإمام سفيان الثوري رحمهما الله تعالى» بل مِن قول 
الإمام سفيان بن عبينة. 

قال الإمام الآجري كنه: حدثنا أبو عبد الله: محمد بن مخلد العطار قال : 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال: حدثني محمد بن عبد الملك 
المصيصى أبو عبد الله قال : «كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومئة» فسأله 
ل عالقا شال" فول ول قال : يويد ريشم ا فال اقا 
الله¿ وينقص حى لا يبقى منه مثلّ هذه» وأشار سفيان بيده» قال الرجل : 
كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أنَّ الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان 
القول قولهم قبل أنْ تُقررهني نسخه: تنزل» أحكام الإيمان وحدوده. إن الله ك 
بعث نبينا محمدًا كَل إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله وأنه رسول 
الله» فلمًا قالرها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
يي فلمًا عَلم الله كك صدق ذلك مِن قلوبهم» أمرّه أن يأمرهم بالصلاة» 
فأمرهم ففعلواء فوالله لو ل يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول ولا صلائهم» فلمًا 
عَلم الله كك صِذق ذلك مِن قلوبهم» أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» 
فأمّرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول ولا صلاءئهم » فلمًا 
عَلم الله تبارك وتعالى صِدقٌ ذلك يِن قلوبهم» أمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا 
آباءهم وأبناءهم» حق يقولوا كقولهم» ويصلوا صلاتهم» ويباجروا هجرتهم» 
فأمرهم ففعلواء حتى أى أحذهم برأس أبيه» فقال: يا رسول الله هذا رأس 
.شيخ الكافرين» فو الله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول» ولا صلاتئّهم» ولا 


: 2 

حاف النبلاء ظ 0 
هجربّهمء ولا قتالهم» فلمًا عَلم الله ك صدق ذلك يِن قلوبهم» أمره أنْ 
يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدّاء وأنْ يحلقوا رؤوسهم تذللًا ففعلواء فو الله لوم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول» ولا صلاتهمء ولا هجرتهم. ولا قتلهم 
آباءهم» فلمًا علم الله ك صدق ذلك مِن قلوبهم» أمره أن يأخذ يِن أموالهم. 
صدقةٌ يطهرهم بباء فأمرهم ففعلواء حتى أتوا بهاء قليلها وكثيرهاء فو الله لولم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول» ولا صلائهم» ولا هجرئهم. ولا قتلهم 
آباءهم» ولا طوافهم» فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق مِن قلوبهم فيما تتابع 


عليهم مِن شرائع الإعان وحدوده» قال الله وق : قل لهم : الوم الت لم 
دیک امت KG‏ نعمّی ورضیت کک اسم دناه [المائدة: ۳]. قال سفيان: فمن 
ترك خلة من خلال الإيمان«في نسخة : جاحدًا» كان بها عندنا كافرًاء ومن تركها 
كسلا أو تهاونًا بها أدّيناه» وكان بها عندنا ناقصّاء هكذا السّنة أبلغها عنى مَن 
ا ا ظ 

ثانيًا: ليس في قول الإمام سفيان بن عيينة ب دليل على ما عنون به برهامي 
أصلحه الله تعالى» وكذا ما وضع تحته خطاء فكله خارج محل النزاع. فليس 
النزاع فيمن ترك خلةٌ وإنما حل التراع فيمن ترك العمل كُلَيهَ دون عذر . فليتنبه 
لذلك. 

النقل الثالث: قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: ۲۲» 77): يقول 
الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيئ بن منده (ت7946): (ذكر اختلاف أقاويل 
اللسان. ش 


وقالت طائفة منهم : اليمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل الغلو في 


.)1١9 237١8 «الشريعة» (ص:‎ )۲۳۹( 


چ اتحاف الثلاء 
سام 
الإرجاء: 

وقال جمهور أهل الارجاء : الإعان هو فعل القلب واللسان جميعًا. وقالت 
الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح . وقال آخرون: الإعان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. 

وقال أهل الجماعة: الإمان هو الطاعات كلها بالقلب» واللسان» وسائر 
الجوارح » غير أن له أصلا وفرعًا : 

فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب» واللسان مع 
الخضوع له» والحب» والخوف منه» والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف 
والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دحل في الإعان ولزمه امه وأحكامه ولا 
شعبة» أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الايمان» فجعل الإيمان شعبًا بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب 
وبعضها بسائر الجوارح). 

التعليق: 

أولا: ليس في قول الإمام ابن منده كه دليلٌ على ما عَنُونَ به برهامي أصلحه 
الله تعالى» وكذا ما وضع تحته خطّاء حيث إن كله خارج محل النزاع» فالكلام 
دائرٌ عن حقيقة الإيمان وليس عن كيفية الدخول فيه» فقول الإمام ابن منده 
نه : «فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإبمان». لا إشكال فيه» حيث إن 
الدخول في الإيمان غير حقيقة الإمان» ولذا فإ الي إل اكتفى من الجارية أ 
سألها: «أين الله؟» بقولحا: «في السماء» لإثبات الدخول في الإعان. 


إتحاف الثبلاء 2 
ا 0 0 

والإمام ابن منده كله ممن يقول بأنَّ الايمان هو الإسلام» كما ذهب إليه 
بعض السلف كما سبق. ولا شك أنه يكفي ذلك للدخول في الإسلام» بل 
يكفي قول«لا إله إلا الله» عند أهل الحقّء خلافا للمُبتدعة من فرق التكفير. 

انيًا : قوله #5: «ولا يكون مستكملا له حت يأتي بفرعه» وفرعه المفترض 
عليه الفرائض واجتناب الحارم». لا إشكال فيه أيضّاء فالإيمان يزيد وينقص › 
وزيادته بأداء الفرائض واجتناب الحارم. فليس في ذلك حجة لبرهامي عفا الله 
تعالى عنه. 

فإن قيل : يهم مِن كلامه ك أن ذهابَ الفرع لا يُذهب الأصل» والفرع 
أداء الفرائض واجتناب الحارم» فمن ترك العمل كُليةٌ ِن غير جحود ولا إباءٍ لا 
يكفر. » 

فيُجاب عن ذلك : بأنَّ الإمام ابن منده ممن يذهب لكفر تارك الصلاة””*", 
فكيف يُفْهّم يِن كلامه القولٌ بعدم كُفر تارك العمل الظاهر كُليةَ دون عُذر؟!! 

وقال برهامى عفا الله مال عنه لاض ۳ 75): وقال أيضًا تحت عنوان 
(ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي اة للمؤمن والإمان): 

(قال الله ويك : ألم تر كيف صرب الله مك كمه طبه كَمجَرَةَ طَيْبَةِ 
ها ابت وها فى السا © ثؤن كلها کل ين پان ريما رسرب اه 
ألما لاس لَعَلَمْر يَتَكَرُونَ ©4 [إبراهيم: ]٠٠-۲١‏ فضريها مثلا لكلمة 
الإعان» وجعل ها أصلَاء وفرعًاء وثمرًا تؤتيه كل حين فسأل الني ية أصحابه 
عن معنى هذا المثل من الله فوقعوا في شجر البوادي فقال ابن عمر: فوقع في 


(140) قال كله في «الإيمان» ١(‏ / 575): تَرْكُ الصلاة كُفرٌّء وكذلك جحودٌ الصوم والزكاة 


والحج. اھ . 
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نفسي أا النخلة فاستحييت» .فقال الني ب : «هي النخلة», ثم فسر الني كلل 
الإيمان بسنته إذ فهم عن الله مثله فأخبر أن الإعان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله . 

فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعبه الأعمال» فالذي ”مى 
عن الإبمان بدأ بالشهادة وقال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان؟» فبدأ 
بالشهادة وهي الكلمة أصل الإعان» والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر 
بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه يبتدأ بشهادة قلبه والإقرار بباء ثم يثني بالشهادة 
بلسانه والإقرار به بنية صادقة يرجع بها إلى قلب خلص» فذلك المؤمن المسلم 
ليس كما شهد به المنافقون إذ قالوا : نشد إِنَّكَ لرسول أله قال الله : «إوالة 
مهد إِنَّ الْمفْقِينَ لكذود4 [المنافقون: من الآية ]١‏ فلم يكب قولحم ولكن كذبهم 
من قلوبهم فقال: «إوَأئّ عَم إِنّكَ رسو كما قالواء ثم قال: وله مَنْبَدُ إِنَّ 
لْمُتَفِتِينَ لكَذْوْنَ» فكذيهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ فالإسلام 
الحقيقي ما تقدم وصفهء وهو الإيمان» والإسلام الذي احتجز به المنافقون من 
القتل والسبي هو الاستسلام» وبالله التوفيق). اه. 

ثم علق عليه برهامي عفا الله عنه قاتلا : «وكلام الإمام ابن منده صريح في أن 
أصل الإعان التصديق وعمل القلب» والتصديق يشمل تصديق القلب 
واللسان» وأما أعمال الجوارح - بما فيها الفرائض- من مكملات الإعان 
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وفروعه». 

رَد التعليق : أمّا ما نقله عن الإمام ابن منده كز فلا إشكال فيه» ولا يفم 
منه ما ذكره برهامى عفا الله تعالى عنه في تعليقه» فقول الحافظ ابن منده كله 
الذي وضع تحته برهامي عفا الله تعالى عنه خا : «فجعل أصله الإقرار بالقلب 
واللسان وجعل شعبه الأعمال» فالذي سمى الإعان التصديق» هو الذي أخبر 
أن الإمان ذو شعب فمن لم يسم الأعمال شعبًا من الإعان كما سماها النبي يلا 
ويجعل له أصلا وشعبًا كما جعله الرسول ية كما ضرب الله المثل به» كان 
الها له» ليس فيه ما يدل على ما عَنُونَ به برهامي عفا الله عنه بقوله: «نُقُولُ عن 
أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا | باءِ لا يكفر»؟!! 

وقد سبق أنَّ الحافظ ابن منده كله يذهب إلى كفر تارك الصلاة. 

وقال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص : 75): وقال أيضًا بعد أن ذكر ألفاظ 
الإسلام في القرآن: (فدل ذلك عل آنا من آمن فهو مسلم + وآن من استعمق اح 
الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها » فإذا ترك منها شيئًا مقدًا 
بوجوبها كان غير مستكمل فإن جحد منها شيئًا كان خارجًا من جملة الإمان 
والإسلام. .. الخ). 

التعليى : هنا ترك برهامي أصلحه الله تعالى كلامًا مُهمّاء مُتعلَا بالمسألة» 
وهو قول الحافظ ابن منده كه : «وهذا قول مَّن جعل الإسلام على ضربين» 
إسلام يقين وطاعة» وإسلام استسلام من القتل والسبي» قال الله كك : «إقالتِ 
لتَعرابُ امنا ل لم تيتوأ وللكن فر كتا وقال: نّا يحل الاين فى 
ویک » .اھ“ . 
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فهناك إسلامٌ استسلام مِن القتل والسبي» وهذا لا ينفعٌ عند الله تعالى» وإن 
نفعه في الدنياء كحال المنافقين » وهذا قول الإمام البخاري كث وغيره في الآية 
كما سبق بيانه» فكيف يُذْكّر ذلك تحت عنوان: «نُقُولٌ عن أهل العلم ني إطلاق 
أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء لا يكفر»؟!! 

فضلًا عن كون كلام الحافظ ابن منده كه إنما هو في بيان أن الإسلام 
والإعان مترادفان. 

النقل الرابع : قال برهامي عفا الله تعالى عنه: وقال محمد بن نصر المروزي 
نذه (ت )۲۹٤‏ في كتاب (تعظيم قدر الصلاة): قال في رده علي المرجئة : (وذلك 
أن نقول: إن الإعان أصل» من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان» 
ولكنه يزداد بعده لمانا إلى إعانه» فإن نقصت الزيادة الى بعد الأصل”"*؟" الذي 
قو إقرار أن الله ى وما قالة:ضيدق ان النقضن من ذلك شك ف الله احق هو 
أم لا؟ وني قوله أصدق هو أم كذب؟ ونقص من فروعه» وذلك كنخلة قائمة ذات 
أغصان وورق» فكلما قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة وكانت دون ما 
كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمهاء إلا أنها شجرة ناقصة من 
أغصانها وغيرها من النخل من أشكاها أكمل منها لتمامها بسعفهاء وقد قال 
الله و : الم تر کیت سرب آله مكلا که یب قرز عة ألما نت 
وها فى السَسمكء ® [إبراهيم: ]۲١‏ الآية» فجعلها مثا لكلمة الإعانء 
وجعل لها أصلا وفرعًا). اه. 

التعليق : ليس في كلام المروزي كه ما يذل على ما عَلْون به برهامي عفا الله 
)۲٤۲(‏ لم يفطن برهامي عفا الله تعالى عنه لسقطٍ وقع هنا وهو: لم ينقص الأصل». وبه يستقيم 


السياق انظر هذه الزيادة تفضلا فى السحة بتحقيق أي مالك كمال بن سالم ١۴٤١م‏ (ض: 
(t۹‏ . ولعل عذرٌ برهامي عفا الله تعالى عنه أنه لم يرجع إلا لنسخة مكتبة الدار. 
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تعالى عنه» وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنَّ تسمية الإقرار والتصديق أصلاء والعمل فرعًا لا إشكال فيه 
وظاهرٌ قول المروزي كث هنا : «الأصل الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله 
صدق» حَضْرٌ للأصل في التصديق والإقرار» فهل يقول بذلك برهامي؟ !!. 
وليس ذلك - أعنى حصرٌ الأصل في التصديق والإقرار - قول المروزي كه 
ااا يقر ل كت فاك ال عدوا أكبر””* ”*؛ فهل يصح أن سب إليه 
القول بأن«تارك العمل الظاهر كَليّة بغير جحود ولا إباء لا يكفر»؟!! 
الثاني: أن قوله ككثه: «فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص 
الأصل» ظاهره أنه لو نقص ما بعد التصديق والإقرار كان مؤمئًا مسلمًا. وهذا 
يُشكل عليه تكفير المروزي كله حيث كان يرى كفر لتارك الصلاة كسلا كما 
سبق فلابد مِن َمل كلامه هنا على نقص الزيادة» وليس على انعدامها بالكلية . 
الثالث : أنه لا ينقضى العجب مِن سلفى يتمسك بقول المروزي كُدَنْهُ : «فإِن 
نقصت الزيادة التي 17 الأصل : لم ينين الأصل الذي هو الاقرار بأن الله 
حق» وما قاله صدق لأنَّ النقص من ذلك شك في اللهء أحقٌّ هو أم لا؟ وفي 


)۲٤۳(‏ قال هه (۲/ ۹١٠٠ء :)٠١٠١‏ أفلا رى أنَّ تارك الصلاة ليس يِن أهل ملة الاسلام الذين 
يرجى لهم الخروج مِن النار» ودخول الجنة بشفاعة الشافعين» كما قال يك في حديث الشفاعة 
الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعًا و : «أنهم يُخرجون من النار» يُعرفون بآثار السجودء 
فقد بيّن لك أنَّ المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون». أوَلا رى أن الله تعالى ميّز 
بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود» فقال تعالی : يوم يَكُمَفُ عن ساني وَيدَعَوْتَ إلى أَلشُجُوو ثلا 
يَْتَطِيعْوتَ © € [القلم : .]٤١‏ وقد ذكرنا الأخبار المروية في تفسير الآية في صّدر كتابناء فقال 
تعالى : «وَدًا قل هم اموا لا بكرن © » [المرسلات: 18]. ردا فرئ عم لمان لا 
مدرد © 4 [الانشقاق : ١1]ء‏ ألا راجتل علا ما ين ملة الكنر و الالام وبين اهل 
النفاق والإيمان في الدنيا والآخرة: الصلاة. اه وانظر تفضلا: (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳)ء (۲/ 29476 
1). 


قوله: أصدقٌ هو أم كذبٌ؟). 

ظاهر هذه العبارة أن الإيمان الذي في القلب (التصديق) لا يدخله النقص . 
وهذا خطأ. وقد عَلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى على كلام للمروزي 
قريب مِن هذا . 

قال المروزي كانه : 4 من غير نقصانٍ من الاقرار بأنّ الله حق وما قال حق لا 
إقرارهم بأنَّ الله حق وما قاله صدق» .او؟؟*". 

فعلّق عليه شيخ الاسلام ابن تيمية كن بعد أن نقل كلام المروزي رحمهما 
الله تعالى بنصّه قائلًا : وكذلك قوله: «لا يكون النقصان يِن إقرارهم بأنَّ الله 
حق وما قاله صدق» فيقال : بل النقصان يكون في الإ يمان الذي في القلوب» مِن 
معرفتهم ومن عِلمهم»ء فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأمائه وصفاته وما 
قاله ِن أمر ونهي ووعدٍ ووعيدٍ كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجمال 
يت خد الذكر والتفلة وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به 
رسوله. وكيف يكون الإبمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب» أم كيف 
يكون الإعان بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور رحيم» عزيز 
حكيم » شديد العقاب» ليس هو مِن الإيمان به فلا يمكن مسلمًا أن يقول إن 
الإعان بذلك ليس مِن الإبمان بهءولا يُدّعى تمائل الناس فيه. اه“ . 

وقال برهامي عفا الله تعالى عنه أيضًا (ص: 750): وقال أيضًا: (فلو قال 
قائل: لا يدخل الجنة إلا من جمع هذه الأعمال كلهاء أو قال: ليست هذه 


(TO‏ «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ هثاه). 
(t0)‏ «مجموع الفتاوى» (۷ / .)٤١٤ ٤1۳‏ 


بأعمال يستحق بها الجنة» ران قد ترثا ترس إل الصا رجه انام ات 
بالله» وبصفتها كلهاء فهو في الجنة. فيشهد بالأصل ويدع الفروع» لكان رادا 
على الله قائلًا بغير الحق» إذا اقتصر على الأصل وألقى الفروع. 

فكذلك من شهد بأن الإمان هو الأصل الذي قال الني كَل وألقى سائره» 
فلم يشهد أنه إيمان» لأن النبي بي قد مى الإمان بالأصل وبالفروع وهو 
الإقرار والأعمال فسماه في حديث جبريل بالتصديق» وسمى الشهادة والقيام 
بما أسمى من الفرائض إسلامًاء وسمى فيما قال لوفد عبد القيس الشهادة» وما 
سمى معها من الفرائض إمائاء ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فجعل أصل 
الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعبّاء ثم أخبر أن الإبمان يكمل بعد أصله 
بالأعمال الصالحة. . . ثم حد في قلوب ETR‏ الله 
بك أنه يقول: «أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان مثقال نصف دينارء 
مثقال شعبرة» مثقال ذرة» مثقال خردلة». ش 

فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإبمان مستويًا في الوزن فقد عارض قول 
البي ية بالرد» ومن قال: الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلم فقد 
رد على الله وعلى رسوله؛ إذ يقول الرسول 255: «لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة مؤمنة»» وقد حرم الله الجنة على الكافرين» وقد جزأ النبي كَل ما في 
قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرةء ثم أخبر أن أقلهم إمانا قد أدخل الجنة فثبت له 
بذلك اسم الإيمان» فإذا كان أقلهم إمانا يستحق الاسمء والآخرون أكثر منه 
إعاناء دل ذلك أن له أصلا» وفرعًا يستحق اسمه من يأتي بأصله ويتفاضلون في 
الزيادة بعد أصله»ء فتركوا أن يضربوا النخلة مثا للإمان مثلا كما ضربه الله 
كك» ويجعل الإمان له شعبًا كما جعله الرسول ككل فيشهد بالأصل» 
وبالفروع» ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال» كما أن النخلة فروعها وشعبها 
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أكمل لهاء وهى مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعبًا وفرعًاء فقد كان يحق عليهم أن 
ينزلوا المؤمن ذه المنزلة فيشهدوا له بالإبمان؛ إذ أتى بالإقرار بالقلب واللسان» 
ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي ماها النبي ڳلا شعبًا 
ممن قام بها؛ فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حت يزول الأصل» وليست العشرة 
كل الا اة ليس ها أصل » إلا كاف الماش درهم» والار دري 
فإغا مثل أصلها مثل الفضة» والفضة كمثل التصديق فلو كانت نقرة فيها عشرة» 
ثم نقصت حبة لسميت فضة» لأن الفضة جامع لاسمهاء قلت أم كثرت؛ لأنها 
أصل قائثم أبدًا ما دام منها شيء» وليست العشرة كذلك ليس أوها بأولى من أن 
يكون أصلا لما من آخرها؛ لأنها أجزاء متفرقة» فكما بدئ بالدرهم» الأول 
بالعدد فيجعل الأول هو العاشر فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلًا لبعض من 
الآخرء إنما أصلها الفضة) ١.ه.‏ 


الجواب عمًا استشهد به من ثلاثة أوجه: 


الأول: قول المروزي كَنهِ: «فيشهدوا له بالإعان؛ إذ أتى بالإقرار بالقلب 
واللسان» ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال الى ماها النى 
اة شعبًا لايمان» وكان كلما ضيع منها شعية » علموا أنه من الكمال أنقص من 
غيره ممن قام بها؛ فلا يزيلوا عنه اسم الإعان حت يزول الأصل». ليس فيه 
دليل لبرهامي عفا الله تعالى عنه فيما ذهب إليه مِن القول بنجاة تارك عمل 
الجوارح كلية دون عذر شرعىٌّ» حيث إِنَّ غاية ما فيه أنه يُشْهَد بالإعان لمن أق 
بالإأقرار بالقلب واللسان» وهذا لا إشكال فيه على قول مَن قال بالترادف بين 
الإسلام والإيمان» وهو قول المروزي ككأثه. 
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الثاني : قوله كث : «ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي 
سماها النبي ب شعبًا للإعان» لا دليل فيه أيضّاء حيث إن القول بزيادة الإيمان 
بالأعمال الصالحة إجماعٌّ لأهل السنة» فلا وجه فيه لبرهامي أصلحه الله تعالى 
فيما ذهب إليه» فقد سى النبي كل شهادة «أن لا إله إلا الله؛ شعبةٌ ِن شعب 
الإمان» فهل يُقهم يِن قول المروزي كث أنها مِن زيادة الإعان؟!! فإِنْ قيل : قد 
ين كفم في قوله : «فيشهدوا له بالإمان؛ إذ أتى بالإقرار بالقلب واللسان» أنه 
لابد أنْ يأتي بالشهادة مع الإقرار. 

قلنا لهم: فأين عمل القلب الذي لا يصح الإمان إلا به؟!! 

الثالث : لابد ِن كمع كلامه كَل كله في المسألة؛ حت يتبيّن قوله فيهاء وقد 
سبقت الإشارة إلى أن ا مروزي ك يذهب إلى كفر تارك الصلاة» فلا يمكن أنْ 
ينب إليه القول بنجاة تارك عمل الجوارح بالكلية. 

النقل الخامس : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: ۲۷ء ۲۸): وقال 
الإمام محمد بن جرير الطبري (ت١١")‏ في كتابه (التبصير في معالم الدين) حاكيًا 
مذاهب أهل السنة في الإعان: (فقال بعضهم : الإيمان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح» فمن أى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة وم يأت 
بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن» ولكنه يقال له: إن كان اللذان أتق ما 
المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان وهو مقرط في العمل قمسلم. 000 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إن كان كذلك فإننا نقول هو مؤمن بالله 
ورسوله ولا نقول مؤمن على الإطلاق. 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم ولا يقال 
له مؤمن إلا مقيدًا بالاستثناء» فيقال هو مؤمن إن شاء الله). اه. 
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التعليق : إنه لعجيبٌ استشهاد برهامي أصلحه الله تعالى بهذا الكلام للإمام 
ابن جرير م4 والذي لا وجه له فيه. 

أمّا قوله كث - والذي هو محل الشاهد لدى برهامي هدانا الله وإياه سواء 
السبيل : «إن كان اللذان أ بهما المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان وهو مفرط 
في العمل فمسلم». فلا دليل له فيه البتء حيث إن قوله كق: «وهو مقرط في 
العمل» واضحٌ في أن كلام الإمام ابن جرير يخأ فيمن فرط لا فيمن ترك . فيه 
لذلك» فالكلامٌُ خارج عل النزاعء فتأمله . 

قال ابن منظور كَأنْه: «مفرط». بالتخفيف «مُمُرط» شرفت 
وبالتشديد«مَمَْرُط» القصر ف ا 

فليت الدكتور برهامي يتأمل فيما ينقله قبل أن يستشهد به. 

النقل السادس : قال برهامي ألهمه الله تعالى رشده (ص: 2377 358): قال 
الإمام ابن قتيبة الدينوريَ (ت )۲۷١‏ في كتابه (المسائل والأجوبة): (سألت عن 
حديث الني كك : «الايمان نيف وسبعون بابّاء أفضلها : لا إله إلا اللهء وأدناها : 
إماطة الأذى عن الطريق»» وقلت: أ تقول لمن لم بعط الأذى عن الطريق ناقص 
الإعان؟ 

أما وجه هذا الحديث» فالإيمان صنفان: أصلء» وفرع : 


فالأصل : الشهادتان» والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة» وبكل ما 
أخبر الله به في كتابه» وأشباه هذا مما خبّر به رسوله عنه» وهذا هو الأمر الذي 
من كمقر بشىء منه› فقد خرج من الإيمان. ولا يقال له مؤمن» ولا ناقص 
الإعان. 


(0) ا«لسان العرب» (ه / .)١١١‏ 
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ومن الأصول: الصلاة» والزكاة» والصوم» وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلًا» وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه» ثم قصر في بعضه 
بتوان» أو اشتغال» فهو ناقص الإيمان حتى يتوب ويراجع . 

وأما الفروع : فإماطة الأذى من الإعان» وإفشاء السلام من الإيمان» وأشبه 
هذا...)- 

ثم علّق برهامي عفا الله تعالى عنه قائلًا: «وكلام ابن قتيبة كه من أوضح ما 
يبين لك معنى الأصول والأركان عند كثير من المتقدمين» فالأركان الأربعة 
أصول ينقص الإبعان بتركها من غير جحود وهو في الحكم كارتكاب الكبائر وإن 
كان ترك الفرائض أغلظ .». 

الحواب عما استشهد به مِن كلام الإمام ابن قتيبة كأذْهُ: 


ليس في كلام الإمام ابن قتيبة كله حجة لبرهامي عفا الله تعالى عنه؛ حيث 
إنه خارج محل النزاع كسابقه مِن كلام الإمام ابن جرير رحمهما الله تعالى. فقوله 
كله : «ومن الأصول: الصلاة» والزكاة» والصوم» وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا » وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه» ثم قصر في بعضه 
بتوان» أو اشتغال» فهو ناقص الايمان حتى يتوب ويراجع». هذا في المقضّر لا في 
التارك» فكيف يُستشهدٌ به على نجاةٍ تارك العمل الظاهر بالكلية؟!! 

إنه العجرٌ عن الاستدلال؛ فيُكتبُ كل ما وُجد. فليتَ شعري أين الرجوع 
إلى أهل العلم الراسخين؟! وهم مُتواجدون, والاتصال بهم الآن سهل مَيسورٌ 
ولله الحمد والمنة. 

أمّا تعليق برهامي أصلحه الله تعالى ففيه جُرأةٌ عجيبةً!!» فقوله : «فالأركان 
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الأربعة أصول ينقص الإمان بتركها من غير جحود وهو في الحكم كارتكاب 
الكبائر وإن كان ترك الفرائض أغلظ» فالخلاف في المسألة معروفٌ ومشهوره قَلم 
هذا الجَرْمٌ؟! وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مُنْعَقِذٌ على كُفر تارك 
الصلاة LS‏ 


(140) وإليك - أيّها المُوفّى - بعض من نقل الإجماع على ذلك : 
-١‏ الامام إسحاق بن راهويه : قال الإمام المروزيّ كه في «تعظيم قدر الصلاة؛ (۲/ 4۲۹): 
سمعتٌ إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله بي أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل 
العلم ِن لَذُنِ النبي بيا إلى يومنا هذا : أنَّ تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 
اه إلا أنه يُعكر عليه قول بعض أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة قبل إسحاق كالامام أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى؛ وإِنْ كان لا ينفي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
"- الامام محمد بن نصر المروزيّ : قال له في «السابق» (۲/ 410): ذكرنا الأخبار المروية 
عن النبيّ َة في إكفار تاركها - يعني الصلاة -ء وإخراجه إِيّاهِ من الملّة. وإباحة قتال مَن امتنع 
من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة و مثل ذلك» ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك» ثم 
اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما رُوي عن النبي اة ثم عن الصحابة ون في إكفار 
تاركهاء وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. 
دا ماين بی دا ار الان دا اد ن زياع اوت قال : 3 له الاد عدف يا 
يُخْتلّف فيه. اه 
-٣‏ شيخ الإسلام : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: قال كْزَنْهُ في «شرح العمدة» 
:)۷١ /5(‏ ولأنَّ هذا - يعني كفر تارك الصلاة كسلا كفرًا أكبر - إجماع الصحابة. اه 
ساق كله جا من الآثار تدل على كر تارك الميلاء سلا عفرا أكبرك ورد على من حنمل 
الكفرٌ الوارد في النصوص على الكفر الأصغرء وأطال النمّس في ذلك بردودٍ نفيسةٍ بديعقٍ 
يجدّر بطالب العلم الرجوع إليهاء كما في «شرح العمدة» (۲ / .)۸٤ - ۷١‏ 
-٤‏ أبو عبد الله: محمد بن أبي بكرء المعروف بابن القيم: نقل كه عمّن قال بكفر تارك 
الصلاة كسلا كفرًا أكبر » ولم يتعقبّه. فقال في «كتاب الصلاة وحكم تار كها» (ص : :)٠١‏ وأما 
إجماعٌ الصحابة» فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن 
ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن _ 
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وقال برهامى عفا الله تعالى عنه أيضًا (ص: ۲۸): «وقال في كتابه«تأويل 
مختلف الحديث»: (والكفر عندنا صنقان : 

أحدهما: الكفر بالأصل كالكفر بالله تعالى» أو برسله» أو ملائکته» أو كتبه 
أو بالبعث. 

وهذا هو الأصل الذي من كفر بشىء منه» فقد خرج عن جملة المسلمين فإن 
مات لم يرثه ذو قرابته المسلم» ولم يصل عليه. 

والآخر: الكفر بفرع من الفروع»› على تأويل» كالكفر بالقدرء والإنكار 
للمسح على الخفين» وترك إيقاع الطلاق الثلاث» وأشباه هذا. 

وهذا لا يخرج به عن الإسلام» ولا يقال لمن كفر بشيء منه: كافرء كما أنه 
يقال للمنافق: آمن» ولا يقال : مؤمن»). 


= الخطاب حين طعن في المسجد. قال: فاحتملئه أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى 
Oy‏ كع ا ل و 
عشي عليه من الموت» فلّم يزل في غشيته حتى أسفرًء ثم آفاق فقال: هل صلی الناس؟ قال : 
فقلنا: نعم فقال : «لا إسلام لمن ترك الصلاة»؛ وفي سياقٍ آخر : «لا حظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة»؛ ثم دعا بِرَضْوءٍ فتوضّأ وصلّىء وذكر القصدء فقال هذا بمحضّر مِن الصحابة ولم 
يتكرو اعليه؛ وقد تقدّم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرةء ولابُعلَمُ 
عن صحابيٌ خلافهم. اه 

فإنْ قيل: لا يصح هذا الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقول ابن المنذر لث في 
كتابه «الإجماع؟ (ص : 174): كتاب الساحر والساحرة؛ كتاب تارك الصلاة: (لم أجد فيهما 
إجماعا). اه 

فجوايه : أن مَن عَلِمّ حجة على من لم يعلم» الأنعيدا وقد هل الالسماع تو عر عتم ابن ابن 
المنذر بالإجماع. 

رقيات ته ع ا ا للد عر يجا اعت 
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النقل السابع: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: 258 59): «وقال 
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت۹٤٤)‏ في كتابه«عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث»: 

(ويعتقد أهل السنة : أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة» صغائر وكبائر فإنه لا 
يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاص» فإن أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالما غائماء غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه» ثم استصحبه 
إلى يوم القيامة من الآثام والأوزارء وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب التارء 
وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه» وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار . 
الخ؛) . 

البواب: هذا النقل كسابقه» لا علاقة له بمحل النزاع!! فالكلام هنا على 
مرتكب الكبائر وحاله عند الله تعالى. وقد ساق الإمامُ إسماعيل الصابوني كا 
عن عشرةٍ مِن أهل العلم أن الإيمانَ قول وعمل. 

النقل الثامن : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : ۲۹): روى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل إمام السنة (ت۲۹۰) في كتابه «السنة» بإسناده عن الفضيل بن 
عياض يقول: (يا سفيه ما أجهلك ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا 
مستكمل الإبمان؟ لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما فرض الله عليه؛ ويجتنب ما 
حرم الله عليه» ويرضى بما قسم الله كك له ثم يخاف مع ذلك أن لا يقبل منه) . 

الهواب : وهذا أيضًا كسابقيه » خارج محل النزاع!! فغاية ما فيه الكلام على أنَّ 
الإبمان يكمل بأداء الفرائض وترك المحرمات» كما قاله الطحاوي كث وغيره. 
ول يضع برهامي عفا الله تعالى عنه خا تحت موطن الشاهد مِن نَقْلِهِ كعادته . 

ثم قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ۲۹): 
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وروى عنه أيضًا في موضع آخر يقول: (الإبمان المعرفة بالقلب» والإقرار 
باللسان» والتفضيل بالعمل) : 

الهراب: هذا لا يمكن أن مَل على أنَّ الإمان المعرفة بالقلب» والإقرار 
باللسان» والأعمالُ كمالٌ فيه؛ وذلك لأنَّ الفضيل كه إمامٌ مِن أعُة السنةء 
وقد سبق قوله: لا يصلح قول إلا ا 

ثم قال برهامي عفا الله تعالى عنه أيضًا (ص: ۰۲۹ :)73١‏ وقال عبد الله 
أيضًا: (وجدت في كتاب أبي شه قال : أخيرثٌ أن فضيل بن عياض قرأ أول 
الأنفال حتى بلغ «أوكيك هم م لفاون عا ل درجت وقد ره وة ورف 
ڪريم 4 [الأنفال: 4]» ثم قال حين فرغ : إن هذه الآية تخبرك أن الإعان 
قول وعمل» وأن المؤمن إذا كان مؤمئًا حقًا فهو من أهل الجنة» فمن لم يشهد أن 
المؤمن حًا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله كك مكذب به أو جاهل لا 
يعلم» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حمًا مستكمل الإيمان» ولا يستكمل 
الإمان إلا بالعمل» ولن يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنًا حقا حتى يؤثر 
دينه على شهوته» ولن يبلك عبد حت يؤثر شهوته على دينه . 

يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول آنا مؤمن حتى تقول أن مؤمن حمًا 
مستكمل الإعان؛ والله لا تكون مؤمئًا حقًا مستكمل الإبمان حى تؤدي ما 
افترض الله كك عليك» وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم 
تخاف مع هذا أن لا يقبل الله كك منك. . . الخ) . 

التعليق : هذا أيضًا خارج محل النزاع» كالنقول الأربعة الأخيرة!! أما قوله 
كله : «ولا يستكمل الإعان إلا بالعمل». فلا وجه فيه في مسألة ترك العمل 
كيه وإلا فين الأعمال عمل القلب» ومنه ما يكفر بتركه» كما هو الحال في 
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بعض أعمال الجوارح› وقد مر قول الفضيل كله . 

القل التاسع : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: :)۴١ ۴١‏ قال الإمام 
أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١١)‏ في عقيدته المسماة (أصول السنة) : 
(وأن لا نقول كما قالت الخوارج : «من أصاب كبيرة فقد كفر»ء ولا تكفير بشيء 
من الذنوب. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله ب : «بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول بء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 

فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهدء ومن لم يصل› 556 
لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عامدًا عن 
ب 

فأما الزكاة فمى ما أداها أجزأت عنه» وكان آم في الحبس» وأما الحج فمق 
وجب عليه» ووجد السبيل إليه وجب عليه» ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا 
يكون له منه بدّ مق أداه كان مؤديًا ولم يكن آنا في تأخيره إذا أداه» كما كان آنا 
في الزكاة؛ لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آنا حت وصل 
إليهم» وأما الحج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى» وإن هو مات وهو 
واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج» ويجب لأهله أن يحجوا 
عنه» ونرجو أن يكون ذلك مؤديًا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد 
موته). | 
. ثم علق برهامي أصلحه الله تعالى على ذلك قائلًا : وقوله : (إنما الكفر في ترك 
الخمس) يعني به الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر فلا يسمى ترك شيء من الأعمال 
كفر إلا في الخمس» بدليل أنه فرق بين الشهاذتين والصلاة والصوم وبين الزكاة 
والحج» وجعل الباخل بالزكاة المؤخر لها آنماء وإذا أداها أجزأت عنه فليس 


إتحاف التبلاء 
m7‏ 
بالكافر الكفر الناقل عن الملة» إذ لو كان كذلك لم يطالب بزكاة ما مضى» مع أن 
قوله في الصيام لا يجزئ قضاؤه بعد تفريطه خلاف حديث المجامع في رمضان» 
فتأمله) ٠‏ 

التعليئ : كلام الإمام الحميدي نه حجةٌ على برهامي عفا الله تعالى عنه لا 
له!! فعجيبٌ جدًا أنْ يسوقه تحت ما عنونٌ به». وإِنُ تعجب فعجبٌ ما جاء في 
تعليقه على كلام الإمام الحميدي #5 حيث علق على برك الصوم ورك التعليق 
على ترك الشهادة والصلاة إِذْ لا حيلة له في ذلك» حيث بمح بينهما الإمام 
الحميدي به . 

والعيودت أن برهامي أصلحه الله تعالى ذكر كلام الإمام الحميدي كه ذلك 
- ولا حجة له فيه كما سبق - وأغفل أو تغافل عن قوله م - والذي قبله 
بأسطر -: «الإمان قول وعمل» يزيد وينقص» ولا ينفع قول إلا بعمل ولا 
عمل وقول إلا بنية » ولا قول وعمل ونه إلا بسنة»). وقد سبق ذكرهء مع 
الجواب عمن أوّله عن وجهه الصحيح الصريح . 

النقل العاشر : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : :)7١‏ أخرج الإمام أبو 
بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت١71)‏ عن صالح ابن الإمام أحمد أن أباه 
قال: 

(لإعان بعضه أفضل من بعض» يزيد وينقص » وزيادته في العمل ونقصانه في 
ترك العمل). 

الهواب: هذا أيضًا خارج محل النزا > أمّا قوله كله : «وزيادته في العمل 
ونقصانه في ترك العمل». فلا وجه فيه في مسألة ترك العمل كلية: وإِلّا فين 
الأعمال عمل القلب» ومنه ما يكفر بتركه» كما هو الحال في بعض أعمال 
الجوارح. ومعلوم اللاو ا أحمد بن حتبل ملل 
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يي 0 
الذي نقل عنه برهامي عفا الله تعالى عنه هذا النقل يقول بكفر تارك الصلاة كفرًا 
أكبر . فهل سيقول بكفر تاركهاء مع قوله أنَّ تار العمل الظاهر كله بغير جحودٍ 
ولا إباء لا يكفر؟!» والذي حاول برهامي أصلحه الله تعالى أن يُثْبتّه. . 

ثم قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: :)"١‏ وأخرج أيضًا عن أبي بكر 
المروذي (ت711/5) قال: (قلت لأبي عبد الله في معرفة الله كمك في القلب : 
يتفاضل فيه؟» قال: نعم» قلت: ويزيد؟ قال: نعم). 

التعليق : يجاب عنه بنفس التعليق السابق . 

النقل الحادي عشر: وقال برهامي عفا الله تعالى عنه أيضًا (ص: 2١‏ 
7 روى الإمام اللالكائي (ت: 418) بإسناده عن حنبل قال: «سمعتٌُ أبا 
عبد الله سُئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونيةٌ» 

قيل له: فإذا قال الرجل: مؤمنٌ أنت؟ قال: هذه بدعةٌ. 

قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمنٌ إِنْ شاء الله إلا أن يستثني في هذا 
ار ْ 

ثم قال أبو عبد الله : والإعان يزيد وينقص» فزيادته بالعمل» ونقصانه بترك 
العمل» قال الله تعالى : ل يدادو يمنا مَمَ إيمنيم 6 [الفتح: من الآية ]٤‏ فهو يزيد 
وينقص» وقال النبي بء لأهل القبور لما أشرف عليهم : «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»» فاستثنى وقد علم النبي ب أنه ميت فاستثناه) . 

وروی أيضًا بسنده عن الإمام أحمد: 

(والإبمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر«أكمل المؤمنين إعاتا 
أحسنهم خلقًا» . 

ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من 
تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله). 
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التعليق : هو كسابقه؛ وروى أيضًا بسنده عن عدي بن عدي قال : (كتب إلي 
عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن للإمان فرائض وشرائع» فمن استكملها 
استكمل الإبمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن عشت أبينها لكم حق 
ا وإن مت فوالله ما آنا على صحبتكم بحريص) ٠‏ 

ثم علق برهامي - هدانا الله تعالى وإياه سواء السبيل - على قول عمر بن عبد 
العزيز كه قائلاء -وبئس ما قال -: «هذا صريح في أن عمر بن عبد العزيز يرى 
الفرائض والشرائع من الإعان وهي مِن كماله لا مِن أصله». 

الجواب عما استشهد به: كسابقه لا علاقة له بالمسألة. 

آما تعليقه : فبئس التعليق» فلقد نسب إلى عمر بن عبد العزيز كله القول بان 
الفرائض والشرائع - يعني الأعمال - مِن كمال الإيمان لا مِن أصله » وهل هذا 
يا دكتور إلا قول الأشاعرة المُخَالِف لاجماع أهل السّنة؟!ء كما سبق 
ا 

وقال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ۳۲): 

وروی أيضًا بسنده عن على بن عبد الله بن جعفر المدِييَّ (ت7375) قال : 
(الإمان قول وعمل على تة وإصابة ونية؛ والإمان يزيد وينقض» وأكمل 
المؤمنين إمانًا أحسنهم خلقّاء وترك الصلاة كفرء ليس شيء من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة» من تركها فهو كافرء وقد حل قتله). 

الهراب: الأثرٌ لا علاقة له بمحل النزاع» بل هو حجة على برهامى أصلحه 
الله تعالى - لو تأمله - لا له!! ۰ 

فن قال: إن التركَ هنا ترك الجحود لا ترك الكسل . 

قيل: هذا لا يستقيم؛ لأنَّ قولّه ك : «ليس شئ من الأعمال تركه كفر إلا 
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الصلاة» من تركها فهو كافرء وقد حل قتله». 

لا مكن أن يمل إلا على الترك تكاسلا لا جحودًا؛ وذلك لأنَّ يِن الأعمال 
غير الصلاة ما يكفر صاحبه كفرًا أكبرء إِنْ كان تركه جحودًا . 

النقل الثاني عشر : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: #”, :)۴٤‏ وقال 
الإمام أبو محمد بن حز .۰ ( ت١٥ )٤‏ ف «الفصل» : 


(160) عرف برهامي عفا الله عنه بابن حزم فقال (ص : ۰۳۲ ۳۳): يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة 
والحديث» مثل ما ذكره في مسائل «القدر والإرجاء» ونحو ذلك. . . اه 
هنا بتر برهامي أصلحه الله تعالى باقي كلام شيخ الاسلام عن ابن حزم رحمهما الله تعالى؛ رغم 
تعلقه بالموضوع . قال شيخ الاسلام َد «مجموع الفتاوى» :)3١ - ١8 / ٤(‏ «لكن الأشعري 
ونحوه أعظم موافقة للامام أحمد بن حنيل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات». ثم نقل 
برهامي قول شيخ الإسلام : وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من 
غيره» وأعلم بالحديث» وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره» لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات . ثم بر أصلحه مرةً أخرى قول شيخ الاسلام ك : «ما صر فه عن 
موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى». 
ثم نقل قول شيخ الإسلام ك : وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا 
يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم 
لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون 
جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف مالا 
يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 
أقول: يا دكتور اتقٍ الله تعالى الذي يطلع عليك وأنت تبتر كلام شيخ الإسلام في ابن حزم 
رحمهما الله تعالى » فتنقل التعديل وتترك التجريح» وكله أمامك في المرجع الذي نقلت عنه 
كما أشرتَ في كتابك!! أهذه هي الأمانة العلمية» والطريقة السلفية؟!! 
ولقد كنت ألتمس عذرًا لبرهامي عفا الله تعالى عنه في نقولاته بأنَّ الأمر مجرد خطأ في الفهم» 
ولكن في نقله هنا لكلام شيخ الإسلام عن ابن حزم رحمهما الله تعالى وبتره لِما يُخالف ما يريد _ 
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= إثباته» يظهر العجب يِن حاله!! والله تعالى أعلم بالسرائر؛ لا تخفى عليه سبحانه خافية. 
ويحسُنٌ بنا أنْ نتوسع في ترجمة أبي محمد ابن حزم عفا الله عنه. لاسيما وأنه صرّح بان مَن ضيّع 
الأعمال كلها ممن عاص » كما سبأتي» وسوف أُكَيْرُ ين كلام شيخ الاسلام كت عنه إن شاء الله 
تعالى - وإِنّْ كان الأصل في ذلك الرجوع إلى كتب التراجم بَيْدَ أنَّ الكلام في مسألة ِن 
مسائل العقيدة؛ وحيث إن برهامي ذكر بعض كلام شيخ الإسلام في ابن حزم رحمهما الله 
تعالى وبتر الباقي؛ فيجدّر الوقوف على كلام شيخ الإسلام كله في ذلك -. 
قال ك4 - وهو الخبير بمذهب المعتزلة والأشاعرة - شرح الأصفهانية» (ص: ۷٦‏ - ۷۹) : 
وبهذا يتبين أنَّ الحي القابل للسمع والبصر والكلام» إمّا أن يتصف بذلك وإمًا أن يتصف 
بضده» وهو الصَّمم والّكم والخّرس» ومن قدّر خلوه عنهما فهو مُشابه للقرامطة؛ الذين 
قالوا: لا يُوصّف بأنه حي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» بل قالوا: لا 
يو صف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال هو حي عالم» ولا يقال ليس بحي عالم» ولا يقال هو 
عليم قدير» ولا يقال ليس بقدير عليم؛ ولا يقال هو متكلم مريد؛ ولا يقال ليس بمتكلم مرياو. 
قالوا: لأنَّ في الإثبات تشبيهًا بما تثبت له هذه الصفات» وفي النفي تشبية له بما ينفي عنه هذه 
الصفات» وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أنَّ أسماءه الحسنى كالحي 
والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قذرة. وقال: لا فرق 
بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلًا 
ومعلومٌ أنَّ مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات؛ وقرمطة في السمعيات. فإنًا نعلم بالاضطرار 
الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 
وإِنَّ العبد إذا قال : «ربٌ اغفر لي ونب علي إنك أنت التواب الغفور»؛ كان قد أحسن في 
مناجاة ربه» وإذا قال: «اغفر لي ويّبْ علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب»» لم يكن 
محسنًا في مناجاته . . . ومعلومٌ أن الأسماء إذا كانت أعلامًا وجامداتٍ لا تدل على معنّى لم 
يكن فرقٌ فيها بين اسم واسم؛ فلا لحد أحدٌ في اسم دون اسم » ولا ینکر عاقل اسمًا دون اسيم ؛ 
بل قد يمتنع عن تسميته مطلمًا» ولم يكن المشر كون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه؛ 
وإنما امتنعوا عن بعضها. 
وأيضًا: فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيئ 
بمعناه» فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى حُسنى 


= وسوآى» بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بَدَلَ الحي والعالم والقادر 
لجاز ذلك عنده» فهذا ونحوه قرمطةٌ ظاهرةٌ من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع 
الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم 
الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. 

ومعلومٌ أنَّ الأشعري وأصحابه قرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب 
من هؤلاء بكثير . وأيضًا : فهُم يَدّعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل 
القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه» والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن 
حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقًا وانتسابًا. 

أما تحقيقًا: : فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في ياب 
الصفات تبيّن له ذلك وعَلِمَ هو وكلّ من نهم المقالتين أنَّ هؤلاء الظاهرية الباطنية أقربُ إلى 
المعتزلة بل إلى الفلاسفة يِن الأشعرية » وأنَّ الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث 
متهم 

وأيضًا : فإنَّ إمامهم داود وأكابرٌ أصحابه كانوا ه من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة 
والحديث ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة» وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل 
الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد. 

وأما الانتساب: فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصًا وسائر أئمة أهل 
الحديث عمومًا ظاهرٌ مشهورٌ في كتبهم كلها . . ١‏ 

وهذه الجُمل نافعةٌ» فإنَّ كثيرًا ين الناس ينتسب إلى السّئة أو الحديث أو انبا مذهب السلف أو 
الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره» ويكون في أقواله ما 
ليس بموافقٍ لقولٍ من انتسب إليهم. فمعرفةٌ ذلك نافعةٌ جدًا. كما تقدم في الظاهرية الذين 
يتتسبون إلى الحديث والسّنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمةء ودخلوا 
في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته» وصاروا مشابهين 
للقرامطة الباطنية» بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسنّ من مقالتهم . فَهُم مع دعوى 
الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه. اه. 

وأقول: صَدَقَ شيخ الإسلام؛ فمعرفةٌ ذلك نافعة جدًا. وليس الأمر بالدعاوى والشعارات٠‏ 
وقال شيخ الاسلام َه أيضًا: «درء التعارض» (0/ )٠٠١ ١۲٤۹‏ : وكذلك أبو محمد بن حزم 
مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله ِن نفاة القياس أصحاب الظاهرء قد بالغ في ” 


= نفي الصفات وردّها إلى الهلم مع أنه لا يثبت يغبت عِلمّا هو صفة؛ ويزعم أنَّ أسماء i‏ 
والقدير ونحوهما لااتدل على اليلم والقدرة؛ نتسب إلى الامام أحمد وأمثاله ين أثمة السنة. 
ويدعي أنَّ قوله هو قول أهل السنة والحديث. ويذم الأشعري وأصحابه ذمًا عظيمّاء ويدعي أنهم 
خرجواعن مذهب السّنة والحديث في الصفات» ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب 
الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السّنة والحديث من مذهب ابن 
حزم وأمثاله في ذلك .اه 

وقال كث أيضًا في «المرجع السابق» (۷/ 71-77 : فن قيل : قلت إن أكثر أئمة النفاة مِن 
الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في تفسير القرآن 
وأصول الدين وما بَلُوه عن الرسول» ففي التفاة كثير ممن له معرفة بذلك. 

قيل : هؤلاء أنواع: نوعٌ ليس لهم خبرةٌ بالعقليات . 

والثاني : مَن يسلك في العقليات مَسلك الاجتهادء ويغلط فيها كما غلط غيره» فيشارك 
الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا 
الباب ما كان لأئمة السّنة وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهماء وهذه حال أبي محمد بن 
حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم؛ ومن هذا النوع بشر المريسي 
ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما. اه 

أرأيتَ يا دكتور كلام شيخ الاسلام ك كاملًا؟ ! 

أمّا ما قاله بعضضٌ المشايخ الفضلاء: «مدحَّه ابن تيمية في باب الإيمان». 

فجوابه: أن مدح شيخ الإسلام لابن حزم رحمهما الله تعالى في مسائل الإيمان والإرجاء لا 
يعني أن جميع ما قاله ابن حزم في ذلك صواب» وإنما المقصود أنه أقوم من غيره» لا أنَّ جميع 
ما قاله في باب الإيمان حى وصوابٌ. 

وهاك أخي القارئ بعض المسائل التي تبناها ابن حزم في باب الإيمان والرد على المرجئة؛ 
والتي لا يوافقه عليها شيخ الإسلام» وأكتفي بأربعة مسائل منها: 

ات زعقه أن التصديق ل يزيد ولا تقض 

- خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان. 

۳- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر. 

4- رخاف لي انلام لذ ذوعا ينيك إلى ا ا 
وهاك البيان لهذه ه الأربع: 


-١ -‏ زعم ابن حزم أنَّ التصديق لا يزيد ولا ينقص : 

قال في «الفصل» (۳/ ۰۲۳۲ ۲۳۳): قال أبو محمد: والتصديق بالشيء - أي شيء كان - لا 
يمكن البتة أنْ يقع فيه زيادة ولا نقصٌ ‏ وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة؛ لا يمكن البتة أن يكون 
فيه زيادة ولا نقص؛ أنه لا يكلو كل د عليه أو و ات باي شيء أَمَرّ أو أي شيءٍ 
اعتقّد؛ من أحدٍ ثلاثة أوجو لا رابع لها: إمّا أن يُصدَّق بما اعتقد وأقرّء وإمًا أنْ يُكذَّبٍ بما 
اعتقد» وأمًا منزلةٌ بينهما وهي الشك فمن المحال أنْ يكون إنسانٌ مُكذَّيًا بما يُصدَّق به» ومن 
المحال أن يشك أحدٌ فيما يُصدَّق به. فَلَمْ يبق إلا أنه مُصدّق بما اعتقد بلا شك. ولا يجوز أن 
يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخر؛ لأنَّ أحد التصديقين إذا دخلئه داخلةٌ فبالضرورة 
تدر كل ذى سر علي اناق شرع عن الد وات وحصل في الشك؛ لأنَّ معنى 
التصديق إنمااهو أن يقم ويزفن بضحة وجود ما صدّق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه 
الصفةء فإِنْ لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مُصدَّكًا به وإذا لم يكن مُصدًقًا به 
فليس مؤمنًا به ٠‏ فصح أنَّ الزيادة التي ذكر الله كك في الايمان ليست في التصديق أصلًا ولا في 
الاعتقاد البتة؛ فهي ضرورة في غير التصديق» وليس هاهنا إلا الأعمال فقط فصّحٌ يقينًا أن 
أعمال البر إيمان بنص القرآن. 

وكذلك قول الله کک : انا الت اموا ادنم یسا وقوله تعالى : الین كَالَ هم الاس 
إنَّ لتاس مذ جَمَعُوا لم كَأَحْسَوْهمَ َرَادَهُمْ إيمَسًا) . . . والزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيما 
سواه» ولا عدد للاعتقاد ولا كمية؛ وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط. اه. 
وقال (۳/ ۲۳۷): فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيمان بخلاف قول من قال إنه التصديق» 
فبالضرورة ندري أنَّ الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولابد؛ لأن معنى الزيادة إنما هي عدد 
مضاف إلى عددء وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة 
فيه» وقد جاء النص بذكر النقص» وهو قول رسول الله ية المشهور المنقول نقل الكواف أنه 
قال للنساء : «ما رأيت يِن ناقصات عقل ودين أسلبٌ للرجل الحازم منكن» قلن: يا رسول الله 
وما نقصان ديننا؟ قال عليه السلام: أليس تقيم المرأة العدد من الأيام والليالي لا تصوم ولا 
تصلي؟ فهذا نقصان دينها». ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديمًا؛ لأنَّ 
التصديق لا يتبعض أصلاء ولصار شكا. وبالله تعالى التوفيق. 

وهم مُقَرُونَ بن امرءً| لو لم يصدق بآية يمن القرآن أو بسورة منه وصدّق بسائره لبطل إيمانه 
فصح أنَّ التصديق لا يتبعض أصلًا. 


. > وقال في «الفصل» (۳/ ۰۲۹۲ 177) : فإِنْ قال قائل : يِن أين قلتم أنَّ التصديق لا يتفاضل› 
ونحن نجد خضرة أشد خضرة» وشجاعة أشد من شجاعة» لا سيما والشجاعة والتصديق 
كيفيات من صفات التفس معًا؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن كل ما قَِلَ من الكيفيات الأشدّ والأضعف فإنما يقبلها بمزاج 
يدخله من كيفية آخری» ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده منها وسائط قد تمازج كل واحد 
من الضدين» أو فيما جاز امتزاج الضندين فيه. ٠.‏ . إذ لو مازج التصديق غيره لصار كذبًا في 
الوقت» ولو مازج التصديق شيئًا غيره لصار شكا في الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تعالى 
التوفيق. والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة» فإنما دخل 
التفاضل في كثرة تلك الأشياء وقِلّتهاء وفي كيفية إيرادها. وبالله تعالى التوفيق. 
فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها أن التصديق لا يزيد ولا ينقص » وجميعها في كتابه " الفصل»؛ في 
مسائل الإيمان والرد على المرجئة» مع قوله في ' المحلى //١("‏ ؟1(: «إن اليقين لا 
يتفاضل» . 
فهل يقال إن شيخ الإسلام زكّى جميع ما قاله ابن حزم في هذا الباب؟!! 

۲ - خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الايمان: 

قال في «الفصل» (۳/ ۲۲۷): وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد 
الكفر بقلبه » فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة. وهذا قول محمد بن كرام السجستاني 
وأصحابه. 

وقال في «الفصل» (0/ ۷۳): غلاة المرجئة طائفتان : إحداهما: الطائفة القائلة بأنَّ الإيمان قول 
باللسان وإن اعتقد الكفر يقلبه مؤمن عند الله تعالى؛ ولي لله كك من أهل الجنة» وهذا 
قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه. وهم بخرسان وبيت المقدس. وهذا يعني أنهم 
يقولون بنجاة المنافق ودخوله الجنة» وهذا خطأ عليهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يذه في اشرح العقيدة.الأصفهانية» (ص : :)١17‏ وآخر الأقوال 
حدونًا في ذلك قول الكرامية: إِنَّ الإيمان اسمٌ للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب؛ 
وهذا القول أفسد الأقوال» لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم» فإنهم يقولون ال 
باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين: وأنه لا ينفع في الآخرة. 

وقال ب يَكانْةُ في «مجموع الفتاوی» (۷/ 037168 :)5١17‏ فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون 
مؤمنًا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة » حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمئّاء ويقولون 7 


= الإيمان هو الكلمة يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم 
عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنةء وهو غلط عليهم» إنما نازعوا في الاسم لا في 
الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل . 
وقال يعلْهُ في (۷/ ٤‏ ۳۹) : مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول :لغ 
يدخل في اسم الإيمان حذرًا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى 
بعضه . 
وقال كث في (۷/ :)٠٤١‏ والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن 
ظاهرًا لا باطنّاء وإنما يدخل الجنة مَن آمن ظاهرًا وباطنًا . قالوا : والدليل على شمول الاإيمان له 
أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان. كقوله تعالى: َر رَقَبَمَ 
مهس . . . والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أنَّ إيمان الناس كلهم سواء؛ ولا يستثنون 
في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حمًّا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافمًا فهو مخلد في النار 
عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنًا وظاهرّاء ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق 
يدخل الجنة» فقد كذب عليهم » بل يقولون: المنافق مؤمن ؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر » كما 
يسميه غيرهم مسلمّاء إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. 
وقال ك في (۷/ 87): (لا يُسمّون - يعني المنافقين - بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين» إلا عند طافقة من ارج وعم العزامبة اللين 
قالوا : إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وإِنْ كان مكذبًا في 
الباطن» وسَلَّموا أنه معذبٌ مخلدٌ في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في حكمه؛ ومن الناس من 
يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم؛ ومع هذا فتسميتهم له مؤمئًا بدعة 
ابتدعوها مخالفة للكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة؛ وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها 
الكرامية دون سائر مقالاتهم . 
- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر : 
قال ابن حزم في «الفصل» - (كتاب: الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد) 
(/2337:: اختلف الناس في ماهية الإيمان» فذهب قوم إلى أن الايمان إنما هو معرفة الله 
تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته» فإذا عرف 
الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة» وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن 
الأشعري البصري وأصحابهما. 


اتحاف التيلاء 
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= وقال في «الفصل» (0/ 077 : والثانية : الطائفة القائلة إِنَّ الايمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر 
بلسانه بلا تقية» وعَبد الأوثان› أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الاسلام؛ وعبد الصليب 
وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الايمان عند الله ك وليّ لله کل 
من أهل الجنة» وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب» كاتب 

الحارث بن سريج التميمي أيام يانه علن تر بن مار يخر اسان وقول أبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تأنه في (۷/ )۱٤٩‏ : قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط 
او أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه علا وتّركاء وهو أن الشرع أمره بترك 
العبادة والسجود للصنم› » فلو أتى به دل على كفره؛ وكذلك من قتل نبيّاء أو استخف به دل على 
كفره» وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. 

وقال #5 (۷/ 009): قال أبو عبد الله الصالحي : إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» 
لکن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل 
الشرع على أنه كفر كان ذلك ؛ لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك 
الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر 
قولي أبي الحسن الأشعري » وعليه أصحابه : كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما؛ ولهذا 
عَدَّهم أهل المقالات من «المرجثة»» والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث : الإيمان 
قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل 
الحديث في الاستثناء في الإيمان. 

وقال كه في :)١57/1(‏ والحذاق في هذا المذهب: كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من 
. أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحدٌّ كافرًا إلا إذا ذهب ما في 
قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله 
ولا معرفة رسوله؛ ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء؛ وقالوا: هذا:مكابرة وسفسطة ٠‏ 
أما جهم بن صفوان فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله أنه كافر في الظاهر» مؤمن في الباطن 
ولهذا-فهو من أهل الجنة. ْ ْ 

- خطؤه فيما نُسبه إلى مقاتل بن سليمان كله من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب: 

قال ابن حزم في «الفصل» (0/ )۷٤‏ : وقال مقائل بن سليمنان وكان من كبا المرجئة 5 
الايمان سيعةٌ جَلّت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة. 000 


= قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله في «شرح الأصفهانية» (ص:44١):‏ وكثير من المرجئة 
والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد ني حق أحد من أرباب الكبائر؛ كما قال 
ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم 
نفوا الوعيد بالكلية؛ لكن لا أعلم معيئًا معروفا أذكر عنه هذا القول» ولكن حُكي هذا عن مقاتل 
ابن سلیمان» والأشبه أنه كذب عليه. اه 

وقال َا في «مجموع الفتاوى» (۷/ :)14١‏ وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيئًا أحكي عنه هذا القولء وإنما الناس يحكونه في 
الكتب ولا يُعينُون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق لهء فانَّ كثيرًا من الفساق والمنافقين 
يقولون: لا يضر مع الايمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم 
بهذا. اھ 

وبعدَ هذه المخالفات التي وقع فيها ابنُ حزم مُخالفًا مذهب السلف في الايمان - والتي تتبعه فيها 
شيخ الاسلام كله - أَيْظِنُ أن شيخ الإسلام يز كيه في هذا الباب بإطلاق؟!! 

ولابنٍ حزم عفا الله تعالى عنه أخطاء عجيبةٌ في غير هذا الباب أيضّاء قد رَد عليه فيها أهل العلمء 
-١‏ وجوب الوفاء بنذر السفر إلى آثار الأنبياء : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث في «الرد على الأخنائي - ضمن مجموع الفتاوى» (۲۷/ 
٠١‏ إلا أنَّ ابن حزم الظاهري فإنه يُحرّم السفر إلى مسجدٍ غير الثلاثة إذا نذره كقول 
الجمهورء وإذا نذر السفر إلى أثر مِن آثار الأنبياء أوجبَ الوفاء به. اه 

۲- الفهُم البعيد لبعض النصوص الشرعية: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية که في «السابق» (۲۷/ :)55١ 75٠‏ ولأنه - يعني ابن حزم 
الظاهري - لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه. وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهر ي» فلا 
يقول إن قوله : يلا َمل لمآ أن دليلا على النهي عن السب والشتم و الضرب» ولا نهيه عن أن 
يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهيّا عن صب البول ثم الاغتسال فيه . وجمهور العلماء يرون 
أن مثل هذا من نقص العقل والفهم» وأنه من باب السفسطة في جَحْدٍ مراد المتكلم» كما هو 
مبسوط في موضع آخر. اه 

'- قوله بأنَّ «الهويّ» يِن أسماء الله تبارك وتعالى !!: 

قال العلامةٌ ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن» (ص :0107 151): وها هنا أمر يجب > 


= التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبِحَ غلطٍ فذكر في أسماء الرب تعالى «الهوي» بفتح 
الهاء . واحتج بما في الصحيح من حديث عائشة : أن رسوله ية كان يقول في سجوده : (سبحان 
ربي الأعلى) الهويّ؛ فظن أبو محمد أنَّ «الهوي» صفة للربٌ ! وهذا من غلطه كث وإنما 
«الهوي» على وزن فعيل» اسم لقطعة من الليل. يقال: مضى هوي من الليل على وزن فعيل؛ 
ومضى هزيع منه أي طرف وجانب» وكان يقول: «سبحان ربي الأعلى» في قطعة من الليل 
وجانب منه» وقد صَرَّحتُ بذلك في اللفظ الآخر فقالت: «كان يقول سبحان ربي الأعلى 
الهوي من الليل» اه. 

-٤‏ تفضيله زوجات النبي يِه ورضي الله تعالى عنهن على سائر المشرة» وقوله بنبوة: مريم 
وآسية وأم موسى : 

قال شيخ الاسلام كله في : «مجموع الفتاوى» (4/ 514 57 فصل : وأما نساء النبي كه 
فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم» وهو قول شاد لم يسبقه إليه أحد» وأنكره 
عليه من بلغه من أعيان العلماء ؛ ونصوص الكتاب» والسنة تبطل هذا القول. وحجته التي احتج 
بها فاسدة . . . وذكر حجته ورد عليهاء ثم قال: وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من 
السلف» وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره» وما يأني به من الفوائد العظيمة له من الأقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه» كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله إن 
مريم نبية؛ وإن آسية نبية؛ وإن أم موسى نبية... اه ثم رد عليه شيخ الإسلام كُأله. 

ه- إنكاره ما يقع على البدن يِن نعيم أو عذاب في البرزخ : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في «الفتاوي» :)۲٠۲ /٤(‏ فصل : مذهب سائر المسلمين بل 
وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك 
وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل 
السنة والجماعةء وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع» لكن من أهل الكلام من 
يقول: هذا إنما يكون على البدن فقط » كأنه ليس عنده تمسر تفارق البدن» كقول من يقول ذلك 
من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على التَفْس فقط؛ بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا 
نعيم؛ كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم... وانظر ما بعده. 

وكذا «الروح» للعلامة ابن القيم (ص ٤١:‏ وما بعدها) - طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت 
٠‏ ه٠٠‏ فقد استفاض في المسألة ورد على أبي محمد بن حزم . 


إتحاف الثبلاء 
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(إن قال قائل : أليس الكفر ضد الإيمان؟ 

قلنا وبالله التوفيق: إطلاق هذا القول خطأ؛ لأن الإعان اسم مشترك يقع 
على معان شتی كما ذكرنا. 

فمن تلك المعاني شىء يكون الكفر ضدًا له. 

ومنها ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر. 

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق. 

فأما الإبمان الذي يكون الكفر ضدًا له فهو«العقد بالقلب» والإقرار باللسان» 
فإن الكفر ضد لهذا الإيمان. 

وأما الإبمان الذي يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو«ما كان من الأعمال 
فرضًا» فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. 


-5- زعمه أنَّ للناس أربعَ قرآنات !! 

قال العلامة ابن القيم كه في «نونيته» : 
وأتى ابِنُ حزم بعد ذاك فقال ما 
بل أربع كل يسمى بالقرآ 
هذا الذي يُتلى وآخر ثابت 
والغالتٌ المحفوظ بين صدورنا 
والرابعٌ المعنى القديم كعلمه 
وأظنه قد رام شيئًا لم يجد 
إن المعين ذو مراتب أربع 
في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم 
وعلى الجميع الاسم يطلق لكن ال 
بخلاف قول ابن الخطيب فإِلّه 
فالشيء شيء واحد لا أريع 


للناس قرآنٌ ولا إثنان 
8 اوفك e‏ و الان 
في الرسم يُدعى المصحفُ العثماني 
هذي الثلاث خليقةٌ الرحمن 
كل بير غ اران 
عنه عبارة ناطق ببيان 
عقلت فلا تخفى على إنسان 
ادرب جي كف ان 
أولى به الموجود في الأعيان 
قد قال إن الوضع للأذهان 
فدهى ابن حزم قلة العرفان 


اتحاف التبلاء 
ا ____ ب 0د 

وأما الإبمان الذي يكون الترك له ضد فهو ما كان من الأعمال تطوعًاء فإنَّ 
ترگه ضدٌ العمل به» ولیس فسقًا ولا كفرًا. 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله ك أعمال البر كلها 
إماناء وتسميته تعالى ما سمي كفرًا وما سمي فسقًا وما سمي معصية وما سمي إباحة 
لأ نف ولا عن وله ماك وقد قلنا إن اة لل كه ا شل رة 

الهواب: جعل ابن حزم كه الكفرَ في مقابل الإقرار والاعتقاد - الذي هو 
المعرفة كما سيأتي -» وجعل الفسق في مقابل ترك الأعمال المفروضة» وهي 
شاملة لأعمال القلب وأعمال الجوارح!! والخالف يقول: إن ترك عمل القلب 
كفر. فوجب رد هذا الكلام» وعدم التعويل عليه. 

والدليل على أن ابن حزم يريد ب«الاعتقاد» التصديق والمعرفة قوله عند حكاية 
مذهب أهل السّنة :.وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة 
وجميع الخوارج إلى أن الإبمان هو المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار به باللسان» 
والعمل بالجوارح. اه" . 

ثم أعاد حكاية مذهبهم فعبّر عن المعرفة بالعقد وبالتصديق» فقال: فإذا سقط 
كل ما مَومَتْ به هذه الطوائف كلهاء ول يبق لهم حجة أصلًاء فلمل بعون الله 
كبك وتأييده في بسط حجة القول الصحيح» الذي هو قول جمهور ال ا 
ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الآثار: من : أنَّ الإإمان عقدٌ وقول 
وعملٌ» وفي بسط ما أجملناه مما نقدنا به قول المرجئة . وبالله تعالى التوفيق . قال 
أبو محمد: أصل الإيمان كما قلنا في اللغة التصديق بالقلب وباللسان معّاء بأيّ 
شىء صدَّق المصدق لا شىء دون شىء البتة» إلا أن الله ك على لسان رسول 
الله كل أوقع لفظة الإبمات على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة 


.)۲۲۷ /۳( «الفصل»‎ )55١( 


ش إتحاف الثبلاء 
جو جح حي بيب 0 
معروفة. لا على العقد لكل شىء وأوقعها أيضًا تعالى على الإقرار باللسان بتلك 
الأغياء غا ا سواه رارقا انقا عل اعمال الخوارص الكل ماعو 
طاعة له تعالى فقط . 

فلا يحل لأحد خلاف الله تعالى فيما أنزله وحكم به» و هو تعالى خالق اللغة 
وأهلهاء فهو أملك بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء. او" 

وانظر كلامه السابق في عدم قبول التصديق للزيادة والنقص» فقد عبّر عن 
التصديق بالاعتقاد» وقال: لا عدد للاعتقاد ولا كمية» وإنما الكمية والعدد في . 
الأعمال والأقوال فقط. 

وذلك بعد قوله: «والتصديق بالشيء - أي شيء كان - لا يمكن البتة أن يقع 
فيه زيادة ولا نقص.. .٠.‏ شظ 

فا مخالف موافِقٌ على خطأ هذا القرل» ومع ذلك يمتح به!! حيث إِنَّ الخالف 
يرى أن زوال عمل القلب موجب لزوال الإيمان» وأنه لا نجاة لمن لم يأت بهء 
كما أنه لا نجاة لمن لم يأت بالتصديق. وابن حزم ينه یری أن من أتى بالإقرار 
والتصديق وضَيّع الأعمال كلها أنه مسلمٌ ناج تحت المشيئة» كما سيأتي إن شاء 
الله تماق 

وقال برهامي عفا الله تعالى عنه : وقال أيضًا في«المحل»: (مسألة : ومن ضيع 
الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. . .)» ثم ساق بسنده : 
(عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله بيا قال في حديث 


طويل : «حتى إذا فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من 
أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد 


(۲۲) «السابق» (۳/ ۲۳۰). 


اتحاف الثبلاء هه 
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الله ك أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله») . 

وقال برهامي عفا الله تعالى عنه: وقال في«الفصل»: 

(وقد أخبر الني َة أن الرجل يأتي يوم القيامة وله صدقة وصيام وصلاة 
فيوجد قد سفك دم هذاء وشتم هذا فتؤخذ حسناته كلها فيقتص هم منها فإذا ‏ 
يبق له حسنة قذف من سيئاتهم عليه ورمي في النار» وهكذا أخبر كَل في قوم 
حون ون التار عق إذا قرا هدوا ارا ا وقد رين كك ذلك بان 
يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من شعير من خير» ثم من في قلبه مثقال ذرة 
إلى أدنى أدنى أدنى من ذلك» ثم من لا يعمل خيرًا قط إلا شهادة الإسلام» 
فوجب الوقوف عند النصوص كلها المفسرة والمجملة). 

وقال في كتابه«الدرة فيما يجب اعتقاده»: 

(وإنما لم يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول لأن رسول الله يل حكم 
بالكفر على من أبى القول وإن كان عالًا بصحة الإيمان بقلبه» وحكم بالخروج من 
النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرًا قط» وفي صحيح مسلم (۱۸۳) 
من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي بيا قال: «فيخرج منها -يعني من النار- 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له 
نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إلى 
الظل يكون أبيض»» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال : 
«فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله 
الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه»). 

البواب: سبق الجواب عن ذلك . 

النقل الثالث عشر : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: 75 :)١‏ وقال 


چ اتحاف الثلاء 
وو 
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت۸٥٤)‏ في كتابه«مسائل الإبمان» وهو 
يرد على الأشاعرة في زعمهم أن الأعمال من شرائع الإيمان وليست من الإيمان : 

(قيل أما قولك إنهبا من شرائعه» فإن أردت به من واجباته فهو معن قولنا إنها 
من الإيمان» وأنه بوجودها يكمل إعانه» وبعدمها ينقص» فيحصل الخلاف بيننا 
يغار 12111100000060 

الهوابب : كلام الفرّاء كث يردّه الخاليف» فقوله: «وبعدمها - أي الأعمال 
ينقص - مردود؛ لأن يِن الأعمال عمل القلب. فعجيبٌ استدلال برهامي 
أصلحه الله تعالى بقول الفراء!! 

النقل الرابع عشر: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ه7, 7”5): قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت428) في كتابه«الاعتقاد» : 

(باب : القول في الإبمان: قال الله تعالى : 

جنا ا زر او ا وکر أله ويك فر وإذا ت ي 8 تم 


ِيمَانا وع ربهر یکوک ون © أت قوت َلصَّلَرْةَ وَمِمًا رهم ينود 9© 
اوليك هم اممو حا [الأنفال: من الآية؟-4]» فأخبر أن المؤمنين هم الذين 
Cs‏ الا باللسان وبعضها ہما 
وسائر البدن وبعضها ببما أو بأحدهما وبالمال» وفيما ذكر الله في الأعمال تنبيه 
على ما لم يذكره» وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم» وفي كل ذلك دلالة على 
أن هذه الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص › 
وإذا قبل الزيادة قبل النقصان وببذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب 
أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإبمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأنها 
على ثلاثة أقسام : 


وقسم يفسق بتركه» أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده» وهو مفروض 


اناف الثبلا» 


الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب امحارم. 

وقسم يكون بتركه مخطبًا للأفضل غير فاسق ولا کافر» وهو ما يكون من 
العبادات تطوعًا). أه. 

الهواب : بتر برهامي أصلحه الله تعال مِن كلام البيهقي كث ما انتّقد عليه 
وهو قوله: افقسم يكفر بتركه. وهو اعتقاد ما يحب اعتقاده» والاقرار بما 
اعتقده؛؛ فلا إخال برهامي أصلحه الله تعالى يخالف في أنَّ الكفرٌ يكون بالعملٍ 
كما يكون بالاعتقاد والقول. وحينتذٍ لا يصح أنْ يستشهد بما ينتقده. هذاء 
فضا عن كون البيهقي كث مع جلالة قَذْرِهِ وعلرٌ كعبه في الحديث» إلا أنه وقع 
ى الأشعرية"*". ٠‏ ۰ 

النقل الخامس عشر: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: 2:95 ۴۷): 
وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
الملقب «بِقِوَام السنة» (ت01"0) في كتابه«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة»: (الإعان ف الشرع عيارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية : الإبمان هو التصديق› والأفعال والأقوال من شرائعهء لا 
من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف أن من أخلّ بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم 
مؤمن على الإطلاق» فيقال هو ناقص الإمان لأنه قد أخل ببعضه. 

وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق» لأنه عبارة عن التصديق وقد أت به. 


> و 


دليلنا قوله تعالى : إِنَّمَا ألمؤيوت لين دا ذكر أله جلت لوه إلى قوله : 


)٠٠۳(‏ راجع تفضلا «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله 


جه اتحاف الثبلاء 

لس ا بي كك 
وليك هم المؤيئون حا فوصفهم بالإيمان الحقيقي لوجود هذه الأفعالء 
وقال تعالى : وما كن أله لضي إِيملدَ 44 [البقرة: من الآية47١]‏ يعني صلاتكم » 
فأطلق عليها اسم الإعان وهي أفعال. 

ويدل عليه: ما روى أبو هريرة فة قال: قال رسول الله يكل : «الايمان 
بضع وستون شعبة», وفي رواية: «بضع وسبعون شعبة: أفضلها شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى من الطريق» والحياء شعبة من الايمان». 

ولأن المكره على الإعان يصح دخوله فيه فلو كان الإيمان يختص بالقلب لم 
يصح دخوله فيه» لأن ذلك لا يمكن تحصيله بالإكراه وإنما يحصل من جهة 
الأفعال الظاهرة والأقوال» ولأنه دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات» 
وكذلك الإبمان الذي هو صفتهء ولأنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة» 
وارتكب الفواحش أنه كامل الإعان. 

مسألة : ويجوز الزيادة والنقصان في الإبمان» وزيادته بفعل الطاعات ونقصانه 
بتركهاء وفعل المعاصى» خلافًا لمن قال: الإعان معرفة القلب وتصديقه وهما 
عرضان من الأعراض» والزيادة والنتقصان لا تجوز على الأعراض. . . وإذا 
كان الإمان عبارة عن جميع الطاعات» فإذا أخل ببعضها وارتكب المنهيات فقد 
أخل ببعض أفعاله فجاز أن يوصف بالنقصان والزيادة. . .) ثم يقول: (مسألة : 
الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين». فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق 
بالقلب» والإيمان عبارة عن جيع الطاعات خلافا لمن قال الإسلام والإيمان 
سواء إذا حصلت معه الطمأنينة . . . ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: (وقد ذكرنا 
القلب» وإذا كان كذلك وجب التفريق بينهما). اه 

البواب: ليس في كلام الأصبهاني كه شاهدٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه على 


إحاف الثبلا» : 
ما عنون به» أمّا ما خط تحته حصا فليس فيه أي شاهدٍ له» فقوله كه : «وفائدة 
هذا الاختلاف أن من أخلّ بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على 
الإطلاق» فيقال هو ناقص الإبمان لأنه قد أخل ببعضه». عجيبٌ جدًا استشهادٌ 
a O E‏ اح ا DT‏ 
برهامى أصلحه الله تعالى به!! حيث إن كلامه كه عن الخل لا عن التارك» 
وبينهما فرق كبيرٌ. ) 

ما قوله #: «فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» 
والإيمان عبارة عن جميع الطاعات خلافا لمن قال الإسلام والإيمان سواء إذا 
حصلت معه الطمأنينة... ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: (وقد ذكرنا أن 
الإعان عبارة عن جميع الطاعات» والإسلام عبارة عن الشهادتين مع طمأنينة 
القلب» وإذا كان كذلك وجب التفريق بينهما». فليس فيه أي شاهدٍ أيضًا 
لبرهامي عفا الله تعالى عنه» فقد ساق الأصبهاني كذ - مُقررًا إياه - قول 
الحسن كْلَنْهُ: من قال«لا إله إلا الله»» فأدى حقها وفرْضها دخل الجحنة». 
ومعلومٌ أنَّ حقها ليس الطمأنينة فقط . فضلًا عن كون كلام الأصبهاني كه هنا 
إنما هو في التفريق بين الإسلام والإيمان. 

فان قيل إنه إن ترك الطاعات كلها خَرّجَ ِن الإعان إلى الإسلام» ولا يكفر 
بذلك. 

قيل: هذا باطل مِن وجهين : 

الأول : کلام الأصبهاني یا لا يدل عليه» حيث إنه شرق بين الإسلام 
والإعان» ومعلوم أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


)١55(‏ «الحجة فى بيان المحجة» (۲/ ٠)٠١١‏ ط : دار الراية - السعودية. 


جم حاف البلا 
وو 
| الثاني : أنَّ ين الطاعات عمل القلبء والخالف لا يُوافق أنَّ تركها ليس 
بكفر . والمتأمل في كلام الأصبهاني كه جحد أنه لم يذكر الصلاة في قوله«ولأنه لا 
يطلق على من ترك الصيام والزكاة» وارتكب الفواحش أنه كامل الإيمان»» 
فينظر قوله في تارك الصلاة. 

النتقل السادس عشر : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: ۳۷» 078 : 
ويقول أبو محمد اليمئى (من ف السادس) في كتابه المسمىاعقائد 
الثلاث والسبعين فرقة»: 

(فصل : وأما مقالة الفرقة السابعة التق هي أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا : 
الإبمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل با جوارح» وكل خصلة من خصال 
الطاعات المفروضة إيمان» فعلى هذا الإبمان عندهم التصديق وموضعه القلب 
والمعبر عنه اللسان» وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار شهادة الأركان وهي ثلاثة 
أا ۰ 

شهادة» واعتقاد» وعمل» فالشهادة تحقن الدم وتمنع الملل وتوجب أحكام 
الله والعمل يوجب الديانة والعدالة» وهذان ظاهران يوجبان الظاهرة 
ا 

فأما العقيدة فإنها تظهرها الآخرةء لأنها خفية لا يعلمها إلا الله» فمن ترك 
العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق» ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه 
وترك العمل بالفرائض عصيانًا منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إعانه» لكنه 
يكون ناقصًا وتجري عليه أحكام المسلمينء اللهم إلا إن تركها وهو جاحد 
بوجوبها فهو كافر حلال«الدم» ويجب قتله. . . الخ كلامه كُزَنْهُ) . 


(55؟) قال برهامى وفقه الله تعالى : هكذا فى الأصل ولعله (يوجبان الأعمال الظاهرة الموافقة 
للشريعة). وهو تعليقٌ حسنٌ ٠.‏ 


إتحاف الثبلاء م 
ص 

البواب: أولًا : لابد مِن معرفة أنَّ أبا محمد اليمني كث يقول بان الإيمان هو 
ال | 

ثانيًا : قوله كا : «فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق» ومن 
اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض عصيانًا منه فهو فاسق غير 
خارج بذلك عن إيمانه» لكنه يكون ناقصًا وتجري عليه أحكام المسلمين» لابد 
من الجمع بينه وبين قوله لاء وهو يرد على المرجئة : «ودليل خامس وهو قوله 
تعالى : اویل لِْمَتَرِكِينَ © ألذِينَ لا بوي الڪ وهم بالْآحْرَةَ هم كَفرُونَ 
© 4 [نصلت: ٦ء‏ ۷]. 

فأخرجهم عن الإيمان وسماهم بالشرك حيث منعوا الزكاة» وبهذا استحل 
المؤمنون قَْلَ بني حنيفة» وَأَخْلَ أموالهم وس ذراريهم لمنع الزكاة؛ فسموهم 
مرتذين» فطل .بهذا ما ذكروة::والحمد للهرب العا لين .وهل الزكاة إلا 
مِن أعمال الجوارح؟ وعليه فيُحمل قول أبي محمد اليمني كته السابق» على تارك 
بعض الفرائض» لا كل الفرائض . وإِنْ كان المترجح لدي في تارك الزكاة خلا 
أنه لا يخرج من الإبمان؛ لرواية مسلم كث في تارك الزكاة: ثم يَرى سبيله : إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»0©, ٠‏ 

النقل السابع عشر : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 278 ۳۹): يقول 
الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي (ت ٦‏ )° 


.)784- 514 / ١( انظزه تفضلا فى : «عقائد الثلاث والسبعين فرقة»‎ )١55( 

(1619) «المرجع السابق» /1١(‏ 0(. 

00 رواه مسلم «كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة» (رقم: ۹۸۷). 

»- حلط برهامي عفا الله تعالى عنه بين القرطبي- صاحب «المُفهم في شرح مسلم»‎ )١59( 
والقرطبي - صاحب التفسير -» فالأول هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس‎ 
.)781 / ۱۷( القرطبي المالكي» توفي في سنة: 107ه انظر تفضلا «البداية والنهاية»‎ 


بعد أن ذكر بعض أحاديث الشفاعة: 

(فصل هذا الحديث بين أن الإيمان يزيد وينقص. . 
«أخرجوا من في قلبه مثقال دينار ونصف دينار وذرة» يدل على ذلك» وقوله: 
«من خير» يريد من إعان» وكذلك ما جاء ذكره في الخبر في حديث قتادة عن 
أنس : «وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ما يزن برة ما يزن ذرة» أي من 
الإيمان بدليل الرواية الأخرى التق رواها معبد بن هلال العنزي وفيها : «فأقول: 
ارت أشن ام افتقال اطا فحن كان ف قله مدال ا من رول من مان 
فأخرجه منها فأنطلق فأفعل» الحديث بكلوله ا مسلمء فقوله: «من إيمان» 
أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال 
الصالحة من شرائع الإمان ومنه قوله تعالى: وما ن اله لِيْضِيعٌ يمك » 


0 دوق “فول 


= أمّا الثاني فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي المفسّر: توفي سنة: 771 ه انظر تفضلًا «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب لابن فرحون» و«نفح الطيب» للمقري٠‏ وكثيرًا ما حلط بينهما. 

)١510(‏ أين الأمانة العلمية يادكتور؟ لِم بترت من كلام القرطبي كث قولّه «حسب ما بيناه في آخر 
سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام القرآن»؟!! وإليك كلامه نوات عراتية الاق انيار 
إليه . قال الإمام القرطبي #۵ عند تفسير قوله تعالى : راهم يما وقالوا حَسَبَْا أله وم 
الرَكيلٌ» [آل عمران: ”4177 : وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال» 
والعقيدة في هذا أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحد وتصديق واحد بشيء إنما هو معنى فرد 
يدخل معه زيادة إذا حصل » ولا يبقى منه شيء إذا زال» فلم يبق إلا أن تكون الزيادة و النقصان في 
متعلقاته دون ذاته... - إلى أنْ قال -: وذهب قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بتزول 
الفرائض والأخبار في مدة النبي يه وفي المعرفة بها بعد الجهل غابر الدهرء وهذا إنما هو 
زيادة إيمان» فالقول فيه إِنَّ إلايمان يزيد قول مجازيٌ» ولا يتصور فيه النقص على هذا الحدء 
وإنما يتصور بالإضافة إلى من علم فاعلم. اھ فهل يُوافق برهامي هداء الله تعالى على هذا 
امول ركع دان ااه وز كبا اي لخر ٠‏ فيُتقل الكلام كل E‏ تضلة بالسالة: 
ثم يوجّه أو يجاب عنه . 


إتحاف الثبلاء جم 
4س 
[البقرة: من الآية45١]‏ أي صلاتكم . . . والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا وم 
يرد مجرد الإمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله 
ما في الحديث نفسه من قوله : «أخرجوا أخرجوا» ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض 
قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط يريد إلا التوحيد اجرد عن الأعمال» وقد 
في حديث الشفاعة : «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له 
ساحذاء قال: فيقال لي: محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه 
واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال: ليس ذاك 
لك» أو قال ليس ذلك إليك» وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن من 
قال لا إله إلا الله»). 

التعلين: أولا : سبق الكلام على حديث الشفاعة» فليُرجع إلى تحقيق القرل 


د (TID‏ 
قبه 1 


ثانيًا : هذا قول القرطبي ّم في حديث الشفاعة . ومع ذلك لا يصح نسبة 
القول إليه بأنه يرى إعان تارك العمل الظاهر كلية دون عذر» بل لابد مِن كمع 
كلامه في المسألة لمعرفة قوله في ذلك» وإليك شيئًا منه. 

ی قال ابن العربي: إن كلام المرء بذكر الله إن يقترن به 
عمل صالح م ينفع : لأن من خالف قوله فعله فهو وبالٌ عليه . وتحقيق هذا : أنَّ 
العمل إذا وقع شرطًا في قبول القول أو مرتبطاء فإنه لا قبول له إلا به وإن لم 
يكن شرطًا فيه » فإنَّ كَلِمّهِ الِب يُكتب له» وعمله السيئ يكتب عليه» وتقع 
الموازنة بينهماء ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 


)51١(‏ سبق بيانه» وقد بسطتٌ القولّ فيه ولله الحمد والمنة. 


® إتحاف التبلاء 
چ ته 
قلت - أي القرطبى -: ما قال ابن العربى تحقيق. والظاهر أن العمل 
الصالح شرط في قبول القول الطيب . وقد جاء في الآثار : «أن العبد إذا قال: لا 
إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة إلى عملهء فإن كان العمل موافقًا لقوله 
صعدا جميعًاء وإن كان عمله مخالمًا وقف قوله حت يتوب من عمله». فعلى هذا : 
العمل الصا يَرفع الكَلِمَ اليب إلى الله. والكناية في: ممم ترجع إلى 
الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن«الكلم الطيب» هو التوحيد» فهو الرافع 
للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد. أي 
والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل الصالح. وروي 
هذا القول عن شهر بن حوشب قال: 0 الطيب «القرآن» والعمل الصالح 
يرفعه» القرآن . وقيل : تعود على الله كك ٠‏ أ ي أن العمل الصالح يرفعه الله على 
الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلم. ١‏ ل 

وقال که عند تفسيره لقوله تعالى : إن تَابوأ وأقاموا ألصَلْرةَ اترا كوه 
لوا يم إن أله عد يد > إكإن ابوه أي من الشرك وق موأ أ 
واوا الوه محلو لهم إِنّ أله عفر يميم . هذه الآية فيها تأملٌ» وذلك 
أن الله تعال علق القتل على الشرك ثم قال: تن تابوه . والأصل أن القتل 
م كان الشرك» يزول بزواله» وذلك يقتضى زوال القتل بمجرد التوبة» من غير 
فار إقامة العلا وإيعاء الزكاة» ولذلك سقط الكل تبره الثرية قبل وقت 
الصلاة والزكاة. وهذا بين في هذا المعنى» غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر 
معها شرطين آخرين. فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله يله : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 


(111) «الجامع لأحكام القرآن» ١5(‏ / ۳۳۰ 71”). 


إتحاف التبلاء جم 
9 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

وقال أبو بكر الصديق كف : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 
فإن الزكاة حق المال»» وقال ابن عباس : «رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه». 

وقال ابن العربي : فانتظم القرآن والسّنة واظّردًا . ولا خلاف بين المسلمين أن 
من ترك الصلاة وسائر الفرائض مُستحلًا كفر» ومن ترك السان مُتهاونًا فسقّ» 
ومن ترك النوافل لم يحرج» إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ لأنه يصير رادًا على 
الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. واختلفوا فيمن ترك الصلاة. فروى 
يونس بن عبد الأعلى قال: معت ابنَ وهب يقول: قال مالك : من آمن بالله 
واف الرسلين :وى ايمل فل نويه قال ابو ثور وجتيم اساب الشاي : 
وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع. 

وقال أبو حنيفة : يسجن ويضرب ولا يقتل» وهو قول ابن شهاب وبه يقول 
داود بن علي . ومن حجتهم قوله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وقالوا : 
حقها الثلاث التي قال النبي كَكِْهْ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو قتلّ نفس بغير نفس». 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدةً متعمدًا 
حت يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائها وقال: لا أصليء فإنه 
کافر» ودمه وماله حلا لان» ولا يرثه ورثته من المسلمين» ويستتاب › فإن تاب و 
إلا قتلء وحُكُمْ ماله كحكم مال المرتد» وهو قول إسحاق. قال إسحاق: 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني بيا إلى زماننا هذا . 

وقال ابن خويز منداد: واختلف أصحابنا مت يقتل تارك الصلاة» فقال 
بعضهم: في آخر الوقت الختار» وقال بعضهم: آخر وقت الضرورة وهو 


إتحاف البلا 

Cm 
الصحيح من ذلك . وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب‎ 
الشمس» ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل‎ 
طلوع الشمس. وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب‎ 
الشمس» والمغرب إلى طلوع الفجر.‎ 

هذه الآية دالة على أن من قال : قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى 
ذلك أفعاله المحققة للتوبةء لأن الله كك شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ليحقق ببما التوبة. اه 

وقال به عند تفسيره لقوله تعالى : نا نهر سَمَعَةٌ اَلشَنِعينَ @ 4 : 
دليل على صحة الشفاعة للمذنبين وذلك أن قومًا من أهل 00 7 
بذنوبهم» ثم شفع فيهم ٠‏ فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من النار» 
ولس للكتار لمع يصع توم 

وقال عبد الله بن مسعود کف : ا أربعة: جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسى أو عيسىء ثم نبيكم بلا ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم 
الصديقون» ل 0 e‏ 
40" لا له بت التق © تز عم تینک 44 بل قود : جنا 
َعَم سَمَعَة َيب ( © قال عبد الله بن مسعود : فهؤلاء هم الذين يبقون في 
جهنم . اه. 

النقل الثامن عشر : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: ۳۹- 55): قال 
الاما ابو زكرا شى يق كرف الكروى 51/5١‏ فى (شرحه عن سنخ 
مسلم): (أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإبمان والإسلام 
وعمومهما وخصوصهما وأن الإبمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال من 
الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول 
في كل ما ذكرناه» وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها 


إتحاف التبلاء ١‏ 
مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. 

قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه 
الأديب الشافعي المحقق كث في كتابه معام السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في 
هذه المسألةء فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإعان العمل واحتج 
بالآية يعنى قوله سبحانه وتعالی : 

اتات الاب امنا ل لم وتوا يكن : موا تلم وکا تل اليك فى لويم > 
[الحجرات: من الآية .]١5‏ 

وذهب غيره إلى أن الإسلام والإمان شيء واحدء واحتج بقوله تعالى: 
ااا من كن فا می الْمرْمنينَ © فا دا فبًا عي بب ين الْميليتَ ©4 
[الذاريات: ه"75-1؟], 

قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك 
أن المسلم قد يكون مؤمتًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمتا في بعضها والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمثا وإذا حملت 
الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء 

3 وأصل الإعان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد 
يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقًا في الباطن 
غير منقاد في الظاهر. 
هذا الحديث بيان أن الإبمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنی 
وأعلى» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه› 
وتستوفي حملة أجزائه» كالصلاة الشرعية لما شعب وأجزاء. والاسم يتعلق 
ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله ككل : 


حاف البلا 
أ أ أ ب بي 
«الحياء شعبة من الايمان» وفيه إثبات التفاضل في الإعان» وتباين المؤمنين في 
درجاته» هذا آخر كلام الخطابي). 

ثم يقول: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الأصبهاني الشافعي كلل في كتابه «التحرير في شرح صحيح مسلم» : 
الإيمان في اللغة: هو التصديق» فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن 
التصنديق لبن شا با خق تسود ا مرة ونقصه أخرى› والإبمان في 
لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان» وإذا فسر بهذا تطرق إليه 
الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنةء فالخلاف في هذا على التحقيق إغا هو 
أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإعان هل يسمى مؤمنًا 
حين يزني وهو مؤمن» لأنه لم يعمل بموجب الإيعان فيستحق هذا الإطلاق» هذا 
آخر كلام صاحب التحرير). 

ثم قال: (قال ابن بطال: فإعان من لم تحصل له الزيادة ناقص» قال: فإن 
قيل : الإبمان في اللغة التصديق» فالجواب : أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء 
فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إمانه أكمل» وبهذه الجملة يزيد الإيمان 
وبنقصاءها ينقص» فمى نقصت أعمال البر نقص كمال الإبمان» وم زادت زاد 
الإعمان كمالاء هذا توسط القول في الإبمان). 

م يفول فان الذي رة الج التو الو عن اللؤمتين هيز ان 
بهذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح»› 
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا 
يستحق اسم مؤمن» ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد 
لا يستحق اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه 


إتحاف اللبلاء | 
عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمتا بالإطلاق» وإن كان في كلام 


e‏ وروی شاي e‏ دلي حر 


ص : © إِنّما لْمَؤْموسَ ألذِينَ لدا ذكر 2 وَعِلَتَ قلومهم وإذا تلت علمم ا رادم 


صر 


سر سرجه 
1 م a‏ 


سانا ول رَيَهِدْ يسركو © الت قيثوت الصو وَمِمًا رفم ينفو 9© 
أوَليِكَ هم أَلْموسوَ ڪا [لأنفال: من الآية؟-4] فأخيرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن 
من كانت هذه صفته . 

وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن 
الإيمان هو التصديق قيل التصديق هو أول الإعان» ويوجب للمصدق الدخول 
فيه» ولا يوجب له استكمال منازله» ولا يسمى مؤمنًا مطلقًا هذا مذهب جماعة 
أهل السنة أن الإبمان قول وعمل). 

ثم يقول: (وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كأَنْهُ: قوله بء : 
«الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله َة وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء والايمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : 
هذا بيان لأصل الإبمان وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهر› وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين» وإنما 
أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو 
اختلاله ثم إن اسم الإبمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر 
الطاعات لكونها رات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبمان ومقويات 
ومتممات وحافظات له. 

ولهذا فسر ب الإعان في حديث وفد عبد قيس بالشهادتين والصلاة والزكاة 


إتحاف اللبلاء 
o‏ 
وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم» ومذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على 
من ارتكب كبيرة أو بدل”" '' فريضة» لأن اسم الشيء مطلقًا يقع على الكامل 
منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في 
قوله يكه: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»» واسم الإسلام يتناول 
أيضًا ما هو أصل الإبمان وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات» فإن 
ذلك كله استسلام. 
قال: فخرج مما ذكرنا وحققنا أن الإعان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمتاء قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين 
متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط 
فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم» هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح» فإذا تقرر ما ذكرناه من 
مذاهب السلف وأئمة الخلف فهى متظاهرة متطابقة على كون الإبمان يزيد 
وينقص» وهذا مذهب السلف والمحدثين. . . الخ كلامه 55). 
وقال أيضًا: (قال القاضي عياض يَزَنهُ: وقد تقدم أن أصل الإعان في اللغة 
التصديق» وفي الشرع تصديق القلب واللسان» وظواهر الشرع تطلقه على 
الأعمال كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا اللهء وآخرها إماطة الأذى عن 
الطريق» وقد قدمنا أن كمال الإعان بالأعمال» وتمامه بالطاعات وضم هذه 
الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه» وأنها خلق أهل التصديق» فليست 
خارجة عن اسم الإعان الشرعي ولا اللغوي» وقد نبه ية على أن أفضلها 
()) قال برهامي وفقه الله تعالى : هكذا في المطبوع من شرح مسلم «بدل» وفي مجموع الفتاوى 


لشيخ الإسلام (۷/ )۳١١‏ نقَلّا عن ابن الصلاح «ترك؛ وكذلك في شرح ابن دقيق العيد للأربعين 
النووية نقله عنه أيضًا ولعله هو الصواب . اه وهذا تعليقٌ جيدٌ : 


إتحاف الثبلا» 2 
ا و 
التوحيد المتعين على كل أحد» والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته › 
وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم وبقي بين هذين 
الطرفين أعداد لو تكلف الجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه وقد 
فعل ذلك بعض من تقدم» وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي َيه صعوبة» ثم إنه لا 
يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح جهل ذلك في الإمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه 
معلومة محققة» والإبمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة هذا كلام القاضي 
كأَنهُ). اه. 

وقال أيضًا: (وأما وصفه هة النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم 
في زمن الحيض فقد يستشكل معناه» وليس بمشكل بل هو ظاهرء فإن الدين 
والإمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع» وقد قدمنا 
أيضًا في مواضع أن الطاعات تسمى إعانًا وديئاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من 
كثرت عبادته زاد إعانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد 
يكون عل وجه يانم بهء كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الغبادات 
أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به» كترك 
الحائض الصلاة والصوم). اه. 

قال القاضي عياض لث في«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (كتاب الإبمان) : 

(فسر مجرد الإبمان الذي هو التصديق والذي عله القلب» وفسر الإسلام 
الذي هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذي بجموعها يتم 
الإيمان والإسلام؛ إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجي من 
النار» ولا يستحق صاحبه اسم الإبمان في الشرع» وإذ نطق اللسان دون إقرار 


إتحاف الثبلاء 
وإغا , بحق ا ثم تمام إعانه 555 بتمام أعمال الإيمان 
المذكورة 5 الحديثين والتزام قواعده» وهو المراد بإطلاق اسم الإعان على یح 
ذلك في حديث وفد عبد القيس فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان إذ 
هي منه وبها يتم» ولكن حقيقته -يعني الإمان- في وضع اللغة التصديق» وفي 
عرف الشرع : التصديق بالقلب واللسان» فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجي 
ا سك سيك بكمال خصال 


ا 
التعليى : - التعليى: أطال 0 الله تعالى عنه في النقل عن أبي زكريا النووي 
أنه فيما نقله عن بعض هل العلم» وسوف أتناول ماخَطٌ تحته خا مما 


SS 

أولا: نقله عن الخطابي که : «والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفیها) . 

لا إشكال فيه فقد قال الخطابي كث قبل هذا الكلام: «الإيمان الشرعي اسم 
لعن ذي شعب وأجزاء. له أدن وأعلى. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق 
بكلها». فلا وجه لاستشهاد برهامي عفا الله تعالى عنه بذلك . 

ثانيًا : نقله عن الأصبهاني كرنْهُ: «فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن 
المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإعان هل يسمى مؤمنًا 
مطلقًا آم لا؟ والختار عندنا أنه لا يسمى بهء قال رسول الله ي : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأنه لم يعمل بموجب الإعان فيستحق هذا 
الإطلاق» هذا آخر كلام صاحب التحرير). 
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كلام الأصبهاني كن عليه ثلاث ملاحظات: 


. قوله : «الإبمان في اللغة هو التصديق»» وقد سبق الجواب عن ذلك"‎ -١ 

1- قوله كث : «فإِنْ عني به ذلك - يعني التصديق - فلا يزيد ولا ينقص» 
وفنا أيضًا خلاف ما أجمع عليه اة كما مق مانت 

۳- قوله يَكدَنْه: «المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإبمان 
هل يسمى مؤمنًا مطلقًا أم لا؟ والختار عندنا أنه لا يسمى به» وهذا ليس بصواب 
أيضًا؛ حيث إن عمل القلب الذي يكفر تاركه عند الخالف ليس هو التصديق 
فقط . 

ثالكًا: نقله عن ابن بطال كنهُ: «فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال 
الإعان». 

يُوضحه ما قبله من قوله كينهِ: «ضما"" ازداد المؤمن من أعمال البر كان 
إيعانه أكمل» وببذه الجملة يزيد الإبمان وبنقصانا ينقص». 

رابعًا: قوله ي : «وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمتا بالإطلاق». 

التعليق: لا يصح للمخالف أن يستشهد بما ينتقده. فلا يكفي الإقرار في 
الإيمان إلا عند الكرامية» وهم من أشد فرق المرجئة ضلالا . نسأل الله السلامة 
والعافية: 

خامسًا: نقله عن أبي عمرو بن الصلاح ينه : 


(114) قد بينتُ خطاً ذلك ين أربعة أوجدء من خلال كلام الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ل كما في (ص : 195- .)١10‏ فراجعه فإنه نفيسنٌ. 
(515) كذا بالأصل؛ ولعل الصواب - والله أعلم - «فكلما». 
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تطغ 
«وحكم الإسلام في الظاهر تَبَتَ بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة 
والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وبقيامه بها يتم استسلامه» 
وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله». 

التعليق : 

-١‏ ليس في هذا شاهدٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه فيما عنون به؛ حيث يُفسره 
ما بعده من قوله كُدَنْهُ: «وتركه ها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله». 
فالانقياذ يتحل أو غل عل سيك القناده والترامه بنا.. 

- نقل النووي عن أبي عمرو بن الصلاح كه فقال: 

«وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يله تأويلا آخر في الظواهر الواردة 
بدخول الجنة بمجرد الشهادة فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصارًا من بعض 
الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله كل ؛ بدلالة مجيئه تام 
في رواية غيره. وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: ويجوز أن يكون اختصارًا من 
رسول الله ية فيما خاطب به الكفارٌ عبدةً الأوثان» الذين كان توحيدهم لله 
تعالى مصحوبًا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له. والكافر إذا كان لا 
يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال: لا إله إلا الله» وحاله الحال التي 
حكيناها» حَكمَ بإسلامه. ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن 
من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم ير على قبول سائر الأحكام فإنَّ 
حاصله راجعٌ إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام» ويجعل حكمه حكم المرتد 
إن لم يفعل» من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمرء وفي أحكام 
الآخرة. ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. والله 
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وهذا أيضًا يوضح كلامه في المسألة لمن التبس عليه الأمر. 

سادسًا: نقله عن القاضي عياض به قوله: «وقد قدمنا أن كمال الإعان 
بالأعمال» وتمامه بالطاعات"""» وضم هذه الشعب من جملة التصديق 
ودلائل عليه». 

التعلين: هذا لا إشكال فيه؛ حيث إن جال البحث في ترك العمل الظاهر 
كليةٌ دون عذر» وليس عن زيادة الإيمان بالأعمال» فالنقل خارج محل النزاع . 

سابعًا: قوله: «ثم نقصٌُ الدين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك الصلاة 
أ الى أل رعا من العبادات الؤاجبة عليه بور 

التعليى : كسابقه . 

ثاممًا: نقله عن القاضي عياض كنْهُ: «ثم تمام إعانه وإسلامه بتمام أعمال 
الإهان المذكورة في الحديثين والتزام قواعدهة. اا 

تاسعًا: نقله عن القاضي عياض كاه أيضًا : «ولكن حقيقته - يعني الإمان - 
في وضع اللغة التصديق» وني عَرْفٍ الشرع: التصديق بالقلب واللسان. فإذا 


(۲۹۷) ما أشبه الليلة بالبارحة » فقد استشهد بهذا عدنان عبد القادر في كتابه «حقيقة الايمان بين غلو 
الخوارج وتفريط المرجئة» (ص : ”217 274 24101/4» بَيِدَ أنه تارة يبدأ النقل من قوله: «فمن 
ترك الأعمال شاكرًا. . ٠٠.‏ وتارة يبدأ من قوله: «والكفر إنما يثبت. . .» ومرة من قوله: قال 
أهل السّنة: «إنَّ من ترك فروع الإيمان. . .٠.‏ وقد حدَّرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء مِن الكتاب كما في «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (۲/ 2178 ٠١١‏ 
-«التجمرعة الثانية ( فى 89 وغ مما ينض مهب المكة وأوصة به 
وعدم تداوله. آلا فليعتبز برهامي أصلحه الله تعالى بغيره» فالعاقلٌ مَن اعتبر بغيره» وليَلزم 
ال ففيه النجاة من البدع بإذن الله تعالى» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


إتحاف الثبلاء 
بيب يي ي 
حصل هذا حصل الإمان المنجي من الخلود في النار» لكن كماله المنجي بالجملة 
من دخوطا رأسًا بكمال خصال الإسلام». 

التعليق : هذا النقل عليه ملاحظتان: 

-١‏ قوله: «ولكن حقيقته - يعني الإبمان - في وضع اللغة التصديق». 

سبق تحقيق القول في ذلك . 

؟- قوله: «وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان». 

وهذا التعريفث محالت لإجماع السلف كما سبق. فلا يصح الاستشهاد به. 
وإن كان الذي أسقّطه برهامى هداه الله تعالى - مما سبقت الإشارة إليه - ما يرذ 
الاستشهاد بذلك . ۰ 

النقل الثامن عشر : نقل برهامى عفا الله تعالى عنه في كتابه واحدا وعشرين 
نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية 45 (ص : 45 - )۸٤‏ ليدلل بها على ما عنون 
به!!ء وقد تَورّط برهامى أصلحه الله تعالى في هذه النقول: فبعضها لا علاقة له 
كشال ويمسها نه باسكا اتضح فيه عدم الأمانة العلمية !!» كما عند 

تعقبه تجده في النقول. 

وتوف امترق كر تق هل ده وا باق إن كنامةالله تعال: 

النقل الأول عن شيخ الإسلام كل : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
:)٤ 06‏ وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ت 
(): (فالمقصود هنا : العموم وال خصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر 
من الإبمانء وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان 
مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 
وجعل الإمان ما في القلب من الإبمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن الني يَكلِ أنه قال: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب». ۰ 

وإذا عر اسم الإمان مجردًاء محل الاد امان ااه » كقوله في 
عقيف اعون «الايمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال 
البر من الإبمان. 

ثم إن نفي الايمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إعان 
صاحبها ولم ينف إعانه دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفي اسم 
مسمى -أمر الله به ورسوله- إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله : «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»» وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك .. 
فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو 
جازء لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإعان» والصلاة» والزكاة 
والحج» لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل 
ما فعلها الني بء بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكماها 
المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن يُنفى عن جمهور المسلمين من الأولين 
والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفى«الكمال الواجب» الذي 
يذم تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق . وإن أراد أنه نفى«الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما 
وجب عليه ولم ينتقص من واجباته شيئًا لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا 
مجازّاء فإذا قال للأعرابي المسىء في صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال 
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pm‏ ا 
لن صلى خلف الصف - وقد أمره بالإعادة -: «لا صلاة لفذ خلف الصف» كان 
لترك واجب» وكذلك قوله تعالى : الما المؤْيونَ الین ءامنا باو وشوو ثم َم 
باب وَحهَدُوا بارهم وَأشِهرْ في سيل اه وليك حُمْ اليد @4 
[الحجرات: .]٠١‏ يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب او كلام 
شيخ الإسلام). 

التعليق : لا علاقة بين كلام شيخ الإسلام ك4 وما عنون به برهامي عفا الله 
تعالى عنه! ! ش 

النقل الثاني عن شيخ الإسلام كانه : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
7 ويقول أيضًا: «فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد أق ببعض 
زد ترك رو الان لا کرد او حى يترك أصل الإبمان وهو«الاعتقاد» 
كالإنسان إذا قطعت يده» أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها) اه" . 

التعليق : أولا : قوله: «كما قال أهل السّنة: إِنَّ مَن ترك فروع الإبمان لا 
يكون كافرًا حتى يترك أصل الإبمان وهو الاعتقاد». إن أراد بالاعتقاد قول 
القلب وعمله؛ كما هو مذهب شيخ الإسلام في هذا الإطلاق""" فإنه خطأ 
ْيْنّ؛ حيث إن تقدير وجود الإعان دون النطق بالشهادتين - من غير عذر- 
ممتنع إجماعًاء ولم يُذكر النطق هنا. فلا يصح لبرهامي أن يستشهد بما يخالفه . 

المًا: أنه ينبغي كمل قوله «فروع الإيمان» على بعض العمل لا كله» لأمرين : 
(518؟) «العقود الدرية» .)١١5- ٩۵‏ 
(519) انظر تفضلا «مجموع الفتاوى» (۱۱/ .)١50 - ١0‏ 
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-١‏ قوله «كالإنسان إذا قطعت يده» أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها» فهذا 
يبين أنه أراد ترك بعض الأعمال لا جميعها. . 

۲- نسبة القول بإسلام من ترك عمل الجوارح كلية إلى أهل السنة خطأ 
ظاهرٌ» لا سيما والصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة كسلا » وممن نقل هذا 
الإجماع - ولم يتعقبْه» بل استشهد به - شيخ الإسلام كما سبق. فكيف يقال : 
إن «أهل السنة» لا يُكفرون من ترك جميعَ أعمال الجوارح؟! 

النقل الثالث عن شيخ الإسلام له : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
:)٤١ 7‏ ويقول شيخ الإسلام أيضًا: (والدين القائثم بالقلب من الإبمان 
علمًا وحالًا هو «الأصل» والأعمال الظاهرة هي «الفروع» وهي كمال الإعان. 

فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» كما أنزل الله بمكة أصوله 
من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيد ثم 
أنزل بالمدينة -لما صار له قوة- فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان 
والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته 
ومحرمات. فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا. 
وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه» وهذا قال: «أول ما تفقدون 
من دينكم الأمانة» و آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وروي عنه أنه قال: «أول 
ما يرفع الحكم بالأمانة», والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور كما قال 
تعالى : إن آله یامرگ أن نودو المت إل اهلها ودا حَكنثم بين الاس أن کا 
مدل لن لَه ییا يك بی إن أله كن يما بصا 62 > [النساء: ۸٠]ء‏ وأما الصلاة : 
فهي أول فرض» وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين فلا تذهب 
إلا في الآخر كما قال يل : «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
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ثم علق برهامي عفا الله تعالى عنه أيضًا على قول شيخ الإسلام كله قائلا : 
«فأصوله تمد فروعه وتثبتها» وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص 
ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه» ولهذا قال: أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» قائلا : «وهذا واضح أن شيخ 
الخدم يجعل الصلاة من الفروع». 

4 استشهاده بكلام شيخ الاسلام كنهُ: موطنٌ الشاهد مِن كلام شيخ 
الإسلام عند برهامي أصلحه الله تعالى قوله كْزنْهُ: «والدين القاتم بالقلب من 
الإمان علمًا وحالا هو «الأصل» السك الظاهرة هي «الفروع» وهي كمال 
الإرعان. 


فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه؛ ولِذا وضع برهامي خطا 
تحته. وليس له في ذلك شاهد» وهذا يتضح بججمع كلام شيخ الإسلام نه . 
قال شيخ الاسلام كث : وكذلك الإعان والواجب على غيره مطلق» لا مثل 

الإبعان الواجب عليه في كل وقت» فإِنَّ الله لما بعث محمدًا رسولا إلى الخلق كان 
. الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمَرء ول يأمرهم حيتئذ 
بالصلوات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا حرم عليهم 
الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمّن صَدَّقه حينئذ فيما 
نزل من القرآن» وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 
حينئظٍ مؤمئًا تام الإمان الذي وجب عليه» وإِنْ كان مثل ذلك الايمان لو أتى به 
بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرًا. اهأ" . 


(۲۷۰) «مجموع الفتاوى» (۷ / 014). 
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فا تأملّ برهامي ذلك؟!» وأحيله على ما نقلته قبل مِن أقوال شيخ الإسلام 
ذه في تارك العمل الظاهر كلية . 

رد التعليق: تعليقه بأنَّ شيخ الإسلام تكله يجعل الصلاة ين الفروع ليس 
بصحيح مِن ثلاثة أوجه : 

الأول : القولٌ بان شيخ الإسلام يجعل الصلاة من الفروع يُشعِر بأنه و 
القولّ مبذا التقسيم - أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع -» وهذا خطأ. قال 
شيخ الإسلام كاثه: بل جَعْلُ الدين قسمين» أصولا وفروعًا لم يكن معروفا في 
الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد 
الذي استفرغ وسْعَه في طلب الحق يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن 
هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة » وأدخله في أصول الفقه مَن تقل ذلك عنهم . 
ھ۷ 

الثاني : ماذا يقول برهامي أصلحه الله تعالى فيما نقله هو مِن قول شيخ 
الإسلام كل : «وأما الصلاة: فهي أولُ فرض» وهي من أصول الدين»؟ !! 

الف جف الصلاة ين الشروع س كرجا من اخر ها قدي النين ا 
وهو غيرٌ ما قَرّره علماؤناء قال الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين كاه : 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ويدل على 
بطلان هذا التقسيم : أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع» مع أنها من . 
أجل الأضزل ٠"‏ 

النقل الرابع عن شيخ الإسلام يه : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
:)٥١ -۷‏ وقال أيضًا: (الوجه الثالث: إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة 


(۲۷۱) «السابق» (۱۳ / .)١76‏ 
(۲۷۲) «القول المفيد على كتاب التوحيد» ١(‏ / 17"). 


إتحاف الثبلاء 

س ا 
والجماعة ما دل عليه الكتاب والسّنة أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل» إذا كان فعلا منهيًا عنه» مثل الزناء 
والسرقة وشرب الخمر» مالم يتضمن ترك الإبمان وأما إن تضمن ترك ما أمر الله 
بالإيمان به مثل : «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت فإنه 
يكفر به» وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم 
تحريم امحرمات الظاهرة المتواترة. 
٠‏ فإن قلت: فاللنوب مسيم إل ترك امون يه وفمل هى عله 

قلت : لكن المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون مؤمئًا بوجوبهء أو لا 
يكون» فإن كان مؤمتا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله» بل أدى 
بعضه وهو الإعان وترك بعضه وهو العمل به» وكذلك الحرم إذا فعله فإما أن 
يكون مؤمنًا بتحرعه» أو لا يكون فإن كان مؤمنًا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين 
أداء واجب وفعل محرم» فصار له حسنة وسيئة» والكلام إنما هو فيما لا يعذر 
بترك الإبمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة» وأما من لم يعتقد ذلك فيما 
فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به» فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام 
فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. 

وأما كون ترك الإيمان ببذه الشرائع كفرًاء وفعل الحرم اجرد ليس كفرًا : فهذا 
مقرر في موضعه» وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله: إن تابا وأقاموأ 
الصَكرء واا كر نكم في لين وَمْفَضلْ الات لموم بكر © » 
[التوبة : »]١١‏ إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق» وفي ترك الفعل نزاع. 

وكذلك قوله : ول عَلَ الَا جج الَْيْتِ من سطع لله سبيلا وس كف ن 
أله عي عن الْمَلمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]ء فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفرء 
والإعان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادًا من هذا النص كما قال السلف: هو 
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من لا یری حجه برّاء ولا تركه إِمّاء وأما الترك اجرد ففيه نزاع . 

وأيضًا: حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي بي إلى من تزوج امرأة أبيه؛ 
فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله» فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرًا لا 
فاسقّاء وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. 

وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهماء لما شرب الخمر قدامة بن عبد الله 
وكان سترثا» وتاول أا تباح للمؤمنين المصلحين» وأنه منهم بقوله : ليس عل 
لذت َامَنُوأ وَحْمِلُواْ ألمَلِسَاتِ جام فيما يما إا ما أتََقَوأْ اموا وَعمِلُوا للحت 
ثم اتقو اسا 4 اتا واا وله يب الْحيينَ © [المائدة: *9]» فاتفق الصحابة 
على أنه إن أصر قتل وإن تاب جلد» فتاب فجلد. 

وأما الذنوب: ففي القرآن قطع السارق» وجلد الزاني» ولم يحكم بكفرهم 
وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداهما على الأخرى» والشهادة هما 
بالإيمان والأخوة» وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله أخا 
وقد قال الله فيه: فمن عن لم مِنّ أَحْبه سىء [البقرة: 178] فسماه حا وهو 
قاتل . 

وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذر لما قال له الني ية عن جبريل : « 
تآ O ES NOY‏ وناو اش مرق روا EA‏ 
أنف أبي ذر»» وثبت في الصحاح حديث أبي سعيد وغيره في الشفاعة في أهل 
الكبائر وقوله : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إعان» مثقال 
حبة من إمان» مثقال ذرة من انا ا 

فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإبمان» وأنه يخرج 
من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى» ولحم وللمعتزلة في 
الثانية نزاع فقد دلت على أن الإبمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور 


| إتحاف البلا 
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بهاء وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو الوجه الرابع : 

وهو أن الحسنات الى هى فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات 
التي هي فعل ا منهي عنه فإن فاعل المنهي يذهب إه بالتوبة» وهي حسنة مأمور 
بها وبالأعمال الصالحة المقاومة وهي حسنات مأمور بهاء فبدعاء الني با 
وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعتهم» وبالأعمال الصا حة التي تبدي إليهاء وكل 
ذلك من الحسنات المأمور مها. 

فما من سيئة هي فعل منهي عنه إلا لها حسنة تذهبها هي فعل مأمور به حق 
الكفر سواء كان وجوديًا أو عقا فإن حسنة الإبمان تذهبه» كما قال تعالى : 
«ثل لِلَدِيِنَ مكتروا إن يَنتَهُوا ينر لهم ٿا هڏ سلف ون يَعودوا مذ مضت 
ست الأرليت © 4 [الأنفال: ۳۸]. 

وقال النبي ييه : «الإسلام يجب ما كان قبله». وني رواية : «يهدم ما كان قبله» 
رواه مسلم . 

وأما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقًا فإن حسنة الإبمان لا تذهب 
إلا بنقيضها وهو الكفرء لأن الكفر ينافي الإيمان» فلا يصير الكافر مؤمئاء فلو 
زال الإمان زال ثوابه لا لوجود سيئة» ولهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا 
يزول ثوابه» وهذا متفق عليه بين المسلمين حت المبتدعة من الخوارج والمعتزلة› 
فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة للكفر المنافي للإمان والمعتزلة يرونها مخرجة له 
من الإعان» وإن لم يدخل بها في الكفر وأهل السنة والجماعة يرون أصل إعانه 
باقيّاء فقد اتفقت الطوائف على أن مع وجود إمانه لا يزول ثوابه بشيء من 
السيئات والكفر» وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه بشيء من 
الحسنات» فذلك لأن الكفر يكفي فيه عدم الإيمانء ولا يجب أن يكون أمرًا 
موجودًا كما تقدم» فعقوبة الكفر هي ترك الإبمان» وإن انضم إليها عقوبات على 
ما فعله من الكفر الوجودي أيضًا. ١‏ 
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وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات ال مأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة 
المعاصي المنهي عنهاء فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل 
معصية» وليس جنس عقوبة السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة» ثبت 
رجحان الحسنات المأمور با على.ترك السيئات المنهى عنها وني هذا المعنى ما ورد 
في فضل لا إله إلا الله واا ا الات مل ت البطاقة وغيره). 

التعليق : 

-١‏ موطن الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه «ما لم يتضمن ترك الإيمان 
وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالا مان به مثل : «الإمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» والبعث بعد الموت فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة». 0 

وهذا ليس له فيه أي شاهدٍ له. فان شيخ الإسلام كن كر ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر كما هو واضحٌ» فإنه كآنه يذهب إلى كفر تارك الصلاة كسلا كما 

-١‏ قوله كخثه: «وفي ترك الفعل نزاع». ليس فيه شاهدٌ لبرهامي أيضّاء يدل 
على ذلك قولّه كا قبله مباشرةً: «وأما كون ترك الإمان بهذه الشرائع كفرّاء 
وفعل الحرم المجرد ليس كفرّاء فهذا مُقَرّرٌ في موضعه» وقد دل على ذلك كتاب 


الله في قوله : هين تايا وآڪاموا الصلزة واوا ال ڪوء ونم في اَي وَل 
ألأيت لَِوَوِ يَعَلَموَ © » [التوبة: ١١]ء‏ إِذِ الإقرار بها مراد بالاتفاق». فالتزاع 
في ترك الصلاة والزكاة والحج» وليس ترك العمل بالكلية كما هو واضحٌ لكل 
ا وقد سبق تقريره لال4 لكفر تارك الصلاة كسلًا . 


؟'- قوله كله : «وأما الترك المجرد ففيه نزاع». فإنَ المقصود به ترك الحج!!»› 


كما هو واضح مِن سياق الكلام قبله. 

النقل الخامس عن شيخ الإسلام كث#: قال برهامي عفا الله تعالى عنه: 
وقال أيضًا: (الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان 
ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء 
ويكفر أيضًا عند كثير منهم»› أو أكثرهم أو أكثر السلف» وأما فعل المنهي عنه 
الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأعّةء ولا يكفر به 
إلا إذا ناقض الإعان» لفوات الإبمان وكونه مرتدًا أو زنديقًا : 

وذلك أن من الأئّة من يقتله. ويكفره بترك كل واحدة من الخمسء لأن 
الإسلام بني عليها وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض 
أصحابه . 

ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة أصلاء وهي رواية 
أخرى عن أحمد» كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة» وحديث ابن عمر وغبره» 
ولأنهما منتظمان لحق الحق. وحق الخلق» كانتظام الشهادتين للربوبية 
والرسالة» ولا بدل هما من غير جنسهماء بخلاف الصيام والحج . 

ومنهم من يقتله ببماء ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية 
عن أحمد. 

ومنهم من يقتله هماء ولا يكفره إلا بالصلاة» كرواية عن أحمد. 

ومنهم من يقتله بهماء ولا يكفره كرواية عن أحمد. 

ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره» كالمشهور من مذهب الشافعي 
لإمكان الاستيفاء منه. 

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة 
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ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبهاء والتزم فعلهاء ولم يفعلهاء وأما من لم 
يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم » وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم : إنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو 
مورد النزاع . 

أحدها: إن جحد وجو ا فهو كافر بالاتفاق . 

والثاني : ألا يجحد وجوبهاء لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرًا أو حسداء أو 
بغضًا لله ورسوله» فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين» والرسول 
صادق في تبليغ القرآن. 

ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارًّاء أو حسدًا للرسول» أو عصبية لدينه 
أو بغضًا لما جاء به الرسول» فهذا أيضًا كافر بالاتفاق» فإن إبليس لما ترك 
السجود المأمور به لم يكن جاحدًا للإيجاب» فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإفا 
أبى واستکبر» وكان من الكافرين» وكذلك أبو طالب كان مصدقًا للرسول فيما 
E‏ ل أن تعلو 
امه رامة» فلا ت ينبغى أن يتفطن له. 

SN se رن‎ E 
متناولا للتكذيب بالإيجاب» ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال‎ 
: تعالى : م لا يَكدْوككك ولك لين ايت الله يجَحَدرت» [الأنعام من الآية‎ 
وقال تعالى : اوعدو ہا واستيقنتهاً شم طن ومو اظ کیک 16 کان عة‎ ]٣٣ 
yT وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها‎ 1١4 لْمَمَيِيِنَ 469 [النمل:‎ 

والثالث: أن يكون مقرًا ملتزمّاء لکن تركها كسلا وتباوناء أو اشتغالا 
بأغراض عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه» 
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لكنه يبماطل خلا أو تهاونًا. 

وهنا قسم رابع وهو: أن يتركهاء ولا يقر بوجوبهاء ولا يجحد وجوبهاء لكنه 
مقر بالإسلام من حيث الجملةء فهل هذا من موارد النزاع» أم من موارد 
الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذاء وهو المعرض عنها لا مقرًا 
ولا منكرًا وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق» 
فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها 
الاعتقاد والعام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار والفرق بينهما أن 
الأفعال المأمور بهباء المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام بل لابد 
من اعتقاد خاص» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الإعان المحمل بما جاء به 
الرسول من صفات الرب وأمر الميعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل» 
ولمهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضى إلى القتال 
والفتنة» بخلاف الشرائع المأمور بباء فإنه لا يكتفى فيها بالجمل» بل لابد من 
تفصيلها علمًا وعملا. . . الخ). 

ثم علق برهامي عفا الله تعالى عنه قائلًا : «والغرض من نقل كلام شيخ 
الإسلام هنا إثبات الخلاف عند أهل السنة في التكفير بترك المباني الأربعة وأن 
المسألة ليست إجماعية كما يقوله صاحب ظاهرة الإرجاء». 

رذ ما في التعليق: آنا قوله : «إثبات الخلاف عند أهل السنة في التكفير بترك 
المباني الأربعة» فهذا حقّ» ففي ذلك خلاف بين السلف بعد الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . 

وأمًا قوله : «وأن المسألة ليست إجماعية» كذا بإطلاق. فليس بصوابء فقد 
نقل غيدٌ واحدٍ ين السلف إجماعٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر تارك 
الصلاة» - وقد سبق بيان ذلك - ولا ريب أن إجماع الصحابة رضي الله تعالى 


اتحاف التبلاء 
بابي ا 
عنهم أقوى أنواع الإجماعات. أمّا كون الخلاف وقع بعد فهذا لا يطعن في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى اا 

النقل السادس عن شيخ الإسلام ّث : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
«o۳‏ 14 ويقول شيخ الإسلام وهو يتكلم واجب» فالأصل : الذي في القلب 
وراء العمل» فلهذا يفرق بينهما بقوله : ادَامَنُوأ وَحمِنُوأ ألصَلِحَتِ» [الشورى: من 
الآية 217 ل ل إِنّما الْمَؤْمبُوت4 [الأنفال من الآية ؟]» 


وھا َتنك لذبن ٠‏ منوت # [التوبة من الآية 44]» وحديث«الحياء»» و«وفد عبد 
القيس). 

وهو مركب من: 

أصل : لا يتم بدونه. 

ومن واجب : : ينقص بفواته نقصًا ب يستحق صاحبه العقوية. 


ومن مستحب : يفوت بقواته علو الدرجة. 

فالناس فيه ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق» كالحج» والبّدنء والمسجد 
وغيرهما من الأعيان» والأعمال والصفات . 

فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل . 

ومنه ما نقص عن الكمال»ء وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. 

ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول» الذي يزعم المرجئة والجهمية 


(۲۷۳) حاول برهامى أصلحه الله تعالى الشغبٌ بنفي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
كفر تارك الصلاة كفرًا أكبرء فقال (ص : :)١177‏ فلم يثبت إجماعًا عن الصحابة . . ٠٠.‏ وقد مر 
بك أخي القارئ نقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر تارك الصلاة كسلا. 


إدحاف التيلاء 
وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر 
وكماله القلب). 
التعليى : 
-١‏ لايد من حمل كلام شيخ الإسلام وال «وكماله العمل الظاهر) : على 
آحاد العمل لا كله؛ ويدل على ذلك قوله كه في آخر النقل: «بخلاف الإسلام 


الجوارح لا ينفع » وهذا ما قرره شيخ الإسلام كث في غير ما موضع» وهذا يدل 
على أنَّ المراد هنا آحاد العمل لا كله. 

۲- شيخ الإسلام لث يرى كفرٌ تارك الصلاة - وهي يِن أعمال الجوارح - 
> فكيف يثقّل عنه ما يُظْنٌ أنه حجة في عدم كفر تارك العمل الظاهر كلية دون 
عذر؟!!. 

النقل السابع عن شيخ الإسلام ينه : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
4 - 08): وقال أيضًا: (اسم الإيمان يستعمل مطلقًا» ويستعمل مقيدًا : وإذا 
استعمل مطلقًاء فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العيد وأعماله“الباطنة 
والظاهرة يدخل في مسمى الإعمان عند عامة السلف والأئمة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون الإمان قولًا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ويدخلون جيع الطاعات فرضهاء ونقلها”؟"" في مسماه» وهذا مذهب 
الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه» من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهمء ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاء مثل 


(۲۷) الصوابٌ «ونفلها» وهو المَثْبّتٌ فى «الفتاوى»؛ ويدل عليه السياق. 
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اا و9 
الصبرء والشكرء والخوف والرجاء» والتوكل» والرضاء والخشية» والإنابة» 
والإخلاص» والتوحيد وغير ذلك. ومن هذا ما رج في الصحيحين عن النبي 
ا أنه قال : «الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان»» فذكر أعلى 
شعب الإمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما في الموطأ 
وغيره عن النبي كَل أنه قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير». وني الترمذي وغيره أنه قال : «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة». وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت : «يا عم قل : لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن أسوء 
السيئات هو الشرك» وهو الذنب الذي لا يغفره اللهء كما قال تعالى : «#إنّ الله 
لا يقر أن سرك بو عفر ما مون ذلك لمن كا [النساء من الآية ]٤۸‏ وتلك الحسنة 
التي لابد من سعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين : موجبة 
السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النارء وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإبمان. 

وفي الصحيحين عنه بيو أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالايمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وتؤدوا خمس المغنم»؛ فجعل هذه الأعمال من 
الإعان وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح -لا أتاه في صورة 
الأعرابي- وسأله عن الإبمان فقال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» وسأله عن الإسلام 
فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
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الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» وفي حديث في المسند قال: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب». 

فأصل الإعان في القلب وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» أو ضعفه» ولهذا كانت 
الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب ومقتضاهء وهي تصديق لما في القلب 
ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع الإبمان المطلق وبعض له» لكن ما 
في القلب هو الأصل لا على الجوارح كما قال أبو هريرة تة : إن القلب ملك› 
والأعضاء جنوده» فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبشت 
جنوده . 

وفي الصحيحين عنه َو أنه قال : عنه َة «إن في الجسد مضغة» إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإعان إنما هو في القلب خاصة»› وما على 
الجوارح ليس داخلا في مسماه» ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه حت آل 
الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر 
بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في القلب إانًا نافعًا 
له في الآخرة» وقالوا: حيث حكم الشرع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا 
على انتفاء ما في القلب وقولهم متناقض فإنه إذا كان دليلا مستلزمًا لانتفاء الإمان 
الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتًا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه 
وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على كفر الباطن . 

والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإعان وتصديقه بما هو من 


إدحاف ايلاء 
اسه 
الأعمال الظاهرة والباطنةء كقوله: 8©إِنَّمَا الْمَؤُْتَ الِب ا ذكر أله ولت 
لويم ولا تيت م اب ِيسَانًا ول بهد يَتَرَكلُونَ © الت يقيئوت 
الوه وما رهم يِفو © أك هم المؤيون حَنًا لم دَرَجَتُ عند يون 
وة ورد مكريمٌ [الأنفال: .]٤-۲‏ 

وقال: «اإِنّمَا الْمَؤْنُونَ ادن انوا اه ورَسُولو- كُمَّ كم رابو نهدو الهم 
وهر في سيل أف أك هم ألصَسدِفْنَ 409 [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال حال و ليوب لن ءامو باللّه ورموليه وَإِذَا ڪاو مع علج آي جاع 
کر ينما حي ينها ای موتك أتهلك الین ؤت ِل وسر کل 
ناتك حون تيم راد لسن شنح ينهم واستغفر هم آله 
تحسم © € [النور: 37]. 

وقال تعالى : فلا ورك لا ووت ی کموک فیا سََرَ تھ ثم لا 
دا فى اسهم حرجا مسا فَصَيْتَ وَيُسَلْمَأْ ليما © * [الساء: .]٠١‏ 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انتفاء هذه الأمورء لا 
يدل على أنها من الإبمان» قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإمان الباطن مع عدم مثل 
هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إمانًا”*""“يناني الكفر 
بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن 
القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة'"'", لا يمكن انفكاك أحدهما عن 


)۲۷١(‏ الذي في «الفتاوى» (إيمانٌ) . وهو الصواب إعرابًا؛ حيث إِنَّ موقعها الإعرابيٌ «اسمٌ يكون» 
وحقه الرفع». 

(777) هنا على برهامى أصلحه الله تعالى قائلًا: «هذا التأثير أقله النطق بالشهادتين» وانتفاء الكفر 
اختيارًا وقصدًاه. اه فباللعجب: ماذا أقول لبرهامي؟ !! فشيحٌ الإسلام كله يقول: «فلا يجوز 
أن يُدَعى أنه يكون في القلب إيمانٌ ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل» وسعادة 
الدكتور برهامي فهمٌ من قول شيخ الإسلام: «بدون أمور ظاهرة لا قول ولا قول»!!! أليس هذا = 
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Cm‏ ل 
الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدورء فإذا كان 
في القلب حب الله ورسوله ثابنًا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ لا 
تد وما يموت يانه وليو الآخر يدوت من حك آله ورَسُوةُ ولو ڪا 
َابَآءَهُمَ 5 اء شم EAE‏ عش [المجادلة من الآية ۲۲]. 

رکو كوا يومنت يله واب وآ أك إِلهِ ما دهم أريّة» 
[المائدة من الآية ]4١‏ فهذا التلازم أمر ضروري. 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون» كما غلط آخرون في جواز وجود 
إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل.» حى تنازعوا: هل يعاقب على 
الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. . . 

بقي أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ 

والتحقيق: أن الاسم المطلق يتناو لهماء وقد يخص الاسم وحده بالأصل مع 
الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل» إذا لم يخص إلا هوء كاسم الشجرة» فإنه 
يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول 
الأصل وحده» وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب» 
ومستحب» وهو ححج أيضًا تام بدون المستحبات» وهو حج ناقص بدون 
الواجبات التي يجبرها دم . 

والشارع بل لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب»ء 
بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه. لا بانتفاء ما يستحب في ذلك . 

ولفظ الكمال والتمام: قد يراد به الكمال الواجب» والكمال المستحب» 
كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم : إلى كامل ومجزئ . 

< عي وعدم بيان ينره عنه صغارٌ طلبةٍ العلم فضلًا عن أبي العباس شيخ الاسلام؟ !! وهذه نتيجةٌ 

التتلمذٍ على الكتب والصحف دون الرجوع إلى أهل العلم الأثبات. 
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فإذا قال النبي يكل : الا إيمان لمن لا أمانة له»ء«ولا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ونحو ذلك» كان لانتفاء بعض ما يجب فيهء لا لانتفاء الكمال 
المبتحب» والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة ولهذا قال صل : 
«ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانء ومثقال شعيرة من 
إيمان» . . . الخ). 00 

التعلين: موطنٌ الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه قول شيخ الإسلام 
ين : «فأصل الإمان في القلب وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق 
الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» أو ضعفه». 

-١‏ أما قوله كله : «فأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» فلا 
إشكال فيه . 

وكذا قوله كَرَنْهُ: وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح . وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه». فهذا يدل 
على وجود حالتين: 

-١‏ حالة ينعدم فيها الإيمان القلي» وهذه تكون عند ترك العمل بموجبه 
ومقتضاه بالكلية . 

-١‏ حالةٌ يَضعفُ فيها الإبمان القللى» وتكون 7 ترك العمل موجه 
ومقتضاه جزثيًا . ولابد ین حمل كلام شيخ الإسلام يث على ذلك؛ لأنه يرى 
كفر تارك الصلاة» وكذا تارك العمل الظاهر كل" . 


(۲۷۷) قد نقلتٌ عن شيخ الإسلام عدة نقول في حكم تارك العمل الظاهر (ص : ۸٤‏ - ۹۳). يحسّن 
الرجوع إليها. 
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سو ا ا 
فلا يصح لبرهامي أصلحه الله تعالى الاستشهاد بذلك 

النقل الثامن عن شيخ الإسلام ك#: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص 
:)٨۸‏ وقال أيضًا: (وكذلك الجواب الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق» فهو 
تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء خصوص» والحج قصد مخصوص» 
والصيام إمساك محصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في 
مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ويبقى النزاع لفظيًا : 
هل الإمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟. ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر 
التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان 
قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل 
الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون 
تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم 
والعقاب كما تقوله الجماعة. 

ثم علق برهامي أصلحه الله تعالى قائلا : «هذا تصريح من شيخ الإسلام أنَّ 
النزاع مع مرجئة الفقهاء نزاع لفظي». 

وم يضع خطا كعادته تحت موطن الشاهد عنده في النقل عن شيخ الإسلام 
که هنا» فيبدو أنه أورده لإثبات أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء 
خلافٌ لفظيٌ كلَّه؛ وعليه فلا إشكال في نجاة تارك العمل الظاهر كُلَيّة. 
التعليى: هذا النقل الذي نقله عن شيخ الإسلام كه هو أحد الجوابين 
اللذين ذكرهما كل عمن قال إن الإيمانَ مرادف للتصديق . وقد ذكر که في 
الجواب الأول كلام نفيسًا له تعلق واضحٌ وصريح بمسالة حكم ترك العمل 
الظاهرء كان حريٌ ببرهامى أصلحه الله تعالى أن يَذكره. وإما أن يُوجهه. أو 
من عنة بت إن كان صفلا برا حم زد اله | مله الله فال اعرف ا 


إحاف الثبلاء 
اس 
كلية!! وها أنا أسوقه بظوله ليتضح للقارىء اللبيب مدى تعلقه بالمسألة» ومدى 
أهميته فيها . 

قال ينه : وأمًا المقدمة الثانية : فيقال: إنه إذا فُرض أنه مرادف للتصديق» 
فقوم أنَّ التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان: 

أحدهما: المنع. بل الأفعال تسمى تصديقًاء كما ثبت في«الصحيح» عن 
النبي كل أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع› 
واليد تزني وزناها البطش . والرّجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك 
ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وكذلك قال أهل اللغة» وطوائف من السلف والخلف . 

قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق. الداتم التصديق » ويكون الذي 
يصدق قولّه بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» وهذا مشهور عن الحسن» يروى 
عنه من غير وجه» كما رواه عباس الدوري: حدثنا حجاج حدنا :أو عبيدة 
الناجي عن الحسن قال: «ليس الإعان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب ودف الأعمال من قال بحسا وعمل عن ضام رد الله عليه قوله» 
ومن قال حسئًا وعمل صاخًا رفعه العمل؛ ذلك بأن الله يقول: إل سعد 
لكر ا والعمل السّدلح ey‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 

وقوله : «ليس الإمان بالتمني» يعني الكلام» وقوله«بالتحلي» يعنى أن يصير 
حلية ظاهرةً له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من 
القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكنْ ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. 

فالعمل يُصِدّق أنَّ في القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أنَّ في قلبه 
إيمانا؛ لأنَّ ما في القلب مُستلزمٌ للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 


الملزوه”*"" . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده أنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه عنها: سألت عن الإبمان: 
فالإيمان هو التصديق» أن يُصدّق العبدٌ بالله وملائكته» وما أنزل الله من 
كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر. 

شالت عن ادن و الفاق أن يعمل الع ينا :سيدق يه ع اران 
وما ضعف عن شيء منه وفرّط فيه» عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه» ولم 
صر عليه › فذلك هو التصديق. 

وتسألٌ عن الدين: فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين 
ترك عبادة أهل دين» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له» وتسأل عن 
العبادة: والعبادة هي الطاعة؛ ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به» وفيما نهاه 
عنهء فقد آثر عبادة الله ا ل 0 
ا 0 «آلر عه عَهَدَ إِلَكُمْ يبن ٤َادَم‏ أ ل تعد 
ليطن 4 [يس: .]1١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان ا 

وقال أسد بن مومى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي حدثنا حسان بن 
عطية قال: الإبمان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله تعالى: 8«إِنَّما 
ال ا کا اله ولت لويم الآية [الانفال: : ۲ ثم صيرهم إلى العمل 
فقال : ایت بار يقيموت ألصَلوةَ وما رذفكهم يفون © 4 . 

قال : وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى : إن تابا وأكاموا الصكلرة 


(۲۷۸) هل انّضِح لبرهامي - هدانا الله تعالى وإياه الصراط المستقيم» وجبنا طريق أهل البدع 
الغاوين - قول شيخ الإسلام َه الواضحٌ الصريحٌ في تارك العمل الظاهر كلية؟!! وهلا رجع 
عن قوله» مُعلئًا توبته ورجوعه عما كَتَبَ مِن قبل أن يأتي يومٌ لا مرد له من الله. 


إتحاف التبلاء 


a CD سس ِِِِِِِحِِِِحح‎ 832ْ- 2 


م ور 


واوا ألرَكَرةَ نكم في اين [التوبة: .]١١‏ والايمان بالله باللسانء 
والتصديق به العمل . 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول الاسلام بالاقرارء والايمان بالعمل. 
والايمان قول وعملٌ» قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. وما من أحد إلا يوزن 
قوله وعمله. فإِنْ كان عمله أوزنَ من قوله صعد إلى الله وإِنْ كان كلامه أوزنَ 
يِن عمله لم يصعد إلى الله”*""". ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف . 

وقال معاوية بن عمرو: عن أبى إسحاق الفزاري عن الأوزاعي» قال: لا 
يستقيم الإعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا ا 
الإبمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسّنة» وكان مَن مضى مِن سلفنا لا 
يفرقون بين الإمان والعمل» العمل مِن الإعان» والإبمانٌ من العمل» وإما 
الإعان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسسمهاء ويصدقه العمل فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقليه» وصدق بعمله» فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لحاء 
ومّن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من 
الخاسرين . وهذا معروف من" غير واحد من السلف والخلف . أنهم يجعلون 
العمل مُصدقًا للقول» ورووا ذلك عن النبي» كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا 
الفضيل بن عياض.عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عن 
الإيمان فقال: «الإمان الإقرارٌ» والتصديق بالعمل» ثم تلا : مين أل أن ولوا 
ُجُوهَكُم قبل الْسَشْرِقٍ لمرب إلى قوله : «وَأوْلَتِكَ هم الْمتُون4 [البقرة: /110] . 

قلت : حديث أبى ذر هذا مروي من غير وجه» فَإِنْ كان هذا اللفظ هو لفظ 


(۲۷۹) ياليتَ القوم يرجعون لأقوال السلف البَيّنة الواضحة؛ ويتركوا ضلالات الأفهام؛ وفلسفات 
العقول» سيما والمسألة متعلقةٌ بأصل الأصول. فهذا قول الامام الزهري» المُتّمّقَ على جلالته 
وإتقانه وثبته » كما مَرَّ بك أيها القارئ الكريم في ترجمته ك (ص: .)٠١‏ 

)۲۸١(‏ لعل الصواب «عن»ء فإِنَّ السياق يقتضيه. 


إحاف البلا 


الرسول فلا كلا م» إن كانوا رووه بالمعتى دل على أنه يِن المعروف في لُغتهم» أنه 
يقال صِدّق قولّه بعمله 5١١‏ وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان 


کل الفا 


ثانيًا: ليس بين هذا النقل وما عنون به برهامي أصلحه الله تعالى علاقةٌ إلا 
محاولة إثبات أنَّ الخلاف بين أهل السّنة ومرجئة الفقهاء خلافٌ لفظيٌ» وعليه 
فلا ضير على من قال به !! وهذا والله مما حزن القلب» وسوف يتضح عدم 
استقراء برهامي - هدانا الله وإياه» وسلمنا مِن الافتراء على أهل العلم - لكلام 
شيخ الإسلام كه في هذه المسألة» كما سيتضح في رَد تعليقه إن شاء الله تعالى . 

ثالكًا: رد التعليق : نسبة القول ب«أنَّ الخلاف بين أهل السّنة ومرجئة الفقهاء 
ا O‏ 
وهذا يتضح يِن سّبْرِ آقوال شيخ الإسلام كنا ّم في ذلك» ولولا خشية الإطالة 
لذكرتها كلّهاء ولكن أكتفي بذِكر موضعين لبيان ذلك : 

الموضع الأول: قال ونه : ES Sb AE‏ 
الإعان» ودخول الأعمال فيهء والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقهاءء 


(181) هذا قول الإمام الأوزاعي» وهذا تعليق شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى ٠‏ ألا ينُب إلى الله 
تعالى مَن نسب إليهما خلاف ذلك» أو حاول تأويل كلامهم على غير وجهه الصحيح» وقد مَرّ 
بك أيها القارئ اللبيب الجوابٌ عن تأويل الأخ علي الحلبي عفا الله تعالى عنه لقول الإمام 
الأوزاعي. (ص: 28١‏ 85) . وإني لأوصي هؤلاء الأخوة بما أوصى به الاما الأوزاعي كل 
حيث قال: اصبر نفسك على السنةء وقف حيث وقفٌ القوم» وف بما قالوا وك عما كَفُواء 
واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم. وقد سبق تخريجه. 

7 انظره تفضلًا «مجموع الفتاوی» (۷ / 17917--597). 

(۲۸۳) سبق برهامي إلى القول بأنَّ الخلاف لفظيٌ ابن أبي العز شارح «العقيدة الطحاوية» ك . 
انظره تفضلا : «شرح الطحاوية» (ص: 477 - .)٤۷١‏ 


إتحاف الثبلاء CD‏ 
ا CD‏ 
وأما إبراهيم النخعي - إمام أهل الكوفة وشيخ حماد بن أبى سليمان - وأمثاله 
GST‏ من أشد الناس مخالفة 
للمرجئة» وكانوا يستشنون في الإيمان» لكن حاد بن أبى سليمان خالف سلفه» 
واتبعه من اتّبعه»ء ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. 

ثم إِنَّ السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ القول 
فيهم. وم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في 
ذلك وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هولاء المرجئة» ومن نقل 
عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا لمؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنارّع 
في تكفيرهم» فقد غلط غلطًا عظيمًا. اهأ“ . 

لقد بيّن شيخ الإسلام كث في هذا الموضع أنَّ مرجئة الفقهاء أنكروا : 

١‏ - تفاضل الإيمان. 

كب وغول ل 

- الاستثناء فيه . 

ثم بین كله أنّ السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ 
القول فيهم» ثماذا يقول برهامي أصلحه الله تعالى؟ وهل الخلاف في المسألة 
لفظيٌ بإطلاقٍ كما يزعم؟!! 

لقد عنون برهامي عفا الله تعالى عنه في كتابه (ص : )١5‏ فقال : «الإيمان قول 
وعملٌ يزيد وينتقص». وهذا حنٌ لا رية فيه» فما باله هنا يقول إِنَّ الخلاف في 
ذلك لفظىٌ - بإطلاق -!! 

لاشك أنَّ الخلاف بين أهل السّنة ومرجئة الفقهاء في هذه الثلاث مسائل 


(A4)‏ «مجموع الفتاوى» (۷ / /ا00). 


٠‏ اتحاف الثبلاء 

ey 
. خلاف حقيقىٌ ولیس لفظيًا‎ 

تنبِيةٌ : مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناءً في الإيمان مطلقاء وإنما نبهتٌ على ذلك 
لأنّ بعض السلف قال بالاستثناء في الإمان في بعض الحالات» فليتنبه لذلك . 

۲- وقال شيخ الإسلام له : ومما ينبغي أن يعرف أنَّ أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» و إلا فالقائلون بأنَّ الإيمان قول من 
الفقهاء» كحماد بن أبى سليمان» وهو أول من قال ذلك 4و انم آهل 
الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء ء السّنة على أن أصحاب الذنوب داخلون 
تحت الذم والوعيد» وإن قالوا إِنَّ يمانم كاملٌ کلعان جبريل» فهم يقولون إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل الحرمات» يكون صاحبه مستحقًا للذم 
والعقاب» كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضًا بأنَّ مِن أهل الكبائر مّن يدخل 
النار كما : تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة 
متفقون على أنه لا يُخلد في النارء فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب» إذا كانوا مقرين (باطنًا وظاهرًا)“" بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنه» أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
إليهاء ولا يُخلد منهم فيها أحدٌ» ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. اه“ . 

بين شيخ الإسلام كك اتفاق مرجئة الفقهاء مع أهل السنة في عدة مسائل› 
وهي : 

١‏ - أصحاب الذنوب داخلون تحث الذم والوعيد. 


؟- مِن أهل الكبائر من يدخل النار. 
(۲۸۵) أسقط سقط برهامي أصلحه الله تعالى عبارة (باطًا وظاهرا) في حاشية كتابه (ص : 8) لما 


خالفتٌ ما أراد إثباته!! فإلى الله المشتكى . 
() «مجموع الفتاوی» (۷ / ۲۹۷). 


إتحاف الثبلاء 
ا (mm‏ 

- العاصي لا ملد في النارء وإ تفي عنه اسم الإمان. 

هذه بعض المسائل التي وافق فيها مرجئة الفقهاء أهل السنة. 

ا ا ا و الا ا 
ا | فعليّاء كسبٌ الله تعالى ورسوله يِه أو السجود للصنم وإلقاء 
ال د وهل يكفر بمجرد إتيانه الكفر - 
دون وجود مانع من موانع التكفير -. أمْ أنه علامة على الكفر وليس كفرًا؟ 

mcs. 
المكفرات فإنه لا يكفر ولكنه علامة على الكفرء وأتوا بشبهاتٍ في ذلك!!‎ 

لقد دمغ شيخ الإسلام ابن تيمية كَل هذه الشبهات بقذائف الحق في«صارمه 
المسلول»؛ وكذا في«الإيمان الأوسط». في مواضع عدة» أكتفي بموضعين منها› 
ولعلهما يكفيان في بيان المقصود إِنْ شاء الله تعالى . 

-١‏ قال يَأنهُ: وأيضًا: فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا 
بان سب الله ورسوله» والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفر» ليس هو 
كفرًا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا 
الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدًا له مؤمتًا به» فإذا أقيمت عليهم حجة 
بنص أو إجماع أن هذا كافرٌ باطنًا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 
للتكذيب الباطن» وأن الإبمان يستلزم عدم ذلك . 

فيقال لهم: معنا أمران معلومان: 

أحدهما: معلومٌ بالاضطرار من الدين. 

والثاني : معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب. الله ورسوله طوعًا بغير كروء بل من تكلم 
بكلمات الكفر طائعا غير مكرّو؛ ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافرٌ باطنًا 
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ا 
وظاهرًا. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمئًا بالله وإنما هو كافر 
في الظاهر» فإنه قال قولًا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله 
كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت 
أقواللهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه 
المقرّء لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدمًا وقد تكون 
ناويل كان سكي ان يسريم إلا بشرط صدق الشهادة؛ وهذا كقوله تعالى : 
لتد ڪر الذي الوا ت آله َه لك کک کک من لكي إل إل کید 
[الائدة: ۷۳ء «لَّمَدَ كَمرٌ الرِت قارا إ۵ اله هو الْمَسِيعٌ أبْنُ ميم 
[المائدة: ا/9] وأمثال ذلك . 

- وأما الثاني : فالقلب إذا كان معتقدًا صِدقٌ الرسول» وأنه رسول الله» وكان 
محبًا لرسول الله» مُعظمًا له» امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه» فلا يُتصوّر ذلك منه 
إلا مع نوع من الاستخفاف به ويحرمته . 

فعُلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادقٌ لا يكون إمانًا إلا مع محبته وتعظيمه 
بالقلب . 

وأيضًا: فإن الله سبحانه قال: «ألم ثَرَ إِلَ بيب اوا نَصِيبًا ين الب 
يُؤْمِنُونَ بالجِبّتٍ وَالطَسُوتِ» [الساء: ١م]ء‏ وقال: یمن يكر بالطشوت 
ونو يال قد أستمسك يالْعوو ألو [البقرة: .]٠٠١‏ 

عر و ل أن جرد التصديق بوجوده وما 
هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر» فان الأصنام والشيطان 
والسخر يشترك في العلم جاله المؤمن والكافرء وقد قال الله تعالى في السحر: 
حى قول إتَمَا عن فضت هلا كير لمو نها ما يفت يوه بين ألم 
وی5 إلى قوله: ولد موا لمن اعت ما َم فى الْآحِرَةَ يت عَلَيْ» 
[البقرة: »]٠١١‏ يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون. وكذلك 
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. المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء 
وزوجهء ونحو ذلك من الجبت» وكان عالًا بأحوال الشيطان والأصنام وما 
يحصل بها من الفتنة» لم يكن مؤمئًا بها مع العلم بأحوانها. ومعلوم أنه لم يعتقد 
أحد فيها أنها تخلق الأعيان» وأنها تفعل ما تشاءء ونحو ذلك من خصائص 
الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لحم نوع من المطالب» كما 
كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمورء وكما يوجد مثل ذلك في 
هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها آهل المند والصين والترك وغيرهم . 

وكان كفرهم بها الخضوع لماء والدعاءء والعبادة» واتخاذها وسيلة ونحو 
ذلك» لا جرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار» فإن هذا يعلمه العام من 
المؤمنين ويصدق بوجوده. لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا 
والآخرة فيبغضه» والكافر قد يعلم وجود ذلك الضررء لكنه يحمله حب 
العاجلة على الكفر» يبين ذلك قوله : تیت باهر أستعوا اة اليا عل 
الاخ وات اف ل تيدف لعو ألكفرينَ ١‏ © اہك أدبت 0 الله عل 
ويهر وَسَنْعِهِمْ وَبْصَرِهِمٌ وليک هم ليلو © لا جم أنه في 
لأَخْرَةَ هم الْحَسِرْنَ €3 [النحل: ETT ٩ - ۱١۷‏ 
من بد إيمانه+ وذكر وعيده في الآخرة. ثم قال : دلت باتهم أسْتَحَيوا ألْحَيوة 
دنا على الأخرة . وبيّن تعالى أن الوعيد استحقوه بهذاء ومعلومٌ أنَّ باب 
التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغخض» وهؤلاء 
يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإعان من قلوبهم» وإن كان 
ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة. والله سبحانه وتعالى جعل 
استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران» واستحباب الدنيا 
على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأنَّ الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ما له 
في الآخرة من خلاق. 
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کو ي ب ب 

وأيضًا: فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله؛ لم يستثن منه المكره؛ لأنَّ الاكراه على ذلك ممتنع؛ 
فعلم أن التكلم بالكفر كفرٌ لا في حال الاكراه. 

وقوله تعالى: ول ن من سر الْكفْر صَدرا» [النحل: 5ه ٠]أي:‏ لاستحيابه 
الدنيا على الآخرة. ومنه قول الني: «يصبح الرجل مؤمئًا ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمتًا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا» . والآية نزلت في عمار 
بن ياسرء وبلال بن رباحء NA,‏ أكرههم 
المشركون على سب النبي» ونحو ذلك من كلمات الكفر. فمنهم من أجاب بلسانه 
كعمار» ومنهم من صبر على المحنة كبلال. ولم يُكرّه أحد منهم على خلاف ما في 
قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره 
لخر نه 

وأيضًا: فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول» وم 
يكونوا مسلمين بذلك ؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم» أي 
نعلم ونجزم أنك رسول الله قال: كلم لا تتبعوني؟2» قالوا: نخاف من بهود. 
فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حت يتكلم بالإبمان على وجه 
الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم . 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين؛ فكانوا كفارًا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن. 

وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمدء وأنشّد عنه : 
ولقد علمتُ بأنَّ دينَ محم ين خير أديانٍ البريةٍ دينًا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حًا لدين سلفه» وكراهة أن يعيره 
قومه. . فلمًا لم ي يقترن بعلمه الباطن الحبٌ والانقيادٌ الذي منع ما يضادٌ ذلك» من 
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حب الباطل وكراهة الحق» لم يكن مؤمنًا . 

وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم» ثما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة 
العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب لهء الذي لا يتم الإبمان إلا به 
وصار في القلب من كراهية رضوان الله» واتّباع ما أسخطهء ما كان كفرًا لا 
ينفع معه العلم. او 

- وقال يدنه : وڏا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتّبعهما في 
الإبمان: كالأشعري في أشهر قوليه» وأكثر أصحابه» وطائفة من مُتأخري 
أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدى ونحوه. حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب» 
يتساوى فيه العباد» وأنه إِمّا أن يُعدّم وإما أن يُوجَد لا يتبعٌض » وأنه يمكن وجود 
الإمان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفرء والسَّب لله ورسوله طوعًا من 
غير إكراه» وأنَّ ما عُلم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرٌ فلأن ذلك مُستلزِمٌ 
عدم ذلك التصديق الذي في القلب في الأفعال» وأن الأعمال الصالحة الظاهرة 
ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب» بل يوجد إمان القلب تامًا بدونها . 

فإنَّ هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن 
يكون من نفس الإبمان. 

وثانيها: جعلوا ما عُلم أن صاحبه كافر : مثل إبليس وفرعون واليهود وأ 
طالب وغيرهم» أنه إنما كان كافرًا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن . 
وهذا مكابرة للعقل والحس . وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة 
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والتثليث وغير ذلك» قد يكون مجامعًا لحقيقة الإيمان الذي في القلب» ويكون 
صاحب ذلك مؤمئًا عند الله حقيقة » سعيدًا في الدار الآخرة. وهذا يُعلّم فساده 
بالاضطرار من دين الوسلام. 
ورابعها : بم جعلوا من لا يتكلم بالإمان قط - مع قدرته عل ذلك -» ولا 
أطاع الله طاعة ظاهرةً - مع وجوب ذلك عليه وقدرته - يكون مؤمنًا بالله تام 
الإيعان» سعيدًا في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة 
مق ياء وغيرى 040 , 
وخامسها: وهو يَلزمهم ويّلزم المرجئة أنهم قالوا أن العبد قد يكون مؤمئًا 
تام الإممان» إمانه مثل إمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرًا : لا صَلاةٌ ولا 
صله ولا صِدقّ حديث» وم يدع كبيرة إلا ركبها . فيكون الرجل عندهم إذا 
حَدّثْ گذب» وإذا وَعَدَ أخلت» وإذا امن خان» وهو مُصِرٌ على دوام الكذب 
والخيانة ونقض العهود. لا يسجد لله سجدة ولا حسِن إلى أحدٍ حسنة ولا 


(188) قال العلامة ابن القيم كانه «إعلام الموقعين» (۲ / :)۳۳١‏ ونظيره دعواهم أن الإيمان 
واحد» والناس فيه سواء» وهو مجرد التصديق؛ وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وأن من 
ST‏ . وتكفيرهم من 
يقول مسيجدٌ أو َيه بالتصغير) > أو يقول للخمر أو للسماع المحرم ما طيبه وألذه. 
وقال ينه (۳/ 1۷۸ ۱۷۹) ا 
لغرض من الأغراض ٠‏ إلا المُكرّه إذا اطمأن قلبه بالإيمان. ثم إل هذا على مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه أشدء فإنهم لا يأذنرن في كلماتٍ وأفعالٍ دون ذلك بكثير » ويقولون: إنها كفرٌ' حتى 
قالوا: : لو قال الكافر لرجل إني أريد أن ألم فقال له: اصبرُ ساعةٌ فقد كفرء فكيف بالأمر 
بإنشاء الكفر. وقالوا: لو قال مُسيجد» أو صر لفظّ المصحف كفر. 
وقال كُلَنْهُ: (۳ / ۳۲۷): ومن العجب إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» وإنه مجرد 
التصديق؛ والناس فيه سواء» وتكفير من يقول مُسيجد أو فيه » أو يصلى بلا وضوءء أو يلتذ 
بآلات الملاهي ونحو ذلك. 
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يؤدي أمانة› ا ل ا اي وهو مع 
ذلك مؤمنٌ تام الإعانء إمانه مثل إيمان الأنبياء . 

وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن . فإذا 
قال إنها من لوازمه» وأنَّ الإيمان الباطن يستلزم عملا صالًا ظاهرًا . .. كان بعد 
ذلك قوله إِنَّ تلك الأعمال لازمةٌ لمسمى الإعان أو جزء)”**" منه نزاعًا لفظيًا 
كما تقدم. 

وسادسها: أنه يلزمهم أنَّ من سجد للصليب والأوثان طوعًاء وألقى 
المصحف في الحش عمدًاء وقتل النفس بغير حق» وقتل كل من رآه يصلي» 
وسفك دم كل من يراه يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين» > يجوز أن 
يكون مع ذلك مؤمنًا رلا لله انه سل إعان البين والصنيقين > أن 
الإعان الباطن إما أن يكون منافيًا هذه الأمور وإما أن لا يكون منافيّاء إن ۾ 
يكن منافًا أمكن وجودها معه» فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإبمان الباطن . 

وإن كان منائيًا للإبمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإبمان ومقتضاه 
ولازمه» فلا يكون مؤمئًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور. 
فمن لم يتركها دَلَّ ذلك على فساد إعانه الباطن. وإذا كانت الأعمال والتروك 
الظاهرة لازمة للإبمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه» وكان من المعلوم أنها 
تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه» فإنَ الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة 
موجبه ومقتضيه» ولا ينقص إلا بنقصان ذلك . فإذا جعل العمل الظاهر موجب 


(۲۸۹) كذا ب «الفتاوى». والصواب: «جزء» عطمًا على «لازمةٌ». 

)۲۹١(‏ سيأتيك أخي القارئ إِنْ شاء الله تعالى أبياتٌ رائعةً نظَمَهَا أحدُ خريجي مدرسة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى في هذا المعنى» في نونيته العظيمة 
الموسومة ب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 
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الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن. فيكون دليلا على زيادة 
الإيعان الباطن» ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصّه دليلا على نقص الباطن» 
وهو المطلوب. ) 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبيّن له أن مذهب السلف هو 
المذهب الحق الذي لا عدول عنه» وأنَّ من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح 
المعقول» وصحيح المنقول. كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف 
والأئمةء والله ایل ۹۹ , 

وقال تلميذه النبيل العلامة ابن القيم ا 
وكذلك الإرجاء حين ثُقِرٌ بال معبودٍ تصبح كاملل الإيمانِ 
ارم المصاحفٌ في الحشوش وخرب ال بيت العتيقٌ وجدّ في العصيانٍ 
واقتل إذا ما اسطعت كل مُوحَّدٍ وتَمسَّحَن بالقاسسٌ والصلبان 
واشتمْ جميعٌ المرسلين ومن نوا من عئله جهرًا بلا كتمانٍ 
وإذا رأيتَ حجارةٌ فاسجذ لها بل خِرّ للأصنام والأوثان 


وأقرّ أن الله يل جلاله هو وحذه البادي لذي الأكوان 


(۲۹۱) «مجموع الفتاوى» (۷ / ۵۸۲ - 88ه). 

(۲۹۲) لله در أبي العباس» وف فقد بين الداء ووصّف الدواء. فيالِيتَ مَّن خاض في هذه 
المسألة العظيمة - دون الرجوع إلى العلماء الأثبات - أن يراجع نفسه. فإنَّ للقول بان : «ترك 
العمل الظاهر كليةٌ - مع عدم المانع من العمل - لا يكفر صاحبه» وأنه يكفي الاعتقاد والقول ' 
لوازم خطيرة. 

(۲۹۳) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (۲ / .)١١١‏ 


إتحاف البلا : 

ا 0 4 3 2 
وأقبَّ أنَّ رسوله حقا أتى ين عنده بالوحي والقرانٍ 
٠. 2 3 ٠‏ ° 1 
فتكون حقًا مؤمئًا وجميعٌ ذا وزرٌ عليك وليس بالكفرانٍ 
هذا هو الإرجاءُ عند غلاتهم من كل جهميٌّ أخي الشيطانٍ 

يتبين مما سبق أنَّ الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في الإيمان عند 
التحقيق منه ما هو لفظيٌ ‏ ومنه ما هو حقية ة۶" . 

النقل التاسع عن شيخ الإسلام كرَهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
:)1١-‏ ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله 
الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإعان من أهل السنة مثفقون”**" على 
أنه لا يخلد في النار. 

فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطتا وظاهرًا 
من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون . 
مرتدين مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار 
كالخوارج والمعتزلة , وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم 
يدخل النار بل نقف في هذا كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي 
العام . 
أحدًا إلا الزاني اللحصنء» ول يقتله قتل المرتد» فإن المرتد يقتل بالسيف بعد 


)4€( يراجع كلام مشايخنا: : العلامة الفوزان» والشيخ الراجحي aa‏ ل ا 
9 الصواب «متفقون» . وهو المُنْبّتّ في «الفتاوى». 


إتحاف التبلاء 
ريس ل 
الاستتابة» وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم 
الإيمان» فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم وليسوا كالمنافقين 
الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب 
ظاهر. . .). 
ثم يقول: (وكذلك الإبمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمورء وإنما سأل جبريل الني بي عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم» ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن 
تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها » وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال : 
«ليس المسكين هذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافا""" فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه امحتاج» وكان ذلك مشهورًا 
عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فبين النبي بيه أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته لإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة 
الحرفة» وهو وإن كان مسكيتا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» 
فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكيئاء وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يسأل» ولا يعرف فيعطى ؛ فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء فإنه مسكين 
قطعاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. 
وكذلك قوله: «الإاسلام هو الخمس» يريد أن هذا كله واجب داخل في 
الإسلام؛ فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإمان يجب 
أن يكون على هذا الوجه المفصل» لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل» ولهذا وصف 


550 قال برهامي عفا الله تعالى عنه: رواه مسلم .)١٠١١(‏ وهذا تقصيرٌ في التخريج ؛ فالحديث 
رواه البخاري أيضًا: .)۱٤۷۹(‏ 


إتحاف البلا 
- ص كشي و7 سس 
الإسلام بهذا. 

وقد اتفق ل ال ل ا 
بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة 
للسلف). اه 

التمليق : ليس في النقل دليلٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه» ولا فيما خط تحته 
خطاء فالكلام في تارك العمل الظاهر كليةً» لا في تارك الأركان أو أحدها. 

فإذا تَحذلّق”"" ''متحذلقٌ فقال: إن كان الخلاف واقعٌ بين السلف في تارك 
الأركان فالخلاف في سائر الأعمال مِن باب أولى. 

فخر اه تاتا بسن قال سان الشلفه إن كنك ين الضادقين 


3 ۹۸) 


(۲۹۷) هذه اللفظةٌ «تحذلّق» ذكرها بعض السلف: من ذلك قول الحافظ a‏ ی (۲ / 
٩‏ «ولا يُحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسَفِهم . . 

(۲۹۸) لِيراجعٌ مّن انقدحت في ذهنه هذه الشبهة إجابة أصحاب الفضيلة کک : إجابة العلامة 
صالح الفوزان عن السؤال السادس (ص :۹١٠١ء‏ ١١٠)ء‏ وإجابة فضيلة الشيخ عبد العزيز 
الراجحي عن السؤال السادس (ص : ٠۲۸‏ - ١١١)ء‏ وكلام فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ (ص : ۱۳۸) حفظهم الله تعالى جميعًا. 


إتحاف التبلاء 
سرو( 
النقل العاشر عن شيخ الإسلام كه : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
١‏ -55): وقال أيضًا كزنْهُ: (وجماع الأمر: أن الاسم الواحد لسن 
ويّبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو تفي في حكم أن يكون 
كذلك في سائر الأحكام» وهذا في كلام العرب وسائر الأمم» لأن المعنى 
مفهوم . 
مثال ذلك : المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع» وفي موضع آخر يقال 


0 لا 5 > ل« بو 2ر 2کو ع مفو سم عم ےر ملي 
ما هم منهم مقال”' ' " تعالى : قد يعار الله المعودين ينك لايل لإخونهم هلم 
رط 202 چرم مع هه 01 2 4 ك رص و م 2 ضح مره ر ر ەم 
ینا ولا يأتون البأس إلا قيا © أَشِحَّدَ ع فإذا جاه لَلَوف راهم ينظرُونَ ليك 
٤ 2‏ ڈو رد ەم | ررس ر اس ررر 2ر ر م لا 
دود اينهم كَلذِى فی علو يِن ألمب لدا ذهب ارف سلفوڪم ية دار 


ایک عل فير َك کر پیٹ اہ أنه أنكلئ كن ِكَ عل آله يرا @4 
[الأحزاب: ۱۹-۸]» فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو» والناكلين 
عن الجهاد, والناهين لغيرهم . الذامين للمؤمنين منهم . 

95 ل اسك ,1 سه ٤‏ يوم > لے علس ے ص ےکوی مه 

وقال في آية أخرى : لوت بِللَّهِ نهم لمنحكم وما هم نک ولكنهُم كوم 
قرشت © لر يجتررت مَلجنًا أو مرت أو متك رلا له وم جحو 
4 [التوبة: 5ه-لاهة]. 

وهؤلاء ذنبهم أخف»› فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حداد 
ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم» وإلا فقد علم المؤمنين 
1 5 5 »سه 5 5 رم ہے صر el.‏ » 5 2< 
أنهم منهم في ر فكذبهم الله وقال: وما هم نكر وهناك قال: قد 
يعلر الله الْمَعوِينَ نكر فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئًا وليس مؤمتا 
بأن منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمئّاء بل أحبط الله عمله فهو منكم في 


(299) كذا في كتاب برهامي» و«الفتاوى» أيضًا. والصواب: «يُنفى»؛؛ حيث إن السياق يقتضيه . 
)٠١(‏ في «الفتاوى»: (قال الله تعالى). وهو الصواب. 


إدحاف الثبلاء 26 
9 
الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استحذن النى بي في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه؛؛ فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته 
الناس» وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة» 
وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس. . . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم). ٠‏ 

ثم يقول: (وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال» ينفى تارة باعتبار انتفاء 
كماله» ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا 
صغارًا في مثل قوله: «وإن كا لخو راګ ونت كلاذك نل حط لبن » 
[النساء: من الآية 1177]» ولا يعم الصغار في مثل قوله : ©« مَلْسْتَصْمَفِينَ مت الال 
وَاليْسلِ وَال لدان الْذِبنَ يعُوُونَ بنا حرجا من هلزو الْمَريَ لار أَهلهَا4 [النساء: من الآية 
٥‏ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه فلو اقتصر على ذكر 
المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من أهله وهم 
ضعفاء» فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد 
وكذلك الإمان له مبدأ وكمال» وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية 
من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية» عُلّقت . 
بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحيانًا فهو 
متعسر علمًا وقدرة» فلا يعلم ذلك علمًا يثبت به في الظاهرء ولا .مكن عقوبة 
من يعلم ذلك منه في الباطن . 

وبهذين المثلين كان الني ي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن 
يعرفهم كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له 
قومه» ولقال الناس إن محمدًا يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن 


2 إتحاف البلا 
o‏ 
الإسلامء إذ م يكن الذنب ظاهرّاء يشترك الناس في معرفته» ولا همٌ بعقوبة من 
يتخلف عن الصلاة» منعه من في البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق 
به خطاب الأمر والنهى» فإذا قال الله: تاعا البح ءَامَنُوَاْ إذا فم إلى 
لصَلَْةه المائدة: من الآية ]١‏ ونحو ذلك فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» وهو 
خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيًا . 
وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة وذلك إنه إن كان لفظ ©«#ألَذِنَ 
ءَامَنُوأ» يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم 
مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها 
كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإبمان» والكافر يجب عليه 
أيضًا لکن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن 
حتى يؤمن . 

وأما من كان معه أول الإبمان» فهذا يصح منه» لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحةء وأما كماله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إِنما 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظورء ومن فعل بعضًا وترك بعضّاء فيثاب على ما 
فعله» ويعاقب على ما تركهء فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في 
هذا الحكم» لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي 
الثواب ويدفع العقاب» وطذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإعان عن أصحاب 
الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر والنهي» ولا في 
أحكام الدنيا. 

واسم الإسلام والإمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها الحسن 


إتحاف البلا 2 
سب و 
العاقبة لأهلهاء فبين النى ب أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي 
بينه» ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإمان والإسلام جيًاء ول يجعلهم 
كفارّاء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب» لم ينفه في أحكام الدنياء 
لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه فلم يجعلوا معهم شيئًا 
من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النار» وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم 
شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين المؤمن 
المذنب» فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب والمنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في 
نفي الإسلام والإعان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرّاء وينفونه عن المذنب 
باطتا وظاهرًا. 

فإن قيل : فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمنًا الإعان الكامل 
كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك 
عمن ذكر عنه من السلف» لأن الإسلام الطاعات الظاهرة» وهو الاستسلام 
والانقيادء لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقيادء وهذا هو الانقياد 
والطاعة» والإبمان فيه معنى التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائدء فما تقولون 
فيمن فعل ما أمره الله» وترك ما نهى الله عنه مخلصًا لله تعالى ظاهرًا وباطًاء 
أليس هذا مسلمًا باطنًا وظاهرًا وهو من أهل الجنة؟» وإذا كان كذلك فالجنة لا 
يدخلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يجب أن يكون مؤمنًا . 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليهء إذ 
لو لم يؤدٌ الواجب لكان معرضًا للوعيد» لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب به» أو لكونه كان عاجرا عنه» وهذا أولى؛ لأن الإيمان 


چچ إتحاف الثبلاء 
CD‏ 
الموصوف في حديث جبريل والإسلام لم يكونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا 
أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة مع أنهم مؤمنون 
مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديتا غيره وهو دين الله في 
الأولين والآخرين؛ لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمرء فقد 
تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع فيصير في الإسلام بعض 
الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان من الإسلام 
حين كان الله أمر به» ثم خرج من الإسلام لما هى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إما 
وجبت ليلة المعراج » وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولين» ولا بعث الله محمدًا يكل كان من اتبعه 
وآمن بما جاء به مؤمنًا مسلمّاء وإذا" '" كان من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا 
زاد«الإمان والإسلام» حق قال تعالى : الوم أ كلت کک دیک [المائدة من 
الآية: *]» وكذلك الإيمان فإن هذا الإبمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل ۾ 
يكن مأمورًا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثرء بل إنما جاء هذا في 
السور المدنية كالبقرة والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإبمان 
المفصل واجبًا على من تقدم قبلنا. 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
ومعه الإعان الذي فرض عليه» وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإبمان 
المذكور في حديث جبريل» لكن هذا يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام» 
وقد يكون مسلمًا يعبد الله كما أمرء ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوهء ولكن لم 


.)٤١١ / ۷( سقط هنا لفظة «مات». والمَثْبّتُ من «الفتاوى»‎ )١١( 
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يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله 
ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على الله» وهذه 
كلها من الإمان الواجب» وليست من لوازم الإسلام» فإن الإسلام هو 
الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له» والعبودية لله وحده» 
وهذا قد يتضمن خوفه ورجاؤه””' © »؛ وأما طمأنيئة القلب بمحبته وحده» وأن 
يكون أحب إليه مما سواهما» وبالتوكل عليه وحده» وبأن يحب لأخيه المؤمن ما 
يحب لنفسهء فهذه من حقائق الإبمان التي تختص به فمن لم يتصف بباء لم يكن من 
المؤمنين حمًا 6 وكذلك وجل قلبه إذا ذكر اللهء وكذلك زيادة 
الإبمان إذا تليت عليه آياته. 

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ 

قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب 
وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان 
قادرًا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي 
تدخل في الإيمان» مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت 
منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون 
وجوبهاء بل ولا أنها من الإبمان بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل 
المستحبة إن صدق بوجوبها. 


فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق 


)۳٠(‏ الصواب «ورجاءه؛؛ حيث إِنَّ موقعها الإعرابي معطوف على منصوب فينصب» وترسم 


الهمزةٌ على السطر. 


إتحاف الثبلاء 


ا حض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل 
الواجب كله لا من هذا ولا من هذا" "وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإبمان ولم يأت بتمام 
الإمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساق”*؟'" تاركون فريضة ظاهرة ولا مرتكبون 
محرمًا ظاهرّاء لكن تركوا من حقائق الإمان الواجبة علمًا وعملا بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون 
فيه شعبة نفاق» وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من 
إعان وتوابعه وذلك قد يكون من باب المستحبات» وقد يكون أيضًا مما فضل به 
المؤمن إعان وإسلام مما وجب عليه ولم يجب على غيره» ولهذا قال البي مي : 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الايمان» وني الحديث الآخر: «ليس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل» فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإعان حتى يفعله 
المؤمن» بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم 
يكن معه من الإعان حبة خردل ولحذا قال: «ليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين 
ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن الأول لما كان 
أقدرهم» كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» وكان ما يجب على 
الثاني أكمل مما يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان 
الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم) اه. 
)٠۳(‏ الذي في «الفتاوى» (لا من هذا ولا هذا). ولا إشكال في المعنى. 


(05) الذي في «الفتاوى» (فسائًا). وهو الصواب؛ حيث إل موقعها الإعرابي خبر «ليس» 
منصوب . 
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التعليى : قد خط برهامي عفا الله تعالى عنه خظًا تحت أربعة مواضع مِن هذا 
النقل» سوف أتناول ما فيها إن شاء الله تعالى : 
الموضع الأول : «وأما من كان معه أول الإبمان» فهذا يصح منه» لأن معه 


إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا سبب 
الصحة» وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار» 
فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظورء ومن فعل بعضًا وترك 
بعضًاء فيئاب على ما فعله» ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن 
المستحق للحمد والثتاء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه الرسول الإعان» 
فنفي الإيمان في هذا الحكم» لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد إنما يكون 
بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب» وهذا ما ٤‏ الكتاب والسنة من نفي 
الإعان عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب 
الأمر والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 

التعليق : ليس في كلام شيخ الإسلام كاذ حجة لبرهامى عفا الله تعالى عنه ؛ 
حيث إل كلام شيخ الإسلام كه هنا عن ترك بعض الأعمال لا كل الأعمال» 
ويُبينه ما سبق مِن النقول عنه 4 فضلا عن كونه يرى كفر تارك الصلاة كسلا 
كما سبق» فهل يُعقل أنه كاه يقول بكفر تارك الصلاة ويقول بنجاة تارك العمل 
الظاهر كليةٌ؟!! 

0 كانه : e‏ انتفی 
فجعلوهم E‏ وهذا خلاف a‏ السلف». 

التعليى : لا شك أننا نخالف المعتزلة في ذلك . فإنه لا يلزم مِن انتفاء الإبمان 


چ اتحاف الثبلاء 
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انتفاء الإسلام. والمعتزلةٌ يقولون بأنَّ مرتكب الكبيرة مَُلّدُ في النار في الآخرة» 
وفي الدنيا في منزلةٍ بين المنزلتين» لا هو مؤمنٌ ولا هو كافرٌ! ! 

بخلاف أهل السنة فإنهم يقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمنٌ بعانه» فاسق 
بكبيرته» ويقولون أيضًا: مؤمنٌ ناقصٌ الإعان””' ". 

وبعض السلف ينفون عنه اسم المؤمن» ويقصدون الإبمان المطلق لا مُطلقَّ 
الإعان. وهذا هو الذي يعنيه هنا شيخ الإسلام ككأنه. 

فالمعتزلةٌ ينفون عنه الإيمان والإسلام» ويقولون بأنه علد في النارء أمّا أهل 
الحق فقد عرفت قولحم في ذلك . 

الوا مسي ا 

الموضع الثالث يِن هذا النقل قول شيخ الاسلام كنه: وهذه كلها من 
الإعان الواجب». ا 

التعليق : لا حجة لبرهامي أصلحه الله تعالى في ذلك البتة. فما ذكره شيخ 
الإسلام كه مِن الإعان الواجب» وهذا واضح فيما ذكره كه قبل هذه العبارة 
مباشرةًٌ» فقد قال كث : «ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جميع أهله وماله؛ وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن يخاف الله لا يخاف 
غيره» وأن لا يتوكل إلا على اللهء وهذه كلها من الإبمان الواجب». 

الموضع الرابع مِن هذا النقل قول شيخ الاسلام كَ: «فالإسلام يتناول 
من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإبمان وهو المنافق ا حض» ويتناول من 


o)‏ ۰ سيأتي تفصيلٌ القول في حكم مرتكب الكبيرة عند آهل السّنة وغيرهم من أهل البدع في فصل 
احكم مرتكب الكبير ة» إن شام الله تعالى . 
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أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من 
ليسوا فساق تاركون فريضة ظاهرة ولا مرتكبون محرمًا ظاهرّاء لکن تركوا من 

التعليى : يتضحٌ إفلاسُ برهامي هداه الله تعالى في هذه النقول» فليس فيما 
ينقله أدنى علاقة بينه وبين ما عنون به!! فكلام شيخ الإسلام كم هنا عما 
يتناوله اسم الإسلام» وليس عن الإعان الذي ينجو به العبد بإذن الله تعالى مِن 
النار؛ ولِذا ذكر ها هنا المنافق المحضّ فيمن يتناوله اسم الإسلام» فياليت 
برهامي يَعْرِضٌ فهمه على العلماء قبل أن يكتب للناس» لاسيما فيما يتعلق 
بمسائل الاعتقادء والتي يَعْظمُ فيها الزلل. 

النقل الحادي عشر عن شيخ الإسلام كرنه: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: 55): ويقول أيضًا كه : (فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون 
مُرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبًا لها ومقتضيًا لماء وحينئذ 
فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته» وإذا نقصت الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجية٠‏ بل يلزم من وجود 
هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان 
تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه؛ وعلة تامة 


إتحاف الثبلاء 
التعليق : خط برهامي أصلحه الله تعالى خظًا تحت قول شيخ الإسلام كآنه : 
«فلا يتصور مع كمال الإعان الواجب الذي ف القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة 
الواجبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص هذا 
تام بلا موجبه» وعلة تامة بلا معلوها وهذا ممتنع؟ . 
ثم علق برهامي أصلحه الله تعالى على هذا الموضع قائلًا : «هذا كلام في غاية 
الوضوح من شيخ الإسلام في معنى التلازم وأن انتفاء اللازم ينتفي” '" منه 
انتفاء الملزوم» فهو في الإبمان الواجب بنص كلامه. فانتفاء الأعمال الظاهرة 
التعليق : أولًا: رَد استشهاده بكلام شيخ الإسلام كدنْهُ: يريد برهامي 
أصلحه الله تعالى أن يستدل بذلك على أن تارك العمل الظاهر كليةً دون عذر لا 
يكفرء بل هذا صريح كلامه في تعليقه . 
والجواب عن ذلك من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن أدعو برهامى - هدانا الله تعالى وإياه إلى صراطه المستقيم 
- أن يتأمل فيما خطّه بيده مِن خط تحت قول شيخ الإسلام كله : «إذ تقدير يمان 
تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه» وعلة تامة 
بلا معلولها وهذا ممتنع». ليتأملّ برهامي هداه الله تعالى تأمل المتجرد للحق 
قول شيخ الإسلام ك : «بلا ظاهر من قول وعمل»ء وأقول: لم علقت هداك 
الله تعالى على العمل وتركتٌ القولء مع أن كليهما ذكره شيخ الإسلام كن؟!! 


(207) السياق غير مستقيم. فلعل الصواب أن يقال: «أَنَّ انتفاء اللازم يلزم منه انتفاء الملزوم». 
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وهل يقول أحدٌ يِن أهل السُّنة بأنَّ انتفاء القول - مع القدرة - يدل على انتفاء 
الإمان الكامل لا أصل الإمان؟!! 

فان كان الجواب: نعم» فقد خالفتَ بذلك الإجاع» وهذا هو الضلال» وإِن 
كان الجواب: لاء بطل الاستشهاد بكلام شيخ الإسلام هنا؛ وعليه يبطل 
التعليق الذي علق به برهامي عفا الله تعالى عنه. 

الوجه الثاني : سَبَقّتْ عِدةٌ نقولٍ مين أنَّ شيخ الإسلام كل يرى اماع 
وجود إيمانٍ صحيح في القلب مع تركِ العمل الظاهرء بحسن الرجوع إليها . 

الوجه الل برق :في الاسام دنه كُفرَ تارك الصلاة» فهل يُعقل أنه 
يرى نجاة تارك العمل كلية دون عذر؟!! 

الوجه الرابع : هذا التأملٌ يدل دلالةَ واضحة على أن شيخ الإسلام لا يقصد 
ب«التام» هنا : الكامل» وإئما يقصد الإيمان الصحيح. وهذا الحمل لاد منه؛ 
وذلك لأمرين 

الأول: لموافقته ما قرره aT‏ 

الثاني : لِورُود هذه اللفظة في مواضع لا يكن عَيْلْيَا إلا على ما حملت عليه 
هناء عر رماس سان الا SO‏ ليود حي اطاحم 
كله : 

-١‏ قال شيخ الإسلام كنهُ: «وبهذا تعرف أن مَن آمن قليّه إعاتا جازمًا 
امتنع أنْ لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة؛ فعدمُ الشهادتين مع القدرة 0-7 
انتفاء الايمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن تبعه في زعمهم أنَّ 
ميرد [يمان بون الابجان الظامر ينقع في الآخرة . قان هذا ممتنع ؛ إذ لا يحصل 
الإمان التامّ في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فان قزق 
الممتنع أن يحب الإنسان غيرّه حبًا جازمًاء وهو قادر على مواصلته» ولا يحصل 


إتحاف الثبلاء 
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منه حركةً ظاهرةٌ إلى ذلك» .ا 9*"” . 

- وقال كله : والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فیمتنع نم أن يكون 
Ty‏ 
ذلك وهو لم يفعله» فإذا لم يتكلم الإنسان بالايمان مع قدرته دل على أنه ليس 
في قلبه الايمان الواجب الذي فرضه الله عليه. اه“ . 

۳ - وقال كَبَ: سادسها: أنه يلزمهم أنّ من سجد للصليب والأوثان طوعًاء 
وألقى المصحف في الحشّ عمدًاء وقتل النفس بغير حق» وقتل كل من رآ 
يصلي » وسفك دم كل من يراه يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين» 
يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا وليّا لله» إعانه مثل إعان النييين والصديقين؛ لأنَّ 
الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا هذه الأمور وإما أن لا يكون منافيّاء فان م 
يكن منافيًا أمكن وجودها معه» فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن» 
وإن كان منافيًا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإبمان ومقتضاه 
ولازمه» فلا يكون مؤمتا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور. 
فمن لم یتر کھا َل ذلك على فساد إيمانه الباطن. ا 

هذه ثلاثة نقول عن شيخ الإسلام که تدل دلالة واضحة أنه يطلق الإعان 
الواجبٍ أحيانا ويقصد به الإمانَ الصحيح . 

وإني أنبه الدكتور برهامي وفقه الله تعالى وسدّده إلى أهمية سَبْرٍ كلام الأئمة» 
راع ا ا قبل ی ار أشكل وأجيل ن كلامهم 
إلى الواضح الفا فذاك منهج سلفيٌ» وسبيل م مع الاعتذار هم 


(۳۰۷( «مجموع الفتاوى؛» (۷ / 087). 
(۳۰۸) «المرجع السابق» (۷ / 188). 
(۳۰۹) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)٥۸٤‏ 


إتحاف الثبلاء 
لل ييه 
رحمهم الله تعالى . 

ثانيًا: رَد تعليق برهامي أصلحه الله تعالى : إِنَّ تعليق برهامي عفا الله تعالى 
00 وسوف أتناولٌ معنى التلازم الظاهر والباطن مِن كلام 
شيخ الإسلام كُأنْهُ؛ ليتضح مدى جرأة برهامي أصلحه الله تعالى في هذا 
التعليق › ولت ن قول شيخ الإسلام كآنه في ذلك : 

E‏ كله : وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم 
الإعان مجارٌ نزاعك لفظي : فإنك إذا سلَّمتَ أنَّ هذه لوازم الايمان الواجب 
الذي في القلب وموجباته » كان عدم اللازم مَوجبًا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم 
هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفتٌ بهذا كان النزاع لفظيًا . وإِنْ قلت : ما هو 
حقيقة قول جهم وأتباعه: مِن أنه يستقر الإ يمان التام الواجب في القلب مع 
إظهار ما هو كفر» وتركٍ ی الواجيات الظاهرة؟ قبل لك فاا ات 
قولك : إِنَّ الظاهر لازم له» ومُوجب له» بل قيل: حقيقة قولك إِنَّ الظاهر 
يقارن الباطن تارةٌ» ويفارقه أخرى, فليس بلازم له ولا موجب ومعلول لهء 
ل د 


وهذا هع م قولك. | 2530 


يتأم برهامي هداء ال تعالى قول شيخ الإسلام ؟ نزم من عنم هذا 
الظاهر عدم الباطن». فإنه واضحٌ جلي في أنَّ انتفاء الظاهر دليل على انتفاء 
الباطن . وشيخ الإسلام في ذلك يناقش ش المرجئة . فهذا هو الفارق بينهم وبين 
أهل السّنة . 

؟- وقال كاه : والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم 
إخراجَ أعمال القلوب أيضّاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال يرنه ومن قصد 


(۰) «مجموع الفتاوى» (۷ / )٥۷۷‏ 


حاف الثبلاء 


سو 


إخراجٌ العمل الظاهرء قيل لهم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء 
من شمن الإقان يذل عليه اقفن أو لاوم لى الإمان :1121 

هذا تصريحٌ آخرٌُ مِن شيخ الإسلام كنم أن انتفاء الظاهر دليل على انتفاء 
الباطن . 

فبماذا سيجيب برهامي عفا الله تعالى عنه؟ 

- وقال كه : وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإمانء وبا أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق وححبٌ لله ورسوله وتعظيم ؛ لابد أن يظهر على 
الجوارح» وكذلك بالعكس ؛ ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء 
الملزوم الباطنء كما في الحديث الصحيح عن الني ميا أنه قال : «ألا إنَّ في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الحسد.ء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الحسد. ألا وهى القلب». وكما قال عمر بن الخطاب تة لمن رآه يعبث في 
لحسلنجوكر نح E E‏ اراق أي بلقاي 
مع القدرة توجب فعل المراد. اه'"'". 

-٤‏ وقال كدَنْهُ: وقوله: «ليس الإبمان بالتمني - يعني الكلام -» وقوله: 
«بالتحلي) ي يعى أن يصير حليةً ظاهرة له > فيظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه 
ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال. فالعمل يُصدّق أن في القلب إيمانًا. وإذا لم يكن عمل كذب 
أن في قلبه إيمانًا؛ لأنَّ ما في القلب مستلزمٌ للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم يدل 


)۳11۱( «المرجع السابق» (ا/ 5 58) . 
)1۲( «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» )5 / (A‏ 
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على انتفاء الملزوم. اه"'". 

-٥‏ وقال كه : فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقرّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 
يقتل »› أو يُقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون 
بها شيء من الفعل؛ ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم 
في مسألة الإعان» وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال 
من لوازم إيمان القلب وأن إمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإعانء أو جزءًا من الإبمان كما تقدم 
سائه . ھ2" , 

والمقصود بإيمان القلب التام: الإيمان الصحيح› لا الكامل» كما سبق 
بيان ذلك من ثلاثة أوجه. 

هذه خمسةٌ نقول عن شيخ الاسلام توضح معن التلازم بين الظاهر والباطن 
عند شيخ الإسلام كله ويتضحٌ يِن خلاها مدى بُعدٍ قَهُم برهامي أصلحه الله 
تعالى لما . 

كما يحسن بك أا القارئ الكريم أن تراجع ما نقلته عن شيخ الإسلام كه 
في حكم تارك العمل الظاهر كلية دون عذر؛ ليتبين لك مدى ارتباط الظاهر 
بالباطن عند شيخ الإسلام كانه . 

النقل الثاني عشر عن شيخ الإسلام كث : قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص : 1۷): ويقول أيضًا: (ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت 


(71) «مجموع الفتاوی» (۷ / .)۲۹٤‏ 
)۳14( «(مجموع الفتاوى» (۷ / .)1١١‏ 


اتحاف الثبلاء 

Co 
بالعمل مواضع كثيرة» كما نفى فيها الإبمان عن المنافق» وأما العام بقلبه مع‎ 
المعاداة والخالفة الظاهرة» فهذا لم يسم قط مؤمئاء وعند الجهمية إذا كان العلم‎ 
في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان إعانه كليمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن‎ 
يقول ويعمل» ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من‎ 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان 
ويقولون: الإبمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم من 
ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناءء مسمى الإعان ما ادعوا أنه مسماه في 
الشرع» وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن 
الأعمال الواجبة من تمام الايمان لا تحصى كثرة بخلاف دلالته على أنه لا يسمى 
ماتا إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا وهو قول محدث 
لم يقله أحد من السلف...). 

التعمليق : موطن الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه قول شيخ الإسلام 
ينه : «ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإعان لا تحصى كثرة». 

الجواب عن ذلك - أعني فَهُمّ برهامي - من وجهين : 

الوجه الأول: إِنْ كان المقصود بالأعمال هنا العمل كُلْيّة فا مراد بتمام الإيمان 
هنا صحيخه»ء وقد سبق في النقل السابق توجية ذلك بما يغنى عن إعادته» وإن 
كان المقصود آحاد العمل فلا إشكال. ٠ ٠‏ 

الوجه الثاني : شيخ الإسلام يذهب إلى كُفر تارك الصلاة. فهل سيقول بكفرٍ 
تارك الصلاة ويقول بنجاة تارك العمل كلية؟! 

النقل الثالث عشر عن شيخ الإسلام كث : قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: ٠٦۷‏ 588): ثم يقول أيضًا وهو يرد على الخالفين في باب الإعان من 


احاف الثبلاء 6 
يبب لس 
الجهمية وغيرهم: ا قال: «وَأَيَدَهُم بزو نه ديدم جلت برك ين 
یا الْأَتَهرُ حَدِدِنَ نه رض اله نهم وسو عن ولیک جرب آنه ألا إن حب 
ا هم لْفْلْحْونَ» [امجادلة: ؟5]. 

فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع 
الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإعان 
وأيدهم بروح منه» قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار 
ا جرم أ حلت برا ل اناي عراف بن به 
أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفارء 
فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإعان الواجب من 
القلب» ولكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله 
وخشية الله» ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء› 
وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إعانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق 
أصلا وهذه سفسطة عند جاهير العقلاء لا. . .). 

ثم يقول: 

(فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإمان هو التصديق» وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. . 
الخ 

التعلين: موطن الشاهد عند برهامى عفا الله تعالى عنه في هذا النقل في 
موضعين : ۰ 

-١‏ قول شيخ الإسلام كث : «فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفق الجميع على أن 


إتحاف النبلاء 
الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء 
الذين كتب في قلوبهم الإبمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا الواجبات التي بها 
يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين» ودل على أن الفساق لم يدخلوا في هذا 
الوعد». 
ولا دليل فيه لبرهامي هداه الله تعالى البتة. 
۲- قوله ك : «ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان الواجب من 
القلب». 


الجواب عنه ما سبق في الجواب عن النقل الحادي عشر والثاني عشرء 
ويوضح ذلك قوله كث - بعد الذي خط برهامي تحته خطا - : «ولكن قد يكون 
ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله». فهل هذا عند 
برهامي يِن الايمان الواجب وليس يِن أصل الايمان أيضًا؟ !! 
النقل الرابع عشر عن شيخ الإسلام كن : قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: 758 -775): ويقول أيضًا: (والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإيمان 
الاسام يرغت أن كلا عن الان ون كان مسا راجتالا تسق اد 
الجنة إلا بأن يكون مؤمئا مسلمًا فالحق في ذلك ما بينه النى في حديث جبريل» 
فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات : أوما الإسلام EE‏ الإمان. وأعلاها 
الإحسان؛. ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها فا محسن مۇمن»› والمؤمن 
مسلم وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنًا. 
وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال تعالى : هم 
الك ان اما ب اا يَمَنْهُم ظالم لشيو ومهم مفتصد ومهم 
بق بالْحَيِرْتٍ بدن آله دلت هر الْفَضْلُ الْكبيرَ © » [ناطر: ۳۲] فالمسلم 
رودو الإيمان هو الظالم لنفسه»ء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي 


إتحاف الثبلاء ١‏ 


أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه 
الواقعة والمطففين وهل أى وذكر الكفار أيضّاء وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة فأما 
الزهري فقال الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية» وذهب غيره إلى 
أن الإسلام والإعان شيء واحد. . . 

والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد 
يكون مؤمئًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمتا في بعضهاء والمؤمن مسلم في 
جيع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمتاء وإذا حملت الأمر 
على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء 
كه 

والذي اختاره الخطابي هو قول" أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحدًا 
من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإمان» ولهذا كان عامة 
أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي» وكذلك ذكر أبو القاسم 
التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن الختار عند أهل السنة أنه 
لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص وقد ذكر الخطابي في 
شرح البخاري كلامًا يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما وذكره البغوي في شرح 
السنة فقال: قد جعل النبي ب الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال» وجعل 


(15) وقع هنا سقط وهو : «مّن فرق بينهما: كأبي جعفر الطحاوي؛ وحماد بن زيد» وعبد الرحمن 
ابن مهدي» وهو قول . RH‏ 


إتحاف اللْبلاء 

وي ل ب 
الإيمان اما لما بطن من الاعتقاد وليس كذلك» لأن الأعمال ليست من الإبمان 
أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء 
واحد وجماعها الدين. 

ولذلك قال ككِنْةِ : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم؛, والتصديق والعمل 
يتناولهما الإسلام والإعان جميعاء يدل عليه قوله تعالى: إا اليك عند أ 
سكم [آل عمران: من الآية 15]» وقوله تعالى: «وَرَضِيتٌ لك لسم دا 
[المائدة من الآية: ] وقوله : وس يبتع عير الإسكلم دِينا فلن يقب ينه [آل عمران: 
من الآية 46]» فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون 
الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت : تفريق النبى ية في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان 
لااد يضمن الان والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس ولو 
قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا لكن التحقيق 
أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت عنه 
إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف -مسألة الإيمان وغيرها- 
وما ذكره من أن الدين لا يكون محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل» يدل على أنه لابد مع العمل من الإعانء فهذا يدل على وجوب الإيمان 
مطلقّاء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلامّاء وإذا كان 
الإمان شرطا في قبوله لم يلزم أن يكون ملازمًا له» ولو كان ملازمًا له لم يلزم أن 
يكون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله بل : «الاسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» إلى آخرهء والإمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره. 

قال: هذا بيان لأصل الإعان» وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين 
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وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونبها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإمان» مقومات 
ومتممات وحافظات له» ولهذا فسر الني بي ال بمان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصومء وإعطاء الخمس من المغنم» ولهذا لا 
يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة» أو ترك فريضة» لأن اسم الشيء 
الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد ولذلك 
جاز إطلاق نفيه عنه في قوله يَةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإبمان وهو التصديق ويتناول أصل 
الطاعات فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام 
والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئًا قال : 
فهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإبمان والإسلام 
التى طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب ججماهير 
العا ماعل الد وقرف 

فيقال: هذا الذي ذكره كله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئة» وما 
دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمئاء وقوله: الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام» قد 
يورد عليه أن الني ية أجاب عن الإعان والإسلام بما هو جنس الجواب بالحد 
عن المحدود» فيكون ما ذكره مطابقًا هما لا لأصلهما فقط فالإبمان هو الإبمان 
بما ذكره باطتا وظاهرّاء لکن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام» كما أن 
الإحسان تضمن الإعان. 

وقول القائل : yy‏ الظاهر فالإسلام هو الاستسلام 
لله والانقياد له ظاهرًا وياطنّاء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت 
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en AD 


عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل 
ظاهره» فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس» وأيضًا فإذا كان الإسلام يتناول 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمئاء وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهور» ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإعان» وإن ل يثب عليه» فيكون حيتئذ مسلمًا مؤمتا » فلابد أن يتبين المسلم الذي 
ليس بمؤمن» ودخوله في الإسلام» والنبي بي قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكمب» ' " وقوله : «الإسلام هو الأركان الخمسة» لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما أمر بها باطتا وظاهرّاء وذكر 
الخمسة آنا هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد 
مطيق لحاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب› 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك 
تابعة هذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)«وأفضل 
الاسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»؛ ونحو 
ذلك فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإبمان. 

وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها 
لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا ذهب السلف وأهل السنة 
٠‏ ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملا 
وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا فيما تقدم 
أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : إحداها : ظنهم أن الإمان الذي في القلب يكون تامًا 
بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» كمحبة الله» وخشيته › 
وخوفه» والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 


. الصواب: «دينكم؟‎ ) ١۲ 
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والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهر 
وهذا يقول به جميع المرجئة . 

والثالث : قولهم كل من كفره الشارع فإما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 
تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا بميزون بين مذاهب السلف» وأقوال 
المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإعان وهو مُعَظْم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه 
يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف...). 

ثم يقول بعد ذكر كلام محمد بن نصر في الإبمان: (والناس في الإيمان والإسلام 
على ثلاثة مراتب: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات فالمسلم ظاهرًا 
وباطنًا إذا كان ظاًا لنفسه» فلابد أن يكون معه إيمان» ولكن لم يأت بالواجب 
ولا ينعكس) اه. 

التعليق: موطن الشاهد في هذا النقل عند برهامي في موضعين : 

-١‏ فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإمان هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن 
المطلق الذي أدى الواجب وترك الحرم» والسابق بالخيرات هو الحسن الذي عبد 
الله كأنه يراه» وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في 
سورة الواقعة والمطففين وهل أتى وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده . 

وليس في ذلك دليل لبرهامي أصلحه الله تعالى فيما عنون به» وسوف يتضح 
ذلك في بقية كلام شيخ الإسلام كم فيما نقله عن أهل العلم مُقَرْرًا إياه» والذي 
بره برهامي بترا قبِيحًا كما سيأتي. 

نقل برهامي أصلحه الله تعالى قول شيخ الاسلام كذ : «وقال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح : قوله 4ة : «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» إلى آخره؛ 
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«والايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره. 

قال: هذا بيان لأصل الإعان» وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين 
وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله». 

كذا قال» وإليك أخي القارئ قول شيخ الإسلام ك كاملا : 

قال كُأَنْهُ: «وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله ئي : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله» إلى آخرهء والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» إلى آخره . 

قال: هذا بيان لأصل الإبمان» وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يثبت 
بالشهادتين» «وإنما أضاف إليها الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام 
ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه»» وتركه ها يشعر بحل قيد انقياده أو 
انحلال» ۷" . 

فكلامٌ الشيخ أبي عمرو والذي نقله شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى - الغيرٌ 
مَبتورٍ - يدل على أنَّ تَر الأركان الأربع دون الشهادتين» يُشعر بحل قيد انقياده 
أو انحلاله». 

-١‏ الموضع الثاني : خَظ برهامي خظا تحت قول شيخ الإسلام كه : «ولكن 


۷ هكذا بتر برهامي هداه الله تعالى ما بين المعقوفتين » فأوهم القارئ أنَّ كلام الشيخ أبي عمرو 
ّف عن الشهادتين فقط دون بقية الأركان الأربعة!! 
لقد كنتٌ ألتمسُ لبرهامي أصلحه الله تعالى عذرًا فيما أخطأ فيه الفهمّ ِن كلام أهل العلم» بَيْدَ 
أنه جاوز الحَدَّ. فقد بتر من كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ككنْهُ ما يُخالف ما أراد إثباته» 
غير مُبالٍ بالأمانة العلمية!! فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه الأمانة في النقل عن العلماء. 
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م يأت بالواجب ولا ينعكس». وقبلها: «فالمسلم ظاهرًا وباطنًا إذا كان ظا 
لنفسهء فلابد أن يكون معه إيمان». 

وليس في ذلك شاهدٌ لبرهامي أصلحه الله تعالى فيما عنون به» ويتضحٌ ذلك 
مِن إكمال النقل عن شيخ الإسلام كنه: 

قال كه : «فقد جعل أحمد مَن جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا 
للحديث» مع قوله أن الإسلام الإقرار؛ فدلٌ ذلك على أن ذاك أول الدخول في 
الإسلامء وأنه لا يكون قائمًا بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق 
٠‏ الاسم مشروط بهاء فإنه دُمَّ مَّن لم يتبع حديث جبريل . وأيضًا فهو في أكثر أجوبته 
يُكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من الباني. والكافر لا يكون مسلمًا 
باتفاق المسلمين. فمُلم أنه لم يُرد أن الاسلام هو مجرد القول بلا عملء وإ كُدَرَ 
أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يُكفر بترك شىء من المباني الأربعة» وأكثر 
الروابات ف لاف لت وان لا ترون مو ترك هده التاق فعا ا من 
الإسلام» كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغيرهم»› فكيف لا يجعلها أحمد من 
الإسلام؟ وقوله في دخوها في الإسلام أقوى من قول غيره. اها“ . 

فبقية كلام شيخ الإسلام كيه يوضح أمرين : 

. المراد بالإسلام الواجب‎ -١ 

: الإسلامٌ ليس قولًا بلا عمل؛ وهذا واضحٌ في قول شيخ الإسلام 5 لله‎ -١ 

«فعُلم أنه لم يرد أن الاسلام هو مجرد القول بلا عمل». 

النقل الخامس عشر عن شيخ الإسلام ك : قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: ۷۳): ويقول أيضًا: (والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه 


(۳۱۸) «مجموع الفتاوی» (۷ / ۳۷۱). 
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العمل؛ لا على إعان خال عن العمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك 
في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر 
صريح» وبعض الناس يحكي عنهم أنهم يقولون: إن الله فرض على العباد 
فرائض ول يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية 
الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» ولكن ما علمت معينًا 
أحكي عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قاذله7١"‏ وقد 
يكون قول من لا خلاق له» فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع 
الإعان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم ببذا) . 

التعليى : موطنٌ الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه في هذا النقل قول 
شيخ الإسلام كنهُ: «والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إعان معه العمل» 
لا على إمان خالل عن العمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل 
كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعًا لفظيًا . 

ثم علق برهامي أصلحه الله تعالى قائلا : «وهذا الكلام يوضح لك حقيقة مَن 
كَفَرَهم الحميديٌ وغيره من المرجئة» وهم الذين يقولون أن الواجبات المفروضة 
الوا اواك ع راس ل 
الدين بالضرورة وجوبه لا يلزم عمله وإنما اللازم القول» وهذا نص السؤال 
الذي وجه ل بيانه إن شاء الله) . 

رقد تاوق عقن ار مني اا قدي ولا ا 
٠‏ الإباحية من المرجئة الذين يقولون: نقول: الصلاة فرض ولا نصلي» والزنا 


(۳۹) الصواب: «قائله». وهو المُثْبَّتُ في «الفتاوى». 
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حرام ونزني» ونكاح الأمهات حرام ونتكح إذا رأوا في ذلك ليماءهم (أي في 
قولهم). جعل هذا دليأا على تكفير من لم يجعل العمل الظاهر ركنا في الإمان 
يزول بزواله وهم في الحقيقة جمهور أهل السنة على خلاف في المباني الأربعة فوقع 
في تكفير عامة علماء الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في مقدمة (رسالة 
البرهان في أن تارك العمل فاقد لأصل الإعان). 

التعليى : 

ألا رَد استشهاده بكلام شيخ الاسلام كه : سبق بيان التزاع بين أهل السّنة 
وفقهاء المرجئة؛ وبينتُ هناك خطاً برهامي أصلحه الله تعالى في قوله : «النزاع 
مع مرجئة الفقهاء نزاعٌ لفظئ» كذا بإطلاق. فلْيُرجع إليه فإنه نافع إن شاء الله 
ا 

ثانيًا رد تعليق برهامي عفا الله تعالى عنه: إِنَّ أقبح ما في تعليق برهامي 
أصلحه الله تعالى قوله: «جعلَ هذا دليلا على تكفير من لم يجعل العمل الظاهر 
ركنًا في الإبمان يزول بزواله وهم في الحقيقة جمهور أهل السنة على خلاف في 
المباني الأربعة فوقع في تكفير عامة علماء الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

ألا يستحي برهامي هداه الله تعالى مِن نسبة القول بأنَّ«العمل الظاهر ليس 
رکا في الإمان عدا المباني الأربعة إلى جمهور أهل السّنة»؟!! 

إِنَّ هذا ببتانٌ عظيمٌ لقد جاء برهامي في تعليقه هذا بقولٍ جديدٍ في الإعان لا 
أعرف له فيه سلف وهو : «الإبمانُ قول وعم" ولكن الأعمال الظاهرة 
ليست ركنا فيه عند جمهور أهل السنة» على خلافي في المباني الأربعة»!!!7""" . 


(۳۲۰) انظره تفضلا (ص: 04" -7594). 

.)٠١ «قراءة نقدية. . .» (ص:‎ )۳۲١( 

(۲) إنها ضلالاتٌ الأفهام» وانحرافات العقول» وتناقضات الأقوال . ألا فليُعاو د برهامي نفسه» 
ولَيثُبُ إلى الله تعالى من هذا الانحراف الشديد. 
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وإني لأحيل برهامي هداه الله تعالى إلى ما نقلتّه عن شيخ الإسلام وغيره من 
نقولٍ في حكم تارك العمل الظاهر كلية» وليتأمله تأملّ المتجرد للحق» والله 
عدي من يشاء لل مرا م 

النقل السادس عشر عن شيخ الإسلام كرْهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: ۷۴ء :)۷٤‏ ويقول أيضًا: (فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإبمان» 
فالإمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحدًا في حق جميع الناس» وأهل السنة 
والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإعان» أي من 
الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين الإيمان 
المستحبه. 

وأما قوم : إن الله فرق بين الإمان والعمل في مواضع فهذا صحيح. وقد 
بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور اء وقد يقرن به 
الأعمالء وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإعان هو ما في القلب» 
: والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إهان القلب الواجب مع عدم 
ل 
اكب رجت عطقت مل ااال فد ال کش فا اب ل 
لابد معه من الأعمال الصالحة). 


ثم علق برهامي قائقًا : «نص واضح من شيخ الإسلام في أنه يتكلم رادًا على 


إتحاف الثيلاء 
)سس 
المرجئة والجهمية على """ الإيمان الواجب لا يتصور وجوده في القلب مع عدم 
جميع أعمال الجوارح» فانتبه فإن من يبتر النقل عن شيخ الإسلام لا يذكر هذه 
الألفاظ حتى يوهم أنه يقصد أصل الإعان». 

التعليق : 

أولّا رَد استشهاده بكلام شيخ الاسلام كَرنهُ: موطن الشاهد عند برهامي في 
هذا النقل في موضعين : 

الأول: «فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإبمان» فالإعان الواجب متنوع 
ليس شيئًا واحدًا في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جيع 
الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإعان» أي من الإيمان الكامل 
فامجزئ ما أى فيه بالواجبات فقطء والكامل ما أ فيه بالمستحبات ولفظ 
الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب»ه. ٠‏ 

استشهد برهامي هداه الله تعالى بذلك على أنَّ تارك العمل الظاهر كليةً دون 
عذر لا يكفر!! ) 

وهذا منه عجيبٌ: وقد سبق بیان التلازم بين الظاهر والباطن» بما يُغني عن 
إعادته هناء فليرجع إليه هناك" . 

الثاني: قوله كانْهِ: «لا يتصور وجود إعان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في 


(۳۲۳) السياق غير مستقيم» والأليق: «على أن الإيمان. . .». 
ROD‏ فملاسين: 


إتحاف البلاء 

cm 
القلب».‎ 

سبق أن نقل برهامي عفا الله تعالى عنه قول شيخ الإسلام كث : «فلا يتصور 
مع كمال الإعان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» › 
وكذا قوله كث#: «ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تام الإمان لا 
تحصى كثرة». وقد بينتُ هناك المراد مِن ذلك فليرجع إليه”*"" . 

رَد التعليق : بمراجعة ما سبق الإحالة عليه في رَد استشهاد برهامي أصلحه 
الله تعالى» فيما نقله عن شيخ الإسلام كله في هذا التقل يتبين مدى وهاءٍ 
تعليقه» وأنه لا قيمة له. 

النقل السابع عشر عن شيخ الإسلام يَِنُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: :)۷١ - ۷٤‏ ويقول شيخ الإسلام أيضًا بعد عرضه لكلام أحمد في 
الاستثناء والتفرقة بين الإيمان والإسلام: (فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب - 
.مرتكب الكبيرة- جميع الإعان فلم يبق معه منه شيء»؛ كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع : بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به 
من النار» واحتج بقول النبي كَل : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» وليس هذا قوله ولا قول أحد من أنة أهل السنة» بل كلهم متفقون 
على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإبمان يخرجون به من النار 
هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا كان معه بعض الإمان لم يلزم 
أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء 
فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وقال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»» وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره 


(7”76) انظه تفضلًا فيما سبق . 


إدحاف الثُبلاء 22 
سبق 
بوائقه) وأقسم على ذلك مرات» وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم». 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضّاء ويقولون ليس 
معه شيء من الإعان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو الذي أنكره عليهم 
وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئًا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا 
مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب فزال 
بعض إعانه الواجب لكنه من أهل الوعيد وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا 
يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون: إنه كامل الإبمان» فالذي ينفي إطلاق 
الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقولنا متق» وبر 
وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء فكذلك 
اسم الإعان» وأما دخوله في الخطاب » فلأن الخاطب باسم الإيمان كل من معه 
شيءَ منه» لأنه أمر هم» فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث.قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة» والإبمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا على 
وجهين» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو 
الإسلام الذي بينه النبي ية حيث قال: «الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت»». وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو 
الذي جعله النبي يي الإسلام» لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذاء 
فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد الني ب ألزموا بالأعمال 
الظاهرة ا 
كان من أظهر المعصية يعاقب عليها . 


اتحاف الثبلاء 

ري ا 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط» فكل من 
قالها فهو مسلم» فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون 
مسلمًا حتى يأتي بها ويصلي» فإذا لم يصل كان كافراء والثالثة أنه كافر بترك 
الزكاة أيضاء والرابعة : أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام دون ما إذا ل 
يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن 
يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج» إذا عزم أنه لا يحج أبدّاء 
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل 
المراد أنه إذا أتي بالكلمة دخل في الإسلام وهذا صحيح فإنه يشهد له بالإسلام 
ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر 
مشهور» لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء 
فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص 
فلا استثناء فيها). 

التعليق : لا حجة لبرهامي عفا الله تعالى عنه في هذا النقل. 

أما قوله كه : «وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتَّبِع فيه الزهري حيث قال : 
فكانوا يرون الإسلام الكلمة» والإعان العمل» فقد سبق بيان المقصود 
O‏ 

النقل الثامن عشر عن شيخ الإسلام كَيرنْهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: ۷٩‏ - 74): وقال في موضع آخر: (قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه 
المصنف في أصول الدين : قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلام فكلام 
أحمد يحتمل روايتين: 

إحداهما: أنه كالإعان. 


(77") انظره تفضلا فيما سبق . 


إتحاف الثبلاء 
____بب امي 

والثانية : أنه قول بلا عمل» وهو نصه في رواية إماعيل بن سعيد» قال : 
والصحيح أن المذهب رواية واحدة: أنه قول وعمل» ويحتمل قوله: إن الإسلام 
قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإبمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة 
ليست من شرطهء إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. 

قال : وقد قضينا أن الإسلام والإيمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف الفقهاء» وقد 
ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان امان لمعنيين مختلفين» وبه قال مالك 
وشريك» وحماد بن زيد بالتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: وقال أصحاب 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة : إنهما امان معناهما واحدء قال: ويفيد هذا أن 
الإيعان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» وهو بإتيان الكبائر التي 
ذكرت في الخبر» فيخرج عن تسمية الإبمانء إلا أنه مسلم فإذا تاب من ذلك عاد 
إلى ما كان عليه من الإيعان» ولا تنتفي عنه تسمية الإعان بارتكاب الصغائر من 
التقر بل الاسم باق غليدة غ ذكر آدلة ذلك + ولكن سا ك فيه آذلة كتيزة على 
من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من 
الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: إن الأعمال الظاهرة 
المأمور بها ليست من الإسلام» فقوله باطل» بخلاف التصديق الذي في القلب» 
فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإغا 
الإسلام الدين» كما فسره النبي بي بأن يسلم وجهه وقلبه لله » فإخلاص الدين 
لله إسلام» وهذا غير التصديق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس 
علم القلب. 

وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمة» فقد 
قال في موضع آخر : إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع الزهري كث فإن كان 
مراد من قال ذلك» أنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام» فهذا 
قريب» وإن كان مراده أنه أت بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعّاء بل 


اتحاف الثبلاء 

قد أنكر أحمد هذا الجواب وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» 
متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول 
وعمل» والإسلام الإقرار. 

وقال: سألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنىكية إذ سأله عن 
الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم» فقال قائل: وإن لم يفعل الذي 
قال جبريل للني يله فهو مسلم أيضّاء فقال: هذا معاند للحديث. 

فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا للحديث» مع 
قوله: إن الإسلام الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حت يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم 
مشروط بها فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل» وأيضًا فهو في أكثر أجوبته يكفر 
من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من الباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد 
ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من الباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه 
يخلااف ذلك والذين لا يرون مخ ترك هده المباني يجعلونها من الإسلام. 
كالشافعي ومالك وأبو حنيفة”""" وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من 
الإسلام؟! وقوله في دخوها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه 
جعل حديث سعد معارضًا لحديث عمر› ورجح حديث سعد. 

قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 
قال: جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي» كأنه فهم أن حديث عمر 


(۳۲۷) الصواب: «وآبي حنيفة14. وهو المثْبّت في «الفتاوى». 


إتحاف التبلاه 
اا ص 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل » وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الإبمان أفضل ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 
الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إمانًا إلا مع الإبمان الذي في القلب بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» فيكون حيتئذ بعض الإبمان» فيكون مسمى الإيبمان 
أفضل كما'دل :عليه خديك سعد فلا عنافاة بين دين" . 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإبمان. فكان يقوله تارة» وتارة يحكي 
الخلاف ولا يجزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة» وتارة لا 
يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة يكفر بها حتى يغضب وتارة لا 
يكفر بهاء قال الميموني: قلت: يا سمو ا ا 
نعم» قلت : بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . 

وقال الله تعالى: ات المرب اما كل لم ويوا ولكن فووا سلتا 
[الحجرات : من الآية »]١5‏ قال : وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإبعمان» قال : 
وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول حماد بن 
زيد: فرق بين الإسلام والإعان. 

قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟» قال: نعم» قال 
أحمد: قال لي رجل : لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسئاء قلت : فإذا كانت 
المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا 
ويجعلونه مسلمًا ومؤمئًا شيئًا واحدًا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان» قلت : 
فمن ههنا حجتنا عليهم؟» قال: نعم» فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه 
وض .2 


(۳۲۸) الصواب : «الحديثين»» وهو المُثْبّت في «مجموع الفتاوى». 
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و ا 

التعلين: موطنٌ الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى في هذا النقل في 
موضعين : 

الأول : قوله #0 : «إذ النص عنه - أي الإمام أحمد ا 
الصلاة». الراجحٌ أن هذه رواية عن الإمام أحمد ك ومع ذلك لا يصح 
لبرهامي عفا الله تعالى عنه الاستشهاد بها على نجاة تارك العمل الظاهر كُليةَ. 

الثاني : قوله كَنه: «أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة» وأكثر 
الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا يُكَفّرون من ترك هذه المباني يجعلونها 
من الاسلام, كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم » فكيف لا يجعلها أحمد من 
الإسلام؟ !». 

التعليق: ليس في ذلك شاهدٌ لبرهامى أصلحه الله تعالى . وإشكاله أنه يخلط 
بين حُكم تركِ الأركان الأربعة وتر العمل كُليةً. وهذا لا يصحٌ. 

أمّا ذكرنا لذلك في بعض النقول عن بعض الأئمة» وأنه يرى كُفْرَ تارك الصلاة 
كسلاء وأنه لا يصلحٌ ذلك مع نسبة القولٍ إليه بأنه يرى ناء تارك العمل كُليةً. 
فليس ذلك مِن باب الاستشهاد» وإنما مِن باب بيان التناقض في النقل عنهء 
فليتنبه لذلك . 

أمّا قوله عن الامام أحمد ك : «أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة». 

فيوضحه قوله كث قبل ذلك مباشرةً: «وأيضًا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم 
يأت بالصلاة» بل وبغيرها من الباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد 
ذلك. فهذا يكون». 

فعجيبٌ انتزاع برهامي أصلحه الله تعالى ما حط تحته خظًا كشاهدٍ له» مع أنَّ 
شيخ الإسلام كله قال : «وإن قُدرَ أنه أراد ذلك». فهذا يِن باب الل لا مِن 


إتحاف الثبلاء مع 
و 
باب الاستشهاد. فعجيبٌ استشهاد برهامي به!! 

وأيضًا قوله كه عن الإمام أحمد كه : «وأيضًا فهو في أكثر أجوبته يكفر من م 
يأت بالصلاة» بل وبغيرها من الباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق 
المسلمين» . 

فهذا هو إمام أهل السنة الإمام أحمد لّثم يكفر من لم يأت بالصلاة» بل 
وبغيرها من المباني» فكيف يورد برهامي هذا النقل ليستشهد به على أن مَن 
بالأعمال الظاهرة كلها دون عذر لا يكير ؟!! 

النقل التاسع عشر عن شيخ الإسلام كرَنْهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص: ۷۹ - :)۸١‏ ويقول أيضًا : (فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في 
الأعيان» أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت 
مركبة أو مؤلفة» أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرهاء 
وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة إذا 
زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد جزيي المركب لا يلزم 
زوال الجزء الآخرء لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة الجتمعةء وزالت اليئة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب 
كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك امجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه 
عاقل ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات 
المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال 
بعضهء ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما 
كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعًا . 


€ 
CC 
چ‎ 


إتحاف التبلاء 

س(pړں ‏ 7 لل _ يس 
كما قال النبي بيا : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه 
أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» 
فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء . 
وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا: أولًا بحث لفظي» إذا قدر أن الإيمان له 
أبعاض وشعب » كما قال رسول الله كي في الحديث المتفق عليه : «الايمان بضع 
ا ل 


TEE TT‏ فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصواب» ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله 
وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال لهم : المركبات في ذلك على وجهين منها: ما يكون التركيب شرطا في 
إطلاق الاسم ومنها : ما لا يكون كذلك فالأول كاسم العشرة. . . ومنها ما 
يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاءء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا 
الباب وكذلك كثير من امختلفة الأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة 
وهي بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء ونحو ذلك . ا 

كذلك لفظ العبادة» والطاعة» والخيرء والحسنةه ااا والصدقة» 
والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء 
وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء البعض» وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه 
وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنّاء وقد تسمى الكتب القدرعة 
قرآنا كما قال النبي با : «خفف على داود القرآن»: وكذلك لفظ القول والكلام 
والمنطق ونحو ذلك» يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. 


نداق الثبلا» 
اا ص 

كلك لفظ الد والدغاء يقال للقليل رالكتره وكنلك فط ابل يقال 
على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزائه“"". وكذلك المدينة 
والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة ا مجتمعة» ثم ينقص كثير من 
أجزائها والاسم باق وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على 
جملتهاء فيدخل فيها الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق 
وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب 
كثيرمن أعضائه والاسم باق» وكذلك أسماء بعض الأعلام: كزيد وعمرو 
يتناول الجملة المجتمعة» ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق وإذا كانت المركبات 
على نوعين» بل غالبها من هذا النوع لم يصح قوم إنه إذا زال جزؤه لزم أن 
يزول الاسم» وإذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباتي. 

ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي كك قال: «الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايمان» ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل 
اسم الإيمان. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان» فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه»ء وأن ذاك من الإبمان» فعلم أن بعض 
الإيمان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإمان 
مثل اسم القرآن والصلاة والحج. ونحو ذلك» أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص 


(۳۲۹) الصوابٌ: «أجزاؤه». وهو المُثبّت في الفتاوى». 


إحاف البلا 

يي 
ذلك وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال 
والرمل والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلكة الضلاة فعا ا جراء شقصن,برواها عن لااتات وفيا 
حنيفة وأحمد ومالك وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو 
وأمور ليست كذلك» فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعًا وطبعًا فإذا 
تريد بالحقيقة؟» فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرًا قيل له: 
ليس لاإعان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في 
ذلك . 

وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق » لا مثل الإبمان الواجب عليه في كل 
وقت). 

علق برهامي عفا الله تعالى على قول شيخ الإسلام تيأ« وسواء “ميت مركبة» 
قاثلا : «من هنا تعلم من أين أتت عبارة (الإيمان حقيقة مركبة) فهي من 
اصطلاحات المتكلمين لا من كلام السلف» ومراد من أطلق ذلك أن زوال أي 
جزء من الأجزاء يلزم منه زوال الكلء» فانتبه للرد على ذلك من كلام شيخ 
الإسلام الآي»!! ٍ 

التعليق : 

أولًا: رَد استشهاد برهامي عفا الله تعالى عنه بكلام شيخ الإسلام كل : 


إتحاف الثيلاه هع 
اي 
كادع اجيج الإسلدم كانه في هذا النقل مرتبط بعضه ببعض؛ ولذا سيكون 
الخواب:غنة جل :إن شاء الله تال : 

إل برهامي أصلحه الله تعالى ل يكن أميئًا في هذا النقل» حيث بر باي كلام 
شيخ الإسلام يله رغم تعلقه بالمسألة تعلق الروح بالجسد!! 

وإليك أا القارئ الكريم باتي كلام شيخ الإسلام كث الذي بره برهامي 
هداه الله تعالى . 

ل فإن الله 1آابيت عمد رسو لا إل اقلق کان ال اچب غ اندلق 
تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمَّرء ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس» 
ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء وغو 
ذلك. ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صَدّّقه حينئذ فيما نزل من القرآن» وأقر 
بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حيئئفٍ مؤمتًا تام الإيمان 
الذي وجب عليه» وإِنْ كان مثل ذلك الايمان لو أتى به بعد الهجرة لم يُقبل منهء 
ولو اقتصر عليه كان كافرًا. اھ" . 

ثانيًا: رَد تعليق برهامي أصلحه الله تعالى : 

الجواتٌ عنه مِن وجهين: الوجه الأول: قول برهامى هداه الله تعالى : 
«(الإمان حقيقة مركبة) فهي من اصطلاحات المتكلمين لا من كلام السلف». 
يدل على جهله بقولٍ السلف في ذلك. فقد جاءت هذه العبارة على لسان 
السلف» وإليك أيها القارئ الكريم كلام العلامة الحقق ابن قيم الجوزية» خريج 
مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

قال أنه : وها هنا أصل آخر وهو أنَّ حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل › 
والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 


(۴۳۰) «مجموع الفتاوى» (۷ / .)01١8‏ 


ج اتحاف الثبلاء 
ص 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح . 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإبمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب ل تنفع بقية 
الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرظ في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل 
السّنة تحمعون على زوال الإبمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو 
محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرّا وجهراء ويقولون ليس بكاذب» 
ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مُستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان مَلزومًا لعدم 
محبة القلب وانقياده؛ الذي هو مَلزومٌ لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. 
فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إِذْ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعةء وهو حقيقة الايمان. فإن الإعان ليس مجرد التصديق كما تقدم 
بيانه » وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا الحهدى ليس هو مجرد 
معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن مي 
الأول هدئ» فليس هو المدى التام المستلزم للاهتداءء كما أن اعتقاد التصديق 
وإِنْ سمي تصديقّاء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا 
الأصل ومراعاته. اهأ" . 

وقال كُلَنْهُ أيضاء وهو يُناقش أقوال الناس فى الايمان: والإيمان وراء ذلك 
كلك وهو ع ر من رد ما جا ار ل ا و کن ج 
والإقرار به نطقّاء والانقياد له عبة وخضوعًاء والعمل به باطنًا وظاهرًاء 


.(o : «الصلاة وحكم تار كها» ( ص‎ (T1) 


اتحاف التيلاه جم 
De‏ 
وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في ا لحب في الله والبغض في الله 
والعطاء لله والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد 
متابعة رسوله ظاهرًا وباطئاء وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله 
ا 

انيًا: قول برهامي أصلحه الله تعالى : «ومراد من أطلق ذلك أن زوال أي 
جزء من الأجزاء يلزم منه زوال الكل». ليس بصحيح . 

وذلك مِن وجهين أيضًا: 

الوجه الأول: أن هذا الاصطلاح معروفٌ عند السلف كما سبق» وليس مِن 
كلام المتكلمين كما زعم برهامي أصلحه الله تعالى . 

الوجه الثاني : ما جاء في هذا النقل مِن كلام شيخ الإسلام 5 كاب راسم 
جلي في فساد تعليق برهامي عفا الله تعالى عنه» وتأمل أخي القارئ قوله كانه : 
«فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان» أو الأعراض إذا زال 
بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض 
الأمور المجتمعة زوال سائرهاء ووا ا ا » أو غير ذلك» لا 
يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرهاء وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجبين مطابق لذلك...» إلى أن قال كه : «ومعلوم أن اسم الإعان من 
هذا الباب». 

فعجيبٌ أن يكون تعليق برهامي أصلحه الله تعالى مضادًا لكلام شيخ 
الإسلام كآنه 4 الذي علّق عليه!! 

النقل العشرون عن شيخ الاسلام كثَنْهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه 
(ص : 87 - :)۸٤‏ ويقول شيخ الإسلام أيضًا : (فكان من أول البدع والتفرق 


(7") «الفوائد» (ص: ؟55). 


2 إدحاف الثبلاء 
(em‏ 
الذي وقع في هذه الأمة«بدعة الخوارج» المكفرة بالذنب» فإنهم تكلموا في 
الفاسق الملي» فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهم من قال 
والصغيرة لا تجامع الإمان أبدّاء بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب 
الصيام» قالوا: لأن الإمان هو فعل المأمور وترك المحظور فمتى بطل بعضه بطل 
كله كسائر المركبات . 

ثم قالت الخوارج: فيكون العاصي كافراء لأنه ليس إلا مؤمن وكافرء ثم 
اعتقدوا أن عثمان وعليًا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء فكفروا هذين 
الخليفتين وجمهور الأمة » وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين أنه يخرج من الإبمان 
ولا يدخل في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا: 
ليس من الإعان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك المحظورات البدنية» والإبمان لا 
يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد» يستوي فيه جميع المؤمنين» من 
الملائكة» والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة : هو التصديق بالقلب واللسانء» وقال أكثر متكلميهم 
هو التصديق بالقلب» وقال بعضهم : التصديق باللسان» قالوا لأنه لو دخلت 
فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج ونكتة هؤلاء 
جميعهم توهمهم أن من ترك بعض الإبمان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة 
وأهل الحديث وجاهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري» والأوزاعي 
وحماد بن زيد» والشافعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم» ومحققي أهل الكلام 
فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعملء هذا لفظ السلف من الصحابة 
وغيرهم» وإن كان قد يعني بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل لكن 
الأعمال الصالحة كلها تدخل أيضًا في مسمى الدين والإبمان» ويدخل في القول 


إتحاف اللبلاء GD‏ 
ص 
قول القلب واللسان» وفي العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون لمذهبهم : إن له أصولًا وفروعًاء وهو مشتمل على أركان 
وواجبات ليست بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من 
العبادات» فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك» مثل الإحرام 
وترك محظوراته» والوقوف بعرفة ومزدلفة ومئى» والطواف ببيت الله الحرام» 
وبين الجبلين المكتنقين به وما الصفا والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان مت تركت لم يصح ال حج كالوقوف بعرفة» 
وعلى ترك محظور مت فعله فسد الحج وهو الوطء» ومشتمل على واجبات: من 
فعل وترك يأثم بتركها عمدًا ويجب مع تركها لعذر أو غيره الجبران بدم كالإحرام 
من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمار ونحو ذلك› 
وكترك اللباس المعتاد» والتطيب والصيد وغير ذلك» ومشتمل على مستحبات 
من فعل وترك يكمل الحج بهاء فلا يأثم بتركهاء ولا يجب دم» مثل رفع الصوت 
بالإهلال والإكثار منه» وسوق الحديء وذكر اللهء ودعائه في الطواف»ء 
والوقوف وغيرهما وقلة الكلام إلا في أمر بمعروف» ونبي عن منكرء أو ذكر 
الله تعالى» فمن فعل الواجب وترك المحظورء فقد أتم الحج والعمرة لله» وهو 
مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل . 

لكن من أت بالمستحب فهو أكمل منه» وأتم منه حججاء وهو سابق مقرب ومن 
ترك المأمورء وفعل المحظورء لكنه أت بركنه» وترك مفسده فهو حاج حجا 
ناقصّاء يثاب على ما فعله من الحج» ويعاقب على ما تركه» وقد سقط عنه أصل 
الفرضن بذلك» مع عقوبته عل ما تركه ومن آخل بركن الج أو قعل مفسده 
فحجه فاسد لا يسقط به فرض» بل عليه إعادته» مع أنه قد يتنازع في إثابته على 
ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه أنه ثاب عليه. 


چچ اتحاف البلا 
نے 

فصار الحج ثلاثة أقسام : 

لا كاملا بالمستحبات . 

لا وتامًا بالواجبات فقط . 

لا وناقصًا عن الواجب. . .الح كلامه 5]ث). 

التعلين : ليس في هذا النقل أي شاهدٍ لبرهامي عفا الله تعالى عنه» غير أن 
برهامي خط خظًا تحت قول شيخ الإسلام كته عن الحج : "كاملا بالمستحبات» 
وتامًا بالو اجات فقطء وتاقصاعن الواحب 4 قدو أنه أراد أن بت من هذه 

لمر اله هذا لشية جات لقد قال شيع الإسلام + كله قبل ذلك : « 
الحج مع هذا مشتمل على أركان متى ترکت لم يصح الحج› 
فهل تأمل برهامي أصلحه الله تعالى ذلك؟!! 

النقل الحادي والعشرون عن شيخ الإسلام كْأنُ: قال برهامي عفا الله تعالى 
عنه (ص: 85): ويقول أيضًا : (ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى 
الإليمان حقيقة لا مجازًا وإن لم يكن كل من ترك شيئًا من الأعمال كافرًا ولا 
خارجًا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء). 

التعليق: لا ريب أنه ليس كل من ترك شيئًا من الأعمال يكون كافرًا ولا 
خارججا عن أصل مسمى الإمان» وإنما على حسب التروك» وعلى حسب 
الشخص» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه . 

وليس لبرهامي هدانا الله وإياه صراطه المستقيم أي شاهد في هذا النقل فيما 
عنول به. 

رحم الله شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ة» كم نصر 
الله تعالى به الح وتَمعٌ به البدعة» فلله كَرّه مِن إمام. 
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النقل التاسع عشر: نقل برهامي عفا الله تعالى عنه نقلين عن العلامة ابن 
القيم يانه : 

الأول: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ۸٤‏ - ۸۸): قال الإمام أبو 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية (ت 
0١‏ ) (وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا 
يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت» ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» بل كثير منهم يدخل 
بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمه» ثم يخرج منهاء ولا تنافي بين الأمرين لمن 
أحاط علمًا بما قدمتاه. 

ونزيد هنا إيضاحًا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفهءفلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضععمًا لا يحصيه إلا 
الله . 


فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم : من نورها في قلبه كالكوكب الدري . 

ومنهم : من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر : كالسراج المضيء. 

وآخر: كالسراج الضعيف . 

ولحذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيماهم» وبين أيديهم» على هذا المقدار بحسب 
ما في قلوبهم من نور هذه الكلمةء علمًا وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب 


إحاف التيلا» 


قوته وشدته» حى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة» ولا 
ذنبًا إلا أحرقه, وهذه حال الصادق في توحيده» الذي لم يشرك بالله شيئًا فأي 
ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إعانه قد حرست 
بالنجوم من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرَة وغفلة لابد 
منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصّل 
أضعافه بكسبه» فهو هكذا أبدّا مع لصوص الجن والإنس ليس كمن فتح لهم 
خزانته وولى الباب ظهره. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء 
ومليكه» كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد 
يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلااص 
العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمالء والمنع والعطاءء 
والحب والبغخض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي 
والإصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي ية : «إن الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». وقوله : «لا يدخل النار من قال : 
لا إله إلا الله». وما ا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير 
من الناس» حت ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
والنواهي» واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء وأول 
بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدًا ونحو ذلك من التأويلات 
المستكرهة . 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونما 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين ها في الدرك الأسفل من النار فلابد من قول 
القلب» وقول اللسان» وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة 
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حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإهية المنفية عن غير الله» . 
الختصة بهء التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علمًا عملا 
ومعرفة ويقيئًا وحالا ما يوجب تحر قائلها على النار» وكل قول رتب الشارع ما 
رتب عليه من الثواب» فإنما هو القول التام كقوله يله : «من قال في يوم سبحان 
الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد 
البحر»» وليس هذا مرتبًا على قول اللسان. 

نعم من قاها بلسانه غافلا عن معناهاء معرضًا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه 
لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابهاء حطت من خطاياه 
بحسب ما في قلبه فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرض والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتيهما 
كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلا» 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه 
ولكن السر الذي ثقّل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات لا لم يحصل 
لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك › 
وذكر من هو معرض عنك غافل ساه مشغول بغيرك» قد انجذيت دواعي قلبه إلى 
محبة غيرك» وإيثاره عليك» هل يكون ذكرهما واحدًا؟ أم هل يكون ولداك 
اللذان هما مبذه المثابة أو عبداك» أو زوجتاك» عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن 


1 إتحاف الثبلاء 
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السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ویعاج 
سكرات الموت» فهذا أ ر اغ وان رة ولا جر أن الى القرية الا 
فجعل من أهلها. 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به 
العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من 
ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم 
تعبأ بتعرضها للتلف» وحملها خفها بفيها وهو ملآن» حت أمكنها الرقي من البئر 
ثم تواضعها لهذا الخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف 
بيدها حت شرب من غير أن ترجو منه جزاءًا ولا شكورّاء فأحرقت أنوار هذا 
القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسير 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها 
ذهبًا والله المستعان). 

م علق برهامي عفا الله تعالى عنه على قول الإمام ابن القيم كه : «والشارع 
صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط» 
قائلا : «كلام ابن القيم هنا على الثواب الكامل لحذه الكلمة والذي هو عدم 
دخول النار أصلا إذ هو قد أبى التأويلات الى تحمل الحديث على الخلود أو نار 
الكفار» وليس الكلام هنا على أصل الإمان» فانتبه» . 

التعليى : موطنٌ الشاهد عند برهامى عفا الله تعالى عنه قول العلامة ابن 
القيم كه عن «لا إله إلا الله»: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه 
كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف». 
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وليس في ذلك رائحة الدليل» فضلا عن صراحته على ما عنون به برهامي 
أصلحه الله تعالى!! 

وإِنْ تعجّب فعجبٌ إعراضه وإهماله لكلام العلامة أبي عبد الله ابن القيم كلثم 
الواضح الصريح في المسألةء وإليك أا القارئ الكريم خسة نقولٍ مِن كلام 
العلامة ابن القيم كانه في ذلك . 

-١‏ قال يرنه : الإمان له ظاهر وباطن : وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهرٌ لا باطنَ له وإ حُقن به 
الدماء وعُصم به المال والذرية . ولا يجزئ باطنٌ لا ظاهرٌ له »إلا إذا تعذر بعجز أو 
إكراء وخوف هلاك . فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخْلوٌه من الايمان» ونقصّه دليلٌ نقصه» وقوه دليل قوته. اھ" . 

؟- وقال كُدَنهُ: والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على 
ظاهرهم وحقائق الإعان على بواطتهم» ولا يقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه 
وقرينه . وفيٍ«المسند» مرفوعًا : «الإسلام علانية» والايمان في القلب». 

فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإبمان الباطنة» فليس بنافع 
حت يكون معه شيء من الان الباطن» وكل حقيقة باطنةٍ لا يقوم صاحبها 
بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة 
والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النارء كما أنه لو قام 
بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان» لم ينجه ذلك من النار. 


(T€) 
اه‎ 


۳- وقال ك#: ولا تضغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب 


(3”77) «الفوائد» (ص: .)25١١‏ 
)۳۳٣(‏ «الفوائد» (ص: "5١‏ ۳۲۲). 
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وأعمالحاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة 
والنارء وأن الله فرض عليه الصلاةء وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها. وهو 
محافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا 
القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان جرد التصديق» وإن لم يقارنه فِعل 
واجب ولا ترك مُحرّم, وهذا من أمحل المحال؛ ٠‏ أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم 
لا يتقاضاه فِعلٌ طاعةٌ ولا ترك معصية. 
ونحن نقول: الإعان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق 
المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إمانا لكان إبليس 
وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما 
يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين» وقد قال تعالى : َم لا يکوت أي : 
يعتقدون أنك صادق› َلك الظَِيِينَ بات أله يجْسَدُونَ [الأنعام: 106 . 
والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى : يدوأ يبا واستيقتها 


أف طلا ظْلْمًا وملا [النمل: .]١4‏ 
وقال موسى لفرعون: لد عَلمَتَ ما أل هوا إل رب السَّموتِ والارض 


بصَايرَ# [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى عن اليهود: يريم كنا يَحْرووْنَ لنَدَهُمَ َه ويد مَنْهُمَ كمون 
لحن وهم يَعَلَمُونَ 4 [ابقرة: 147]» وأبلغ من هذا قول التْفرّين اليهوديين لما جاءا 
إلى النبي وسألاه عما دهما على نبوته» فقالا: نشهد أنك ني» فقال: ١‏ 
يمنعكما من اتباعی؟) فالا : إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نى وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلا ا ۰ 

فهؤلاء قد أقروا بألستتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا 
التصديق والاقرار في الايمان؟ لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره» ومن 
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هذا كفر أبي طالب» فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق. وأقر بذلك بلساته. 
وصرّح به في شعره» ولم يدخل بذلك في الاسلام. 

فالتصديق إنما يتم بأمرين : 

أحدهما: اعتقاد الصدق. 

والثاني: محبة القلب وانقياده. 

وهذا قال تعالى لإبراهيم : رَه © قد صَدَّفتَ ألا الصافات: ٠١4‏ 
٥‏ إبراهيم كان معتقدًا لصدقٍ رياه من حين رآهاء فإنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ: 
وإنما جعله مصدثًا لها بعد أن فعل ما أمر به »وكذلك قوله: «والفرج يُصدّق 
ذلك كله أو يكذبه»؛ فجعل التصديقٌ عمل الفرج لا ما يتمنى القلب» والتكذيب 
تركه لذلك. وهذا صريح في أنَّ التصديق لا يصح إلا بالعمل. 

وقال الحسن: «ليس الإبمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقرٌ في القلب 
وصدّقه العمل»» وقد رُوي هذا مرفوعًا. اه" . 

- وقال نه أيضًا : فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن 
عدم إرادته والعمل به أخرى. ويتركب منها. فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة 
الحق والعمل به» وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم يكن ضلالَا محضّاء وكفر 
النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالحم فيه فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه 
أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره» وكان الجهل بمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من إرادتهء 
كان العبدٌ أحوجَ شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط 


.)٤١ ٤٤ «كتاب الصلاة» (ص:‎ )۴٠( 
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المستقيم : تعريماء وبيانّاء وإرشاداء وإ ماما وتوفيقاء وإعانة. فيعلمه ويعرفه» 
ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لاتّباعه؛ فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم 
الذين 0 عنه على عمد و والضالين الذين عدلوا عنه عن جهلٍ 
شلال a‏ 

ه- وقال كنْهُ: إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لا يدخله في 
الإسلام» ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» اذا ك بعد هذا لوار له رن 
رد منه. ونظير هذا قول ارين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهما 
قالا: نشهد أنك نبي. قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا : نخاف أن تقتلنا 
اليهود ولم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق هوء و وان دينه من خير أديان الرية ديئاء وم تدخله هذه الشهادة في 
الإسلام. 

ومن تأمل ما في السّير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» 
علم أنَّ الإسلام أمرٌ وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا المعرفة والإقرار 
فقطء بل المعرفة والإقرار الانقياد» والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا. 
N‏ 

رَدُ تعليق برهامي عفا الله تعالى عنه : سبق الكلام عن الأحاديث التي فيها أن 
من قال: «لا إله إلا الله» دخل الجنة» وسقت هناك ثانية أحاديث في هذا 
المعنى» وذكرتٌ كلام أهل العلم عليها بما يعني عن إعادته هنا. 

النقل الثاني لبرهامي عن العلامة ابن القيم كث : قال برهامي عفا الله تعالى 


.)11٠ / «بدائع الفوائد» (؟‎ ) ١ 
.)1۳۹ 23778 / ۳( «زاد المعاد في هدي خير العباد وَل‎ )۳۳۷( 
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عنه (ص : ٠۸۷‏ ۸۸): ويقول أيضًا : (الخامس عشر أن متعلق المأمورات الفعل 
وهو صفة كمال بل كمال الخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل ومتعلق النهي الترك 
والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم المحض ليس 
بكمال» وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو 
سبب الكمال» وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببًا 
للكمال فلا مثال ذلك : لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك 
مالم يكن يسجد لله» وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالاء 
وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمتا ما لم يفعل ضد 
ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعتهء فعلم أن الكمال كله في المأمور وأن 
المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يذ شيئًا وم يكن كمالا؛ فإن الرجل لو قال 
للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا 
أحارب من يحاربك لكان كافرًا ولم يكن مؤمنًا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما 
لم يأت بالفعل الوجودي الذي أمر به). 

التتعليى : ليس فيه شاهد لبرهامي عفا الله تعالى عنه فيما عنون به. وقد سبق 
كلام العلامة ابن القيم كه الواضح البَيّنُ في ذلك . 

ورحم الله إمامً أهل السنة الإمامَ أحمد كله ولله ده حيث قال: 
ولرْبّما جهلّ الفتى طرق الهُدى والشمسسنٌ طالعة لها أنوار“"". 

النقل العشرون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: 88- 40): قال 


الإمام علي بن أبي العز الدمشقي الحنفي (ت ۷۹۲ه): اختلف الناس فيما يقع 
عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرًا فذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاء 550 


() «إعلام الموقعين» ١(‏ / ۷۹). 
(20) سقطت هنا عبارة : «وإسحاق بن راهوية». 
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em 
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم اللهء وأهل الظاهرء وجاعة من‎ 
.).. المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.‎ 

ثم ذكر بقية الأقوال ثم قال: (وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن 
يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما نقدم”'*"» أو بالقلب واللسان دون 
الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللهء أو باللسان 
وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله 
الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي وفساد قول الكرامية والجهم بن 
صفوان ظاهر. 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا خرج من الإبمان بل هو في مشيئة الله» إن 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنهء نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» 
والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» وإلا فقد نفى 
النبي بي الإعان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك 
زوال اسم الإمان بالكلية اتفاقًا . 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعني 
بالقول التصديق والإقرار باللسان» وهذا الذي يمن به عند إطلاق قوهم: 
الإمان قول وعمل لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإمان أم 


(10”) الصواب : «تقدم»» وهو المُيْبّتُ في الأصل المنقول منه. 
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إفراده بالذكر وإن أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل نزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل جوارحه 
أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة 
في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيا واحدّاء فإعاني كإعان أبي بكر 
وعمر و بل قال كإبمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام 
وهذا غلو منه» فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء 
يختلفون في قوة البصر وضعفه» فمنهم الأخفش والأعشى» ومن لا يرى الخط 
الفخين إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر 
بضده. . . الخ كلامه كلنهِ) . 

ويقول أيضًا: 

(وقالوا أيضًا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان 
بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في 
اعتبارها وكونها نافعة وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة! ! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع 
القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعة قال يك : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب» فمن صلح 
قلبه صلح جسده قطعًا بخلاف العكس وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله 
فإن أريد أن الميئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم» ولكن لا يلزم من 
زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط). 
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التعليى: موطنّ الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه في هذه النقول عن 
ابن أبي العرّ ك في موضعين: 00 
الأول: قوله كَنهُ: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل 
السنة اختلاف صوري» فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءًا 
من الإيعانء مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في 
مشيئة الله» إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد 
اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى, وإلا 
فقد نفى النبي بلا الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمتتهب ولم يوجب 
ذلك زوال اسم الإيمان بالكلية اتفاقًا. 
ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعني 
بالتول التصديق والإقزار باللسان؛ وهنا الذيديمى به عند إطلاق قرط + 
الإبمان قول وعمل». 
أما قوله كث قوله كه : «والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأتئمة الباقين من 


اهل ال عاف مز هد يان القود في ذلك» ود أن ميت ا 
كلامًا طيبًا للعلامة الألباني كأنهُ. 

قال كته مُعلَْا على قول الإمام الطحاوي كه :«والإمان هو الإقرار 
باللسان. والتصديق بالجنان»: قلت - أي العلامة الألباى -: هذا مذهب 
الحنفية والماتريدية خلافا للسلف ا الأئمة: كمالك والشافغي وأحمد 
والأوزاعي وغيرهمء فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل 
بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافًا صوريًا كما ذهب إليه الشارح كآنه 
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بحجة أنهم جميعًا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإبمان» وأنه في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وَإِنّْ شاء عفا عنه. فإنَّ هذا الاتفاق وإن كان صحيحًاء 
فإنَّ الحنفية لو كانوا غير خالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل 
من الإبمان لاتفقوا معهم على أنَّ الإيمان يزيد وينقص» وأن زيادته ونقصه 
بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب والسَّنئة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفةً طيبةَ منها (ص : ۳۸٤‏ - ۳۸۷)ء ولكن الحنفية أصَرّوا على القول 
بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنتقصان» وتكلفوا في تأويلها تكلمًا 
ظاهرًاء بل باطلاء ذكر الشارح (ص: 7”86) نموذجًا منهاء بل حكى عن أبي 
المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث : «الايمان بضع وسبعون شعبة ٠...‏ مع 
احتجاج كل نة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في (صحيحيهما)» وهو 
مخرج في» الصحيحة» »)١1159(‏ وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم . 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًا وهم يجيزون لأفجر واحدٍ 
منهم أن يقول: إعاني كإعان أبي بكر الصديق» بل كإعان الأنبياء والمرسلين 
وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام» كيف وهم بناءً على مذهبهم هذا لا 
يجيزون لأحدهم - مهما كان فاسقًا فاجرًا - أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى» بل يقول : آنا مؤمنّ حقّاء والله كق يقول: إِنّمَا المؤْمُوت لري ا ذكرٌ 


مو م مهس ۸ھ وروی ے2 رى r,‏ روو > معوه 
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آله جلت فلوم ولا ليت عَلَيمَ ءإيسم ادنم إيمانا ول ديهم يتوكلوة © ألذيت 


قيثوت لكلو وَمِنَا رهم فمو © أوْلَيِكَ هم الْمؤْميْنَ حَقًا هم درجت عِندَ 
شاع و سه بر r ref a‏ 
ربهم ومغفرة ورزق ڪرير 4O‏ [الأنفال: ۲ - »]٤‏ هومن أَصِدفٌ من الله 
قيا [النساء: 177]. 

وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم : فذكروا أنَّ مَّن استثنى في إعانه فقد 
كفر » وفُرّعُوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية» وتسامح 
بعضهم - زعموا - فأجاز ذلك دون العكس ؛ وعَلَّلَ ذلك بقوله: تنزيلًا ها 


إتحاف التبلاء 
وړ 
منزلة أهل الكتاب. وأعرف شخصًا من شيوخ الحنفية خطب ابنتّه رجلٌ من 
' شيوخ الشافعية فأب قاتلا : . . . لولا أنك شافعي . فهل بعد هذا مجان للشك في 
أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع مك 
الإسلام ابن تيمية: «الإبمان»؛ فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. اه“ . 
ما موطن الشاهد عند برهامي يِن قوله كانه : TT‏ 0 
الله تعالى أراد من العباد القول والعملء وأعني بالقول التصديق والإقرار 
ا ير 
٠‏ هذا الكلام فيه نظ . قال الإمام الطحاوي: «الإمان هو الإقرار بالنسان؛ 
والتصديق ق با جنان» فعلّق عليه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمهما 


الله تعالى قائلا: هذا التعريف فيه نظرٌ وقصورٌ . والصوابٌُ الذي عليه أهل السّنة 
والجماعة أن الإعان قول وعمل واعتقادٌء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 


ا ا أكثر ين أن تحُصَرء وقد ذكر الشارح ابن 

بي العرّ جملة منهاء فراجِعها إن شئتَ. وإخراج العمل مِن الإيمان هو قول 
0 الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيّاء بل هو لفظيٌ ومعنويّ 
ويترتب عليه أحكامٌ كثيرة يعلمها مَن تدبرٌ كلام أهل السّنة وكلام المرجئةء 
والله المستعان. اه 

مَوطِنْ الشاهد الثاني عند برهامي عفا الله تعالى عنه قول ابن أ بي العزٍّ أنه : 
«وقد أجمعوا على أ نه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل جوارحه أنه 
عاص لله ورسوله مستحق الوعيدة. 000000000000000 
التعليق: استشهد برهامي عفا الله تعالى عنه بهذا على عدم كفر تارك العمل 


0" «شرح الطحاوية» (ص : ٦٣‏ ۳): 
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حا سبي يي ا 
الظاهر كلية دون عذر» واستشهاده مَردود مِن وجهين: 

الوجه الأول : إن قصد با معصية هنا ما دون الكفر ففي نقل هذا الإجماع نظرٌ؛ 
حيث إن الخلاف واقمٌ بين السلف بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تارك 
الصلاة كسلا وكذا في تارك بقية الأركان دون الشهادتين. فكيف يقع الإجماعٌ 
على عدم كُفْرٍ تارك عمل الجوارح كلية؟!! 

الوجه الثانى: لا يكفى التصديق فقط عن أعمال القلوب»› وهذا لا إخال 
برهامي عفا الله تعالى عنه يخالف فيه. فكيف يستشهد بما ينقضه؟! 

النقل الحادي والعشرون: نقل برهامي عفا الله تعالى عنه عن الحافظ ابن 
رجب كلا سبعة نقول» سوف أتناولها واحدًا تلو الآخر إن شاء الله تعالى» ومِن 
الله تعالى العون والتوفيق : 

التقل الأول عن ابن رجب ل : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: 9٠‏ - 
9 قال الإماء الحافظ وين الذين عى ال رجن بن لين رجت اليل (ت 
٥0ھ(‏ : 

الباب الثامن والعشرون: في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها . 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين: 

قد تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط فينجو منهم 
من ينجو ويقع منهم من يقع في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا من وقع. 
من إخوانهم الموحدين في النار» فيسألون الله كلك إخراجهم منها . 

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن الني بي في. 
حديث طويل سبق ذكره في المرور على الصراط ثم قال: «حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في ٠‏ 
استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون: 
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- لبحب ب ب ي 


ربنا إنهم كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من 
عرفتم فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى 
أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول 
لهم : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فآخرجوه» فيخرجون 
خلقًا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه نصف مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بإخراجه أحدًا فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقًا كثيرًا فيقولون: 
ربنا لم نذر فيها خيرّاء وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث 
فاقرؤوا إن شتتم «إنَّ لَه لا يَظِْمُ مال دَرَوْ وَإِن تك حَسَئَدٌ يُصَنْعِمْهَا وَيتٍ من 
لمي برا عَظِيمًا © 4 [النساء: ]٠١‏ فيقول الله كك : شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار 
فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» وذكر 
بقية الحديث» خرجاه في الصحيحين ولفظه لمسلم . 

والمراد بقوله: «لم يعملوا خيرًا قط؛ من أعمال الجوارح» وإن كان أصل 
التوحيد معهم » ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه 
لم يعمل خيرًا قط غير التوحيد» خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 
مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوفا. 

ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي بيه في حديث الشفاعة قال: 
«فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله» خرجاه في 
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صي 
الصحيحين» وعند مسلم «فيقول ليس ذلك لك» أو ليس ذلك إليك» وهذا يدل 
على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد 
الذين لم يعملوا معها خيرًا قط بجوارحهم» والله أعلم. 

وروى أبو اليثم عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بء قال : «يوضع الصراط 
بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس» فناج مسلم 
ومجروح به ناج» ومحتبس منكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وتفقد المؤمنون رجالا في الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم ويزكون زكاتهم 
ويصومون صومهم ويحجون حجهم› ويغزون غزوهم. فيقولون: أي ربناء عباد 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون بصلاتناء ويزكون زكاتناء ويصومون 
صومناء ويحجون حجناء ويغزون غزوناء ولا نراهم فيقول الله ك : اذهبوا إلى 
النار فمن وجدتموه فيها فأخرجوه قال: فيخرجونهم, وقد أخذتهم النار على 
قدر أعمالهم. فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من 
أخذته إلى أزرته» ومنهم من أخذته إلى ثديه ومنهم من أخذته إلى عنقه» ولم 

تغش الوجوه قال: فيستخرجونهم ثم يطرحون في ماء الحياة. قيل يا ني الله 

وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة قال: فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في 
غثاء السيل» ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا 
فيستخرجونهم منها ثم يتحنن الله برحمته على كل من فيها فما يترك فيها عبدًا 
في قلبه مثقال ذرة من الايمان إلا أخرجه منها» خرجه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. 

وخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري عن النى بيه قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار ثم يقول الله كك أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من 
إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا» شك مالك 
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20 
«فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية» 
ولفظه للبخاري› وعند مسلم«فيخرجون منها مما قد امتحشوأ». . . الخ كلامه 

التعلين: حط برهامى عفا الله تعالى عنه خظًا تحت قوله كَنْهُ: «والمراد 
رك “لم باو ار فاب اعمال هرارح وإة كان اسل ار 
معهم). وقد سبق الكلام عن حديث الشفاعة بظرقه ورواياته» وذكرتٌ هناك 

النقل الثانى عن ابن رجب كه : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص : 97 
-948): ل أيضا ب : (ومعنى قوله كله : «بني الإسلام على خمس» أن 
الإسلام مثله كبنيان وهذه الخمس دعام البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيانء 
وقد روي في لفظ : «بني الإسلام على خمس دعائم) خرجه محمد بن نصر 
المروزي (١/9١4)١تعظيم‏ قدر الصلاة». 

وإذا كانت هذه دعام البنيان وأركانه» فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان 
فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب» نقص 
البنيان ولم يسقط بفقده. 

وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها وكذلك إن 
زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» وزواهما يكون بالإتيان بما يضادهما 
ولا يجتمع معهما. 

وأما زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزواها أو يزول 
بواحد منهاء أم لا يزول بذلك» أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك 
الصلاة دون غيرهاء أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ 

وفي ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. 
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وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 

وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم» حت إنه جعل قول من قال: لا يكفر 
بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة . 

وكذلك قال سفيان بن عيينة : المرجئة ”موا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب 
حارم وليسا سواء» لأن ركوب الحارم متعمدًا من غير استحلال معصية وترك 
الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث الني بيا 
بلساهم وم يعملوا بشرائعه . 

وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة 
ولا أصلي فقالا: هو كافر وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قوم : إن قوما 
يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة 
الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد» إذ هو مقر فهؤلاء 
الذين لا شك فيهم يعني: في أنهم مرجئة. 

واه هدا آنه تر لك ار اضر 

وروى يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير» قال: من ترك 
الصلاة متعمدًا فقد كفر» ومن أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فقد كفر» ومن ترك 
الحج متعمدًا فقد كفرء ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر. 

ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه» وحكي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من 
أصحابه وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله» وهو قول أبو بكر الحميدي . 

وروي عن ابن عباس التكفير ببعض الأركان دون بعض» فروى مؤمل عن 
حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا 
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و اس 
أحسبه إلا رفعه قال: «عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان» 
ومن ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم» وتجده كثير المال لم يحج فلا 
يزال بذلك كافرًا ولا يحل دمه وتجده كثير المال لا يزكى فلا يزال بذلك كافرًا 
ولا يحل دمه». ۰ 

ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه واختصره ولم يتمه. 

ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك ورفعه وقال: «من ترك 
منهن واحدة فهو بالله كافر. ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله» ولم 
يزد على ذلك . 

والأظهر وقفه على ابن عباس » فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفرًا 
لكن بعضها كفر يبيح الدم وبعضها لا يبيحه» وهذا يدل على أن الكفر بعضه 
ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل . 

وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان» كذلك 
حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم . 

وممن قال بذلك : ابن المبارك» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق وحكى عليه 
إجماع أهل العلم كما سبق» وقال أيوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يكل لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي . 

وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهم». قالوا: من ترك الصلاة فقد 
كفر . 

وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

وني صحيح مسلم عن جابر عن الني ية قال: «بين الرجل وبين الشرك 
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ا ببس 
والكفر ترك الصلاة». 

وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة عن النبي يي قال : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.فمن تركها فقد كفر» وصححه الترمذي 
و 

E E 

سن لم کہ ہما ابل آله كأُولتِكَ هم الْكفْرونَ4 [الائدة: .]٤٤‏ 
yy‏ مان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند 
أهل السنة والجماعة. 

وإئما خالف في ذلك الخوارج» ونحوهم من أهل البدع . 

قال حذيفة : الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم» والصلاة سهم» والزكاة 
سهم والحج سهم» ورمضان سهم» والجهاد سهم» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له. 

وروي مرفوعًاء والموقوف أصح. فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه 
الخمس ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان وم ينهدم أصل البنيان بذلك 
النقص . 

ا 
تر کف صرب آله ملا ية طبه كنجرة عيب صلها ابت فرعا فى الما 
2 اکا ين بِإِذْنِ ماي اا ا .[o-€‏ 

فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلام» وهي جارية على 
لسان المؤمن »وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن» وارتفاع 
فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقهاء وأنها تخرق الحجب ولا تتناهى 
دون العرش » وإتيانها أكلها كل حين هو : ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من 
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و ا 
القول الطيب والعمل الصاح »فهو كرتا وجعل النبي بيا مثل المؤمن أو المسلم 
كمثل النخلة. 

وقال طاوس : مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء 
وورقها كذا وكذا وثمرها: الورع» ولا خير في شجرة لا ر هاء ولا خير في 
إنسان لا ورع فيه. 

ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها 
وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة 
ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير 
حطبًا » فكذلك الإعان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء 
أركان بنيانه» لا يزول به اسم الإسلام والإبمان بالكلية» وإن كان قد سلب 
الاسم عنه لنقصهء مخلاف ما انهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية» 
والله أعلم). 

التعليق : موطن الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه في هذا النقل في ثلاثة 
مواطن: 

الموطن الأول: قوله كه عن تارك الأركان الأربعة : «وفي ذلك اختلاف 
مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد». وهذا لا إشكال فيهء 
دكود الخلافٍ 2 بين السلف في كُفر تارك الأركان الأربعة» فليس ذلك 
ر ل ل u‏ 

ا ا تمجرت أن ورو رار ر عن مر ا 
في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء لا يكفر»!! 

الموطن الثالث : قوله ل : «فأما بقية خصال الإسلام والإمان فلا يخرج 


إتحاف الثُبلاء 
CD a 22222‏ و 
العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة وإئما خالف في ذلك 
الخوارج» ونحوهم من أهل البدع». 

وهذا لا إشكال فيه أيضًاء وليس هو محل النزاع!! 

النقل الثالث عن ابن رجب ي : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : ٩۸‏ 
:)٠٠١ -‏ ويقول أيضًا: (فأما الإسلام فقد فسره النبي ية بأعمال الجوارح 
الظاهرة من القول والعمل وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله بء وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت 471" استطاع إليه سبلا » وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة 
عليها كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر وا : «بني الاسلام على خمس» 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقوله في بعض الروايات : «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال : نعم» يدل على 
بالشهادتين صار مسلمًا حكمًا"“"» ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام» 
مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه . 

ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي 
: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 


(؟4") الصواب: «لمن». وهو المُثْبّتٌ فى الأصل . 

(۲) أسقط برهامي - هداه الله تعالى - هنا كلامًا مُّهما!!ء وهو : «فإذا دخل في الإسلام بذلك 
ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام». 

)۳٤٤(‏ سقط هنا أيضًا: "من الإسلام». 


إتحاف الثبلاء 
mm‏ ا 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ويا أن رجلا سأل النبي: أي الإسلام 
خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
وفي صحيح الحاكم عن أب هريرة فة عن النبي بيا قال: «إن للاسلام 
صوى ومنارًا كمنار الطريق من ذلك : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم 
الصلاة. ونؤتي الزكاةء وتصوم رمضان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم » وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ 
فمن انتقص منهن شيئًا فهو سهم من الإسلام تركه؛ ومن تركهن فقد نبذ الاسلام 
وراء ظهره) ... 
وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة تة قال: 
«اللإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم » والصلاة سهم» والزكاة سهم» وحج 
البيت سهم والجهاد سهم. وصوم رمضان سهم والأمر بالمعروف سهم 
والنهي عن المنكر سهم» وخاب من لا سهم له» وخرجه البزار مرفوعاء 
0 أصح : 


03 
لەد 


ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب كف عن 
البي بي خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره» والموقوف أصح قاله الدارقطني 
وغيره. 

وقوله : «الإسلام سهم' يعني الشهادتين» لأنهما علم الإسلام» وبهما يصير 
الإنسان مسلمًا). 

ثم يقول: (وأما ايعان فقد فسره النبي بيه في هذا الحديث بالاعتقادات 
الباطنةء فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت». 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقد ذكر الله تعالى في كتابه الإعان بهذه الأصول 


(15") سقط هنا: «على حذيفة». 


5 04 
11 0 
الخمسة في مواضعء وقال تعالى :عام التسول يما أنزل إله ين ريو وَالْمومسُون 
كن عام بار ومکتیکیو۔ وكيد وَرُسُلر لا لا ر بك كمد ين بشو [البقرة: من الآية 


. 6 

وقال تعالى : «إوَلَونَّ لر مَنْ ءامن باه وَالْبَوَرِ الأخر والملبكة والككب وَالبَينَنَ» 
[البقرة: من الآية لال ]. 

و‌ 2 ا رو س سسحت سس رح ر 
وقال تعالى : « ادن ومو ن بالضِب ٍِ ويفيمون ا وسا ما رتهم برت 
رھ ٣‏ ر ر و ہے رر وا 720076 

© والذين ومنو بما ازل إليك وما ازل من قبلا بلك وبالآخرة هم يوقنون لك 
[البقرة: ..]٤-۳‏ . 


فإن قيل: فقد فرق النبي بيه في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل 
الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل الحديث 
أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإبمان. 
وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم . 
. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإبمان إنكارًا شديدًا. 

قيل : ا ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : 
«إِنّما المؤوت ادن إا ذكر اله سملت لومم ودا تيت عَلَيِِجَ ءاسم رَادتهُمْ إيمانا 
ع هذ ب ون © الْدرت يد بقيمورت- ت أله وَمِنًا رهم يفقو © الک 
هم الموؤمو حا [الأنفال: من؟4-7]. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ويا عن النبي يي قال لوفد عبد القيس : 
«آمر کم بأربع : الايمان بالله وحده وهل تدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم 
الخمس». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة تة عن النبي بي قال: «الايمان بضع 


إتحاف الثبلاء 

وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة من الايمان» ولفظه لمسلم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة كتزالقة عن الني َء قال : لا يزنى الزاني حين 
يزني وهو مؤمن., ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» فلولا أن ترك هذه 
الكبائر من مسمى الإعان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم 
لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . 

وأما وجه ا جمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبریل ا عن 
الإسلام والإعان» وتفريق الني بي بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون مسمى الإعانء فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من الأسماء ما 
يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره 
از ذا لذ عل عقن بلك ا کات والاسم المقرون به دال على باقيها وهذا 
كاسم الفقير والمسكين» » فإذا أفرد أحدهما دخل ف فيه كل من هو محتاج فإذا قرن 
أحدهما بالآخرء دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» والآخر على 
باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإبمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباق. . 

وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإمان هل هما واحد أو 
هما ختلفان؟ . . 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال إذا أفرد كل من الإسلام 


والإعان بالذكرء فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما 
(PEV.‏ 
فرق : 


(47") أسقّط برهامي أصلحه الله تعالى هنا كلامًا مهما للحافظ ابن رجب َم دون أن ينبه عليه!!» ” 


إتحاف الثبلاء 
_آ_صصصجججججججججيببلي ‏ 
ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم» فإن من حقق الإيمان 
ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فلا 
يتحقق القلب بالإيبمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم 
فسا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفًا فلا يتحقق القلب به تحققًا تاّا مع عمل 
جوارحه يأعمال الإسلامء فيكون ا ولیس و الإيمان التام كما قال 


كر شه 0 ر سرس 


تعالى : #ثَالتِ ا 1 ينوا ولك فووا اسلا ولا يدل اسن فى 


= وهو : «والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته؛ والاسلام 
هو استسلام الفبدللة وخشوعه واتقياد. له.وذلك يكوك الل وهو الو كما سمي الل ها 
في كتابه الإسلام ديئًاء وفي حديث جبريل سمى النبي بيه الإسلام والإيمان والإحسان ديئاء 
وهذا أيضًا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآَخَرء وإنما يفرق بينهما حيث قُرِن 
أحد الاسمين بالآخر» فيكون حيتئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب» وبالاسلام: جنس 
العمل . وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي ب قال ٠:‏ الاسلام علانية والايمان في 
القلب». 
وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر . و كان النبي بيا يقول في دعائه إذا 
صلى على الميت : «اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الايمان» ؛ 
لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة؛ فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق 
بالقلب» اه كلام الحافظ ابن رجب اله . 
ل موا وو اسمس لو ل 
يبين المرادَ من كلام الحافظ ابن رجب كه وأنه ين الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هل لأنّه 
5 فيه قول الحافظ ابن رجب كه : «وبالاسلام: جنس العمل ؟6. 
فياسعادة الدكتور : انق الله ربك» فإمًا أن نوجه كلام أهل العلم؛ وإمّا أن تُجيب عنه إِنْ كان 
عندك جواب - وأنَّى لك ذلك؟ -. أما أن تبتره وهو أمامك فى الطبعة الأولى لكتابك» وتبدأ 
نقلك من بعده في الطبعة الثائية - التي قدَّم لها سعادة الدكتورين: أحمد فريد؛ وسيد عفاني! ! 
عقا الله عدههاء :و الى أطرئ فا الأخير مهما علاك فر بالا ا يدل علق رويك له ةا 
لايليق!! 


إتحاف التبلاء 

0 ep 
[الحجرات: من الآية4١]» ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح‎ 4 
. التفسيرين» وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إمانهم ضعيفاء ويدل عليه قوله‎ 
يعني‎ ]١4 تعالى : «إوإن تطِيموأ َه ورسولم لا کر م اسیک [الحجرات : من الآية‎ 
. لا ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإعان ما تقبل به أعماهم‎ 

وكذلك قول الني كله لسعد بن أبي وقاص لا قال له: لم تعط فلانًا وهو 
مؤمن» فقال النبي بي : «أو مسلم» يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإبمان» وإنما هو في 
مقام الإسلام الظاهر» ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن» لزم منه ضعف 
أعمال الجوارح الظاهرة أيضًاء ولكن اسم الإبمان ينفى عمن ترك شيئًا من 
واجباته كما في قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنًا ناقص الإبمان» أو يقال ليس بمؤمن 
لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد. 

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعض محرماته 
وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية » ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي 
الإسلام عمن ترك شيئًا من راجا كما ئن انان عن رة فين 5 
واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض امحرمات وإطلاق 
النفاق أيضًا . . . الخ كلامه). 

التعلين: موطنٌ الشاهد غند برهامي عفا الله تعالى عنه قول الحافظ ابن 
رجب كه : «وقوله في بعض الروايات : «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 
أن من أقر بالشهادتين صار مسلمًا حكمًا ومن ترك الشهادتين خرج من 
الإسلام» وفي خروجه بترك الصلاة حلاف مشهور بين العلماء» وكذلك في ترك 
بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه. 


اناف الثبلا» 
iD‏ 

ولیس فيه شاهدٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه فيما عنون به» لاسيما مع إثبات 
ما سقط منه. 

النقل الرابع عن ابن رجب كرنْهُ: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
3*5 3:: ويقول أيضًا: (خرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن يحيى 
لازي" عن أبي سعيد عن الني بيا قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار. ثم يقول الله ا : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان » فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوبة»: 
قال البخاري: وقال وهيب حدثنا عمرو : «الحياة». وقال: «خردل من خير . 

قد قيل: إن الرواية الصحيحة: «الحيا» بالقصرء وال حيا هو المطر قاله 
الخطابي وغيره. 

هذا الحديث نص في أن الإبمان الذي في القلوب يتفاضل ‏ فإن أريد به مجرد 
التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره وإن أريد به ما في القلوب من أعمال 
الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل» ونحو ذلك فهو متفاضل بغير نزاع. 

وقد بَوّبَ البخاري على هذا الحديث : «باب تفاوت أهل الإعان في الأعمال» 
فقد يكون مراده الأعمال القائمة بالقلب كما بوب على أن المعرفة فعل القلب» 
وقد يكون مراده أن أعمال الجوارح تتفاوت بحسب تفاوت إعان القلوب فإنهما 
متلازمان. 

وقد ذكر البخاري أن وهيبًا حالف مالكا فى هذا الحديث وقال: «مثقال حبة 
من برب ۰ ۰ 


)۳٤۷(‏ سقط ها : «عن أبيه) . وهر المُثبتٌ في «صحيح البخاري» (رقم : ¥(« وااصحيح مسلم» 
(رقم: (1A‏ . 


إحاف الثبلاء 

و ا لظف 

وفي الباب من حديث أنس بمعنى حديث أبي سعيد» وفي لفظه اختلاف 
كالاختلاف في حديث أبي سعيد وقد خرجه البخاري في موضع آخر» وفيه 
زيادة: «من قال: لا إله إلا الله» [البخاري .])۷٤۴۷(‏ 

وهذا يستدل به على أن الإبمان يفوق معنى كلمة التوحيد““" والإمان القلبي 
وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه» لأن الغرماء لو 
الإعان العمل بالجوارح). 

التعليق : سيأتي التعليق عليه عند التعليق على النقل القادم إِنْ شاء الله تعالى ؛ 
وذلك لأن الحافظ ابن رجب كه قال في النقل الذي سيأتي : «والذي قد سبق 
ذكره)؛ يعني هذا الكلام. 

النقل الخامس عن ابن رجب ّنه : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص : 
:)٠١١9 ٤‏ ويقول في موضع آخر: (قال البخاري : باب من قال الإيمان هو 
العمل» لقول الله تعا ى : «وَيَكَ نة لق اونما بنا كر نمرت © » 
[الزخرف: ۷۲]ء وقال عدة من أهل العلم في قوله كاك : «وورَيْلَك ائه أَجْعِينَ 
عَنَا کاو يَعْمَلُونَ6 [الحجر: ۹۳-۹۲] عن قول لا إله إلا الله. 

وقال: لينل هدا َليَعَمَلٍ الْمَيِلُونَ 69 * [الصافات: .]١١‏ 


(18”) الذي فى النسخة المحققة - تحقيق : طارق عوض الله وفقه الله تعالى -: «وهذا يستدل به 


عن أن ايان القولى اع ...© 
(59") الصواب : «بقاءهما». 
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ك 
ثم خرج حديث أبي هريرة أن الني ية سئل : أي العمل أفضل؟ قال : «إيمان 
بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل : ثم ماذا؟ 
قال : احج مبرور» . 
مقصود البخاري بهذا الباب : أن الإيمان كله عمل» مناقضة لقول من قال إن 
الإيمان ليس فيه عمل بالكلية» فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب» وقد سبق ما 
قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل» ويتبع هذا التصديق قول 
اللسان. 
ومقصود البخاري ها هنا: أن يسمى عملا أيضًاء وأما أعمال الجوارح فلا 
ريب في دخوها في اسم العمل» ولا حاجة إلى تقرير ذلك فإنه لا يخالف فيه 
أحد» فصار الإبمان كله على ما قرره عملا . 
والمقصود بهذا الباب : تقرير أن قول اللسان عمله واستدل لذلك بقوله تعالى : 
ويلك َة أل أُورنْتُمُوهَا بنا كُشْرٌ تلوت  ©(‏ [الزخرف: ۷۲]» وقوله : 
ليل هذا فَلْيَعَمَلٍ الْمَِلُونَ  @‏ [الصافات: .]1١‏ 
ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخوها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسانء 
وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة كما سبق ذكره. 
وفي المسند عن معاذ بن جبل مرفوعًا : «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله . . . الخ 
كلامه) . 
ثم علّق برهامي هذاه الله تعالى على قوله يك ا سل : أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله». قائلا : «هذا الحديث وما قبله من كلام أهل العلم 
أن الإمان هو نفسه عمل وأن لا إله إلا الله عمل يبين الاصطلاح الشرعي» 
واصطلاح السلف في مسمى العمل فليس الاصطلاح عندهم مقصورًا على عمل 
الجوارح حت يقال أن من لم يكفر بترك العمل الظاهر غير الشهادتين قد خالف 
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= سس حب 
إجماع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل» أو أن الأحاديث الواردة في خروج 
من لم يعمل خيرًا قط من أهل لا إله إلا الله خالفة للأصول فلابد من ردها أو 
تأويلهاء فهذا الكلام حمل للأدلة الشرعية وأقوال السلف على تقسيم اصطلاحي 
مع أن كلام السلف واضح جدًا في أن دخول العمل في الإبمان لا يلزم منه زوال 
أصل الإبمان بزوال العمل آحادًا أو جنسًا بل هو كفروع النخلة كما سبق مرارًا 
من كلام العلماء» 

التعليى : أولا موطن الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه في هذا النقل في 
مون 

الموضع الأول: قول الحافظ ابن رجب يث : «قول اللسان عمله». 

اي 


الموضع الثاني : قوله كانُه : «ومعلوم أن الجنة إنغا ي يستحق دخوا بالتصديق 
بالقلب مع شهادة اللسان» وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة كما 
سبق ذكره. 


وني المسند عن معاذ بن جبل مرفوعًا : «مفتاح الحنة : لا إله إلا الله) . 

التعليق : للحافظ ابن رجب كه كلام يَظهر منه اختياره للقول بكفر تارك 
الصلاة كسلا . قال ك : والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعام البنيان 
هذه الخمس » فلا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا 
مد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك»› بخلاف نقص هذه 
الدعائم الخمسء فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال» وكذلك يزول 
بفقد الشهادتين والمراد بالشهادتين الإبمان بالله ورسوله... وأما إقام الصلاة 


)۳0۰( «جامع العلوم والحكم - شرح الحديث الثالث» . 
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ب 
مورت اح اي على ارو يا الح دن E‏ 
صحيح مسلم عن جابر تة عن النبي بيا قال: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة» وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم»› 
وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت موف فيه عن الني كيلا 
قال: «لا ت وو و سن سو O‏ 
حديث معاذ فة عن النبي بي : «رأس الأمر الاسلام؛ وعموده الصلاة». فجعل 
الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت يشت إلا به ولو 
سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. اه. 

وذكر الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله تعالى في رسالتهامنهج 
الحافظ ابن رجب في العقيدة» أن الحافظ ابن رجب يختار كُفر تارك 
البلا , 

فهل يقول الحافظ ابن رجب كنال بعدم كُفر تارك العمل الظاهر كلية - كما 
يزعم برهامي - مع أن ظاهر اختياره القول بكفر تارك الصلاة؟! 

ثانا رَد تعليق برهامي هداه الله تعالى : 

قد كفانا في الردٌ عليه صاحب : «وقفات مع الشيخ ياسر برهامي حول مسائل 
الإعان» جزاه الله خيّاء حيث قال: قد أجمع السلف على أن الإبمان قول 
وعمل»ء والمراد مِن«العمل» في هذه الجملة الجامعة: عمل القلب والجوارح› 
كما بِيّن شيخ الإسلام وغيره» فليس للمرجئ الذي يقصر الإبمان على التصديق 
وقول اللسان أن يقول: «نحن موافقون للسلف؛ إِذْ قول اللسان عمل ! 


(01") رسالة الدكتور الشبل وققه الله تعالى قم لها الشيح العلامة: صالح الفوزان حفظه الله 
تعالى قائلًا: «فقد قرأثٌ الكتاب المُسمّى؛ منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة»» لمؤلفه 
الفح على بن عبد العزيز الشيل فوجدته كا عافن موضوعه ب 
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روج ا 

فنقول للمؤلف - يقصد برهامي -: الاصطلاح عند السلف في قوهم : 
اليمان قول وعمل: أن العمل هو عمل القلب والجوارح» لا قول اللسان» 
وإلا كان ذلك عِيّا وتكرارًا؛ ولهذا اشتدٌ إنكار الإمام أحمد لقول شبابة بن سوار 
كما نقل ذلك ابن رجب نفسه في شرح الباب المشار إليه - يقصد باب : من قال 
الإعان هو العمل... -» وكما نقله شيخ الإسلام. 

قال ابن رجب : «وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإبمان قول وعمل 
موافقة لأهل السّنة -. ثم يفسرون العمل بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان. 
وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه وقال: هو 
أخبث قول ما معت أن أحدًا قال به ولا بلغني . يعني أنه بدعة لم يقله أحد ممن 
سلف . لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل بهذا 
التفسير ؛ فإنه بدعة وفيه عى وتكرير ؛ إذ العمل على هذا القول بعينه» ولا يكون 
مراده إنكار أن القول يسمى عملا»"فتح الباري» لابن رجب /١(‏ ۱۲۲). 

وقال شيخ الاسلام كما في (۷ / )٠٠١‏ نقلّا عن أبي بكر بن الأثرم كآنه : 
معت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكى عن شبابة قول أخبث 
من هذه الأقاويل» ما ممعت عن أحد ا قال شبابة : إذا قال فقد 
عَمِلَء قال: الإيمان قول وعمل كما يقولون. 

فإذا قال فقد عمل ججارحتهء أي بلسانه حين تكلم . ثم قال أبو عبد الله : هذا 
قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا بلغنى. قيل لأبى عبد الله: كنت كتبت 
عن شبابة شينًا؟ فقال: نعم كتبثٌ عنه قديمًا يسيرًا قبل أنْ نعلم أنه يقول بهذا. 
قلت لأبي عبد الله: كتبتَ عنه بعد؟ قال: لاء ولا حرف». 

والمؤلف يقول: إِنَّ مَن ترك العمل الظاهر لم يخالف إجماعَ أهل السنة في أنَّ 
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الإمان قول وعمل» لأنه أتى بقول اللسان وهو عمل! ولم يكتفٍ بذلك بل أراد 
أنْ يُعلّم الناشية أنَّ هذا هو مصطلح أهل السنة في العمل» لا تقسيماتنا نحن 
الاصطلاحية. 

وأنا أقول: اتقٍ الله فما أعظمَ ما تفوهتَ به» لا سيما وأنَّ وضع ذلك في 
الحامش يُوحي بأنها إضافةٌ مقصودةٌ لا خا لفظيًا وقع أثناء المحاضرة. ثم إنك لم 
تحفل بقول ابن رجب : «لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإبمان قول 
وعمل ببذا التفسير ؛ فإنه بدعة. . .». انتهى كلامه» جزاه الله خيرًا. 

النقل السادس عن ابن رجب ككْرَنُ : قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص : 
ا .رمال من كر العلماء التي لآ ررق بين الان رالا 
(وأما من يفرق بين الإسلام والإبمان فإنه يستدل بهذه الآية [آية الأعراب] على 
الفرق بينهما ويقول: نفي الإمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام كما نفى الإعان 
عن الزاني والسارق”"*" وإن كان الإسلام عنهم غير منفي . 

وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عباس» وقتادة» والنخعي» وروي عن 
ابن زيد معناه أيضّاء وهو قول الزهري» وحماد بن زيد» اغ ورجحه ابن 
جرير وغيره. 

واستدلوا به على التفريق بين الإسلام واليعان. 

وكذا قال قتادة في هذه الآية قال: فووا سلما [الحجرات: من 
الآية٤‏ ١]«شهادة‏ أن لا إله إلا الله» وهو دين الله والإسلام درجة والإيمان 
تحقيق في القلب» والحجرة في الإبمان درجة» والجهاد في الحجرة درجة» والقتل في 
سبيل الله درجة» خرجه ابن أبي حاتم . 

فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإعان ما قام بالقلوب 


)١۲(‏ سقط هنا لفظة : «والشارب». 
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من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحققوا الإبمان في قلوبهم» وإغا 
دخل في قلوبهم تصديق ضعيف بحيث صح به إسلامهم » ويدل عليه قوله تعالى : 
«#وين مُطيعوأ آله وسو لا يلک ينْ اسیک سينا [الحجرات : من الآية٤١]‏ . 

واختلف من فرق بين الإسلام والإبمان في حقيقة الفرق بينهما. 

فقالت طائفة : الإسلام: كلمة الشهادتين والإعان: العمل. 
القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابه. 

ويشبه هذا قول ابن زيد ني تفسير هذه الآية» قال لم يصدقوا إعانم بأعماهم 
فرد الله عليهم» وقال: و توْمِمُوأ وَلَكن فووا سلما فقال: الإسلام إقرار 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. 

وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد» وقال: الصحيح أن 
مذهبه : أن الإسلام قول وعمل رواية واحدة» ولكن لا يدخل كل الإعمال في 
الإسلام كما يدخل في الإعان» وذكر أن المنصوص عن أحمد لا يكفر تارك 
الصلاة» فالصلاة من خصال الإمان دون الإسلام» وكذا اجتناب الكبائر من 
شرائط الإعان دون الإسلام. 

كذا قال» وأكثر أصحابنا أن ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة» فلو م 
تكن الصلاة من الإسلام لم يكن تاركها عنده كافرًا. 

والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة في الإسلام كثيرة جدًا . 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الإسلام عام والإعان خاص» فمن ارتكب الكبائر 
خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. هذا مروي عن أبي 
جعفر محمد بن علي » وضعفه ابن نصر المروزي «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ ه/اه) 


نداق الثُبلاء ۰ 
ا ب 
من جهة رواية” ‏ عنه وهو فضيل بن يسار» وطعن فيه وروي عن حماد بن زيد 
نحو هذا أيضًا. 

وحكي رواية عن أحمد أيضّاء فإنه قال في رواية الشالنجي في مرتكب 
الكبائر : يخرج من الإمان ويقع في الإسلام» ونقل حنبل عن أحمد معناه. 

وقد تأول هذه الرواية القاضى أبو يعلى وأقرها غيره» وهي اختيار أبي عبد 
الله بن بطة وابن حامد ورا ون الات 

وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإمان: أن الإعان هو التصديق تصديق 
القلب» فهو علم القلب وعملهء والإسلام: الخضوع والاستسلام والانقيادء 
فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمى عن أصحاب 
أحمد. وهو قول طوائف من المتكلمين لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا 
تدخل في الإعان وتدخل في الإسلام. 

وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث فعندهم أن الأعمال تدخل في 
الإعان مع اختلافهم في دخولها في الإسلام كما سبق؛ فلهذا قال كثير من 
العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران فإن أفرد 


أحدهما دخل الآخر فيه» وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ . ..... الخ كلامه 


التعليى : ليس في هذا النقل شاهدٌ لبرهامي عنما الله تعالى عنه فيما عنون به» 
ول بخ خملا كعادته تحت موطن الشاهد عنده. 

النقل السابع عن ابن رجب يّنم : قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : 
7 ويقول أيضًا: (خرج البخاري ومسلم من حديث مالك عن زيد بن 


. كذا قال» والصواب كما يدل عليه السياق: «راويه»» وهو المُتبَتُ في الأصل‎ )۳٠۳( 
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يي 20 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي بيا قال : «أريت النارء فرأيت 
أكثر أهلها النساء بكفرهن» قيل: أيكفرن؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن 
الاحسان؛ ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما رأيت 
منك خيرًا قط)ا. 

وقال البخاري: كفر دون كفر. 

والكفر قد يطلق ويراد بها الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير 
ونحوه عند إطلاق الكفر. 

فأما إن ورد الكفر مقيدًا بشىء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى : #نَكَهرنْ 
أنه اله » [النحل: من الآية ؟11]. 

وإنما المراد ههنا : ههنا : أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة» 
وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى : وس لَمَ کر ب بم1 انل آله كولتيِكَ هُمْ 
لْكفْرونَ4 [المائدة : من الآية ]٤٤‏ قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس بكفر 
ينقل عن الملة «إوّمن لم یکم يمآ ار ال ویک هم الْكْرو4 كفر دون كفر . 

خرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وعنه في هذه الآية قال: هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 

وكذا قال عطاء وغيره: كفر دون كفر. 

وقال النخعي : الكفر كفران: كفر بالله» وكفر بالنعم. 

واستدل البخاري لذلك بحديث ابن عباس الذي خرجه ها هناء وهو قطعة 
من حديث طويل خرجه في «أبواب الكسوف»» فإن النبي يك أطلق على النساء 
لو من ام 
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ص 

وقد خرج هذا المعنى من حديث ابن عمرء وأبي هريرة أيضًا. 

وني المعنى أيضًا حديث ابن مسعودء عن النبي بي قال: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر». وقد خرجه البخاري في موضع آخر. 

وكذلك قوله يه : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وقوله : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء**؟ أحدهما». 

وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة. 

متهم : من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك . 

وقد حمل مالك حديث : «من قال لأخيه: يا كافر» على الحرورية المعتقدين 
لكفر المسلمين بالذنوب» نقله عنه أشهب . 

وكذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث : «من أتى حائضًا أو امرأة فى ديرها 
فقد كفر» على المستحل لذلك نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج . ۰ 

ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما تقدم عن 
ابن عباس وعطاء. 

ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد وذكر له قول ابن عباس المتقدم وسأله: ما 
هذا الكفر؟. قال أحمد كر يقن لا بقل عن ل ينه دول يمفو» 
ا ل 


الكبائر مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافرًا كفرًا لا ينقل عن الملة كما قال 
عطاء: كفر دون كفر وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا ينقل عن الملة؟ على 
و 


(04") سقط هنا لفظة : «بها»» وهي مُثْبتَةٌ في الأصل . 
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9( لطا 

قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أهل 
الحديث . 

قلت : قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبد الله بن عمرو أن 
شارب الخمر يسمى كافرًا ولم يثبته عنه» مع أنه روي عنه من وجوه كثيرة 
وبعضها إسناده حسن» وروي عنه مرفوعًا. 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إنكار إطلاق””” " كفر النعمة على أهل 
الكبائر» ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة» والإباضية من 
الخوارج . 

ورواية إسماعيل الشالنجي قد توافق ذلك . 

فمن هنا حكى محمد بن نصر عن أحمد في ذلك مذهبين. 

والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى عن أحمد 
جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة» وقد 
حكاه عن أحمد. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه سئل : هل كنتم تسمون شيئًا من الذنوب 
الكفر أو الشرك؟ قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين. 

خرجه محمد بن نصر وغيره. 

وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفرواء 
وقال: قولوا فسقوا قولوا ظلموا. 

وهذا قول ابن المبارك وغيره من الأئّة. 

وقد ذكر بعض الناس أن الايمان قسمان: 


(65") انظره تفضلًا بيانه فيما سبق . 
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أحدهما: إعان بالله وهو الإقرار والتصديق به. 

و الثاني : إعان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامره. 

فنقيض الايمان الأول: الكفر. ٠‏ 

ونقيض الايمان الثاني : الفسق» وقد يسمى كفرًا ولكن لا ينقل عن الملة . 

وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو 
على غيره مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة» وتردد إسحاق بن راهويه 
فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر هل هو حرج عن الدين بالكلية أم لا؟ . 

ومن العلماء من يتوق الكلام في هذه النصوص تورعًا وبمرها كما جاءت من 
غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. وحكاه ابن حامد رواية 
عن أحمد» ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سئل عن حديث أبي بكر 
الصديق «كفر بالله تبري من نسب وإن دق وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم) 
وقال الآخر: قال ما أعلم قد كتبناها هكذا. 


قال أبو الحارث : قيل لأحمد: حديث أبي هريرة «من أتى النساء في أعجازهن 
فقد كفر» فقال قد روي هذا ولم يزد على هذا الكلام. ١‏ 

وكذا قال الزهري لما سئل عن قول البي كَل : اليس منا من لطم الخدودا 
وما أشبهه من الحديث فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم . 

ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها 
لفظ الكفر فقال: نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا 
بما جاءت . 


حاف البلا 

nk "بي‎ 

ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان 
ناقلا عن الملة أو لم يكن» وبين إطلاق اسم الكافر» فمنعه إلا في الكفر الناقل 
عن الملة» لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل ولذلك قال في اسم 
المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان». فلا يستحقه من كان مرتكبًا للكبائر حال 
ارتكابه» وإن كان يقال قد آمن ومعه إيمان وهذا اختيار ابن قتيبة) اه. 

التعلين: موطن الشاهد عند برهامي عفا الله تعالى عنه في هذا النقل في 
موصن 

الموضع الأول: قول الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: «وقد ذكر بعض الناس أن 
الإيمان قسمان: الو 

أحدهما: إعان بالله وهو الإقرار والتصديق به. 

والثاني: إعان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامره. 

فنقيض الايمان الأول: الكفر. ‏ ` 

ونقيض الايمان الثاني : الفسق» وقد يسمى كفرًا ولكن لا ينقل عن الملة». 

التعلين: ليس في ذلك شاهدٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه فيما عنون به 
ويوضح ذلك كلام الحافظ ابن رجب كه بعده مباشرةً» وهو قوله كأَنْهُ: «وقد 
وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو على غيره 
مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة». 

وأداء الصلاةٌ مِن الطاعة والانقياد ولا شك. 

الموضع الثاني : قوله كدَنهِ: «ومرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم 
آل المعاصي لا نخرج عن الملة» . 

وهذا أيضًا لا إشكال فيه» وليس لبرهامي هداه الله تعالى نصيبٌ في 
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الاستشهاد به فيما عنونه. 
النقل الثانى والعشرون: قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص : :)١١١‏ قال 
العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى الشافعى (ت :)۷۷٤‏ 
(طَآنَا الیب ف مني آلار لح فیا دفر وَمَهِبقٌ © حَدلِييت فا ما دام 


ا e”‏ 2 ص ور 8 7 
المرب وَالْأَرْضُ للا ما سا ريك إن ربك فال لما بريد 9 » [هود: -٠١١‏ 


. [1۷ 


رر 


وقوله: اللا ما 5ك ربك إن رک مال لا بریڈ4 كقوله: «آثَارُ مون 
حَيِدِنَ فيهآ إلا ما هه ع ربك حَكيم »> [الأنعام: من الآية 174]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه زاد المسير وغيره من علماء التفسير» ونقل 
كثيرًا منها الإمام أبو جعفر بن جرير ّم في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد 
ابن معدان والضحاك وقتادة وابن سئان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم 
الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في 
أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرًا قط 
وقال يومًا من الدهر لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة 
المستفيضة عن رسول الله كك بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة, ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من 
وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء 
قليمًا وحديثًا في تفسير هذه الآية الكربمة وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر 
وأبي سعيد من الصحابة وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين وعن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة في أقوال غريبة). 
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(ey‏ س 
التعليق : موطنٌ الشاهد عند برهامي أصلحه الله تعالى قول الحافظ ابن كثير 
كله : «ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا من 
الدهر لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول 
الله ية بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم 
من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد 
له عتهاة. ا 
والجواب عن ذلك مِن ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: من قال من شراح الحديث وغيرهم : إِنَّ هؤلاء«الجهنميين»1 
يعملوا شيئًا من أعمال الجوارح» لم يكن هذا القول منهم دليلًا على أن ترك هذا 
العمل بالكلية - مع القدرة - ليس كفرًا؛ إذ من الحتمل أنهم يرون هذه حالة 
خاصة مستثناة» ويدل عليه الوجه الثالث في هذا الجواب» وكذا مسلك علمائنا 
في اللجنة الدائمة - حفظهم الله تعالى - فقد جعلوا من قال بإسلام تارك عمل 
الجوارح داعية إلى مذهب الإرجاء» وحملوا هذا الحديث على حالة خاصة» 
احتفٌ بها عذرٌ منع من العمل . 
وعلى هذا فلا يشكل على طالب العلم أن يجد من شراح الحديث - كالقرطبي 
وابن رجب وغيرهما مِن أهل العلم - من يقول: إن هذه الفئة لم تعمل شيئًا من 
أعمال الجوارح» فمجرد هذا التفسير للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة 
القائلين بإسلام من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم المانع كما 


ی 


م صو 


الوجه الثاني : قال الحافظ ابن كثير كث على قوله سبحانه : «لَا يَسَلهَا إل 
الاش ©* الليل: .]٠١‏ أي: لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى لدی كدب ورل © 4 [الليل: .]٠١‏ 
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ا ق 4 هن العمل مبرارعه را رات تال انا اعد 
حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله بيا : «لا يدخل النار إلا شقى» قيل : ومن الشقي؟ 
قال: «الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية». : 0 
٠‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وشريح قالا حدثنا فليح عن هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «كل أمتي تدخل 
الجنة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: من يأ يا رسول الله؟ قال: امن أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. 

الوجه الثالث: سبق كلام أهل العلم عن حديث الشفاعة بما يعني عن 
إعادته» فلْيْرجَع إليه. | 

النقل الثالث والعشرون: قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: -١١١‏ 
8 : قال الحافظ أبو الفضل أخد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت807) في كلامه عن الإيمان: (والكلام هنا في مقامين : 

أحدهما: كونه قولا وعملا . 

والثاني: كونه يزيد وينقص . 

فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين. 

وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد 
والعبادات» ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإبمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى 
ما عند الله تعالى . 

فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما 


والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط . 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط . 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته. 
والسلف جعلوها شرطا في كماله. 

وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند اللهء أما بالنظر إلى ما عندنا فالإبمان هو 
الإقرار فقطء فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن 
اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر 
كالفسق» فمن أطلق عليه الإعان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان 
فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكفرء ومن نفاه 
عنه فبالنظر إلى حقيقته» وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر. 

وأما المقام الثاني : فمذهب السلف إلى أن الإبمان يزيد وينقص وأنكر ذلك 
أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكا . 

قال الشيخ محي الدين: (والأظهر الختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة 
النظر ووضوح الأدلة ولحذا كان إعان الصديق أقوى من إمان غيره بحيث لا 
يعتريه الشبهة » ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان الإبمان أعظم يقيئًا وإخلاصًا وتوكلا منه في بعضها وكذلك في 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها). 

ثم يقول: (قوله: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» أي ابن 
عميرة الكندي وهو تابعى من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز 
على الجزيرة فلذلك كتب إليه» والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر 
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ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان هما من طريق عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن 
عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز : أما بعد» فإن للإيمان فرائض وشرائع 
إلى آخره. 

قوله: «إن للومان فرائض» كذا ثبت في معظم الروايات باللام وفرائفن 
بالنصب على أنها اسم إن وفي رواية ابن عساكر: «فإن الإيمان فرائض» على أن 
الإعان اسم إن وفرائض خبرها وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. 

قوله : «فرائض» أي أعمالًا مفروضة. 

«وشرائع» أي عقائد دينية» وحدودًا أي منهيات ممنوعة» وسنتا أي 
مندوبات. 

قوله : «فإن أعش فسأبينها» أي أبين تفاريعها لا أصولماء لأن أصوها كانت 
معلومة لهم مجملة على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب» إذ الحاجة هنا لم 

والغرض من هذا الأثر: أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإبمان 
يزيد وينقص حيث قال: استكمل ولم يستكمل »قال الكرماني : وهذا على إحدى 
الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك» لأنه جعل الإيمان غير 
الفرائض . 

قلت : لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: فمن استكملها أي الفرائض 
وما معها فقد استكمل الإعان» ومبذا تتفق الروايتان» فالمراد أنهما من 
المكملات لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إمانا)اه . 

التعليق : موطن الشاهد عند برهامي في هذا النقل في موضعين : 

الموضع الأول: قول الحافظ ابن حجر كه : «وأرادوا بذلك أن الأعمال 
شرط في کماله. as‏ * ا 
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em 

الموضع الثاني : قوله ك#: «والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا 
الأعمال شرطا في صحته» والسلف جعلوها شرطًا في كماله». 

والجواب عنه مِن سبعة أوجه: 

الأول : أن هذه النسبة إلى السلف لا تصح» فلا يعلم عن واحد منهم أنه 
أطلق على العمل أنه شرط كمال. 

الثاني : أنه قد تقدم ذكر الإجماع على أنه لا يجزئ القول والتصديق دون 
عمل الجوارح» ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع. 

الثالث : أن هذا القول من الحافظ أنكره الشيخ ابن باز كزَنهُ وبين أنه قول 
المرجئة» وذلك في الحوار الذي أجرتّه مع سماحته مجلة المشكاة» وقد سبق ذكرٌ 
هذا الحوار. 

الرابع : : ا الشيخ ابن باز 5 يث أقرّ ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز 
الشبل كلام الحافظ» وذلك في كتابه : «التنبيه على الخالفات العقدية في الفتح» 
(ص: 78): الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطًا في صحة 
الإعان» أي أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة» وقد تكون شرطًا 
في كماله الواجب» فينتقص الإيمان بانتفائهاء كبقية الأعمال التي تركها فسقٌ 
ومعصيةٌ وليس كفرًا. فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم 
جارك ري اك ا Si I‏ 
الإبمان الثلاثة: قول. وعمل» واعتقادٌ. 

والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة . والله ولي التوفيق. 

والشاهد اعتبار هذا الموضع ين «الخالفات العقدية في الفتح». 

الخامس : أن ماحة الشيخ كله قد أقرٌ ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد 
كلام ابن حجر وبيان معتقد أهل السنة » وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن 


إتحاف التبلاء 
iD‏ 
عبد القادر السقاف في كتابه : «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد» (ص : )١‏ حيث علق في الحامش بقوله : «وكلامه هذا عليه 
مآخذء أهمها : نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإبمان للسلف» وهو على 
إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل : 

فالأعمال المكفرة سواء كانت تركا: كترك جنس العمل أو الشهادتين أو 
الصلاة» أو كانت فعلا : كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله فهي شرظ في صحة 
الإعان» وما كان ذنبًا دون الكفر فشرط كمال. 

السادس : أنَّ أهل العلم قد بينوا قديمًا مخالفة كلام الحافظ لا عليه أهل السّنة 
في هذه المسألة: جاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟١‏ / لاء 8) في 
معرض بيان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كه من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه : «ثم إن شيخنا كل بعد 
رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجدء وهناك رحل إلى الإحساء وفيها 
فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف» ووجد عنده من كتب. 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم ما سرّ به» وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته 
بعقيدة الإمام أحمد. 

وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» . 
فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري» ويين لهم ما غلط فيه 
الحافظ في مسألة الإمان» وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صَدَّر به البخاري كتابه 
من الأحاديث والآثار». 


السابع : معلومٌ من حال الحافظ ابن حجر كين" ” " أنه ينقل قول الأشاعرة 


(05") رَحِم الله الحافظ ابن حجرء فكم نفع الله بسفره العظيم : : «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» والذي أفنى فيه خمسًا وعشرين سنةٌ من عمره» حيث ابتدأه في أوائل سنة : لأامهص — 
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Dm 
وينسبه إلى أهل السنة» وهذا واضحٌ جلي في كلامه كثله؛ ولِذا فقد تتبعه أهل‎ 
. العلم رحمهم الله تعالى في ذلك‎ 

النقل الرابع والعشرون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص : :)١١5‏ قال 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت87١١)‏ معلقًا على حديث 
الشفاعة: (وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: «لم نذر فيها خيرًا» 
أي أحذا فيه خير» والمراد ما علموه بإعلام الله ويجوز أن يقال لم يعلمهم بكل 
من في قلبه خير وأنه بقي من أخرجهم بقبضته» ويدل له أن لفظ الحديث «أنه 
أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيرًا قط» فنفى العمل ولم ينف الاعتقاد» وفي 
حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرًا قط ويفيد مفهومه أن في 

التعليى: سبق الكلام عن حديث الشفاعة بما يغني عن إعادته. 

النقل الخامس والعشرون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ١١5‏ - 
7 قال العلامة صديق حسن خان (ت707١ه):‏ (وفي البخاري بدله 
«وبقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. 
قد عادوا حممًا فيلقيهم على نهر على أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون 
كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها يكون إلى الحجر أو إلى الشجر 
ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» 
فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في 


= وعمره آنذاك 44 سنةء وفرغ منه في غرة رجب سنة: 8417 ه. 


إتحاف التبلاء م 
كاي ص 
رقابهم الخواتيم يعرفونهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. 
فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين» فيقول لكم عندي أفضل من 
هذاء فيقول ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي لا أسخط عليكم بعده 
أبدًا» أخرجه ابن ماجه وفي الباب أحاديث وروايات بطرق وألفاظ . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «حتى إذا فرغ الله من القضاء 
بين خلقه أخرج كتابًا من تحت العرش» إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم 
الراحمين قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة قال 
وأكثر ظني أنه قال مثلي أهل الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء الله». 

وني هذه الأحاديث فوائد كثيرة منها أن الإبمان يزيد وينقص ومنها أن 
الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان ومنه قوله تعالى: وما كان أله لِضِيمَ 
إِيمْتَكُة»؛ أي: صلاتكم» وقيل المراد في هذا الحديث أعمال القلوب كأنه 
يقول أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه لقوله : «الأعمال بالنيات»› ويجوز أن 
يكون المراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفًا من الله تعالى رجاءً له توكلا 
عليه ثقة به مما هي أفعال القلب دون الجوارح وسماها إيمانًا لكونها في محل 
الإمان وهذا الذي قواه القرطبي وأيده في التذكرة. . . 

قال القرطبي : شفاعة رسول الله والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان له عمل 
زائد على مجرد التصديق ومن لم يكن معه من الإبمان خير من الدين يتفضل الله 
عليهم فيخرجونهم من النار فضلًا وكرمًا وعدا منه حقًا وكلمته صدقًا « إن أنه لا 
فر أن كرك يد ود ما يرن كلك لمن 4253 اسا من الها فان 
الرؤوف بعبده الوفي بعهده) اه. 


إتحاف اللبلاء 

Cm‏ ا 

النقل السادس والعشرون: قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: 21١١5‏ 
/1): قال صاحب شرح الزرقان 50 (وني رواية «لم يعمل قط إلا 
التوحيد» قاله ابن عبد البر وفي الصحيح: «ممن كان قبلكم يسيء الظن 
بعمله), وني رواية #يسرف على نفسه» وفي ابن حبان: «أنه كان نباشًا أي للقبور 
يسرق أكفان الموتى لأهله» وني الصحيح من طريق ابن شهاب عن حميد عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «فلما حضره الموت قال لبنيه إذا مات فحرقوه» وفي رواية 
الزهري : «إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في 
البحر فوالله لئن قدر الله عليه ٠...‏ قال بعض العلماء هذا رجل جهل بعض 
صفات الله وهي القدرة ولا يكفر جاهل بعضها وإنما يكفر من عاند الحق قاله 
أبو عمر «ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين الموحدين» لما مات الرجل 
فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر الله البحر فجمع ما فيه 
زاد في رواية الزهري: «فإذا هو قائم» وزاد أبو عوانة: «في أسرع من طرفة 
عین) . 

وفيه دلالة على رد من زعم أن الخطاب لروحه لأن التحريق والتذرية إنما وقعا 
على الجسد وهو الذي جمع وأعيد. 

ثم قال: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم أني فعلته من 
خشيتك أي خوف عقابك». 

قال ابن عبد البر وذلك دليل على إعانه إذ الخشية لا تكون إلا لمؤمن بل لعالم 


(01) لم يُعرّف برهامي بالزرقاني كما هي عادته فيمن ينقل عنهم!! . والزرقاني : هو محمد بن عبد 

الباقي الزرقاني» معروف بأشعريته ومّيله إلى اللَصوّف» مع تحامُله على أهل السّنة وتلقيبه 

٠‏ للأشاعرة بأهل السّنة» . انظر ترجمته في : «نقض عقائد الأشاعرة» للدكتور توفيق العلوان» 
و«مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم» للدكتور: خالد السبت. 
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يبابحألا 


ص 


قال تعالى : إِنَمَا يحنَى أله من عادو الما [فاطر: من الآية ۲۸] ويستحيل أن 
يخافه من لا يؤمن به» وقد روى الحديث» قال: رجل لم يعمل خيرًا قط إلا 
التوحيد» وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إعانه والأصول تعضدها إن أله لا 
يَمْفْرُ أن َر به [النساء: من الآية 44] وقد قال: فغفر لهء ولأبي عوانة من 
حديث حذيفة عن الصديق أنه آخر أهل YES LÎ‏ 

التعلی: سبق بيان أنه لا يلزم يِن قول بعض أهل العلم أنَّ المراد ب «لم 
يعملوا خيرًا قط»: لم يعملوا شيئًا من أعمال الجوارح» فمجرد هذا التفسير 
للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة القائلين بإسلام من ترك أعمال الجوارح 

النقل السابع والعشرون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ١١١‏ 
1۸): 

قال العلامة المحدث عبيد الله الرحماني المباركفوري: (وقال السلف من الأعُة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب الحديث هو اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم مركب ذو أجزاءء والأعمال 
داخلة في حقيقة الإيمان ومن ها هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان بحسب 
الكمية . 

واحتجوا لذلك بالآيات والأحاديث وقد بسطها البخاري في جامعه والحافظ 
ابن تيمية في «كتاب الإبمان». 

قيل: هو مذهب المعتزلة والخوارج» إلا أن السلف لم يجعلوا أجزاء الإيمان 
متساوية الأقدام» فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة» لا كأركانها فلا ينعدم 
الإعان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائهاء ويكون تارك الأعمال وكذا 
صاحب الكبيرة مؤمئًا فاسقًا لا كافرًا بخلاف جزئيه : التصديق والإقرار؛ فإن 
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فاقد التصديق وحده منافق والخل بالإقرار وحده كافر» وأما الخل بالعمل وحده 
ففاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الخنة . 
وقالت الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال خارج من الإبمان» لكون أجزاء 
الإيمان المركب متساوية الأقدام في انتفاء بعضها أي بعض كانء يستلزم انتفاء 
الكل» فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيمان كأركان الصلاة. 
ثم اختلف هؤلاء فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال 
كافر مخلد في النارء والمعتزلة أثبتوا الواسطة فقالوا لا يقال مؤمن ولا كافر بل 
يقال فاسق مخلد في النار. 
وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف 
والحق ما ذهب إليه الأئّة الثلاثة والمحدثون لظاهر النصوص القرآنية 
والحديثية) . 
التعليق : لم يضع برهامي عفا الله عنه خظًا كعادته تحت موطن الشاهد. فإنْ 
كان يستشهد بقوله : «ويكون تارك الأعمال وكذا صاحب الكبيرة مؤمئًا فاسقًا 
لا كافرًا جخلاف جزئيه التصديق والإقرار» فإن فاقد التصديق وحده منافق 
والخل بالإقرار وحده كافر» وأما امخل بالعمل وحده ففاسق ينجو من الخلود في 
النار ويدخل الجنة». يُشعر أنه يَقصر العمل الذي يكون سببًا في النجاة مِن النار 
على التصديق فقط » وهذا باطلٌ» ولا إِخالٌ برهامى عفا الله تعالى عنه يالف في 
ذلك فعجيب استفهاده بما يُخالقة ال وكذا الاخلال خلاف الترك الكلي. 
النقل الثامن والعشرون: قال برهامى عفا الله تعالى عنه (ص: 2١١8‏ 
5: قال الشيخ أنور الكشميري: (الإمان عند السلف عبارة عن ثلائة 
أشياء: اعتقاد وقول وعمل وقد مر الكلام على الأوليين أي التصديق والإقرار 


إدحاف الثبلا» 26 
ل ا 
بقي العمل: هل هو جزء للإمان أم لا؟ 
0 فالمذاهب فيه أربعة: 

قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء الإعان. فالتارك للعمل خارج 
عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإعان وأدخلوه في 
الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. 

والثالث: مذهب المرجئة فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة هو 
التصديق فقط فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 

والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين فقالوا: إن الأعمال 
أيضًا لابد منهاء لكن تاركها مفسق لا مكفر فلم يشددوا فيها كالخوارج ولم 
ونوا أمرها كالمرجئة . 

ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين : 

فأكثر المحدثين إلى أن الإبمان مركب من الأعمال. 

وإمامنا الأعظم كلثم وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في 
الإعان مع اتفاقهم جميعًا على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق فلم يبق 
في الخلاف إلا في التعبير فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاءء لكن لا بحيث 
ينعدم الكل بانعدامهاء بل يبقى الإبمان مع انتفائها . 

وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءًاء لكنه اهتم بها وحرض عليها 
وجعلها أسبابًا سارية في نماء الإيمانءفلم يهدرها هدر المرجئةء إلا أن تعبير 
المحدثين القائلين مجزئية الأعمال لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية 
الأعمال؛ بخلاف تعبير إمامنا الأعظم كث فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي 
جزئية الأعمال رمي الحنفية بالإرجاء وهذا كما ترى جور علينا فالله المستعان. 
ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجه من الوجوه التعبيرية كافيًا لنسبة الإرجاء 
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وو يي حك 
إلينا لزم نسبة الاعتزال إليهم أي الحدثين فإنهم أي المعتزلة قائلون بجزئية 
الأعمال أيضًا كا محدثين؛ ولكن حاشاهم من الاعتزال وعفا الله عمن تعصب 
ونسب إلينا الإرجاء فإن الدين كله نصح لا مماراة ومنابذة بالألقاب ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

ثم على برهامي عفا الله تعالى عنه قائلًا : «والصحيح ما ذهب إليه ابن تيمية 
من أن الخلاف لفظي أو قريب منه مع أن الصحيح قول الجمهور. ثم قال: يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية (1917//1): (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين 
أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإبمان قول من 
الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيد وإن قالوا : إن إمانهم كامل كإعان جبريل فهم يقولون: إن الإبمان 
بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحمًا للذم والعقاب 
كما تقوله الجماعة » ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله 
الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإعان من أهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في النار. 

فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين بما جاء به 
الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله 
ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج 
والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أحدًا منهم يدخل النار بل 
نقف في هذا كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام) اه. وانظر 
“T1۸ / 0‏ ”قال .(oVo‏ 

وقال الذهبي وهو يترجم لحماد بن أبي سليمان: (أنه تحول مرجئًا إرجاء 


اتحاف البلا e‏ 
ا pm‏ 
٠‏ الفقهاء وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون الإيمان إقرار 

باللسان ويقين بالقلب . والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله وإنما غلو الإرجاء من 
قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض نسأل الله العافية)اها. انتهى تعليق 
برهامي. 

التعلي : يُلحَظ على برهامي أصلحه الله تعالى في هذا النقل أنه لم يُترجم 
لأنور الكشميري كما هي عادته فيمن نقل عنهم . 

والرجل معروف بعداوته لأهل السّنة وللدعاة إلى منهج السلف » وإليك أخي 
القارئ بيان ذلك : 

قال الكشميري عن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب کا : 
ما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدًا قليل العلمء فكان 
يتسارع إلى الحكم بالكفرء ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا مَن يكون 
مُتيقظًا مُتقنًا عارفًا بوجوه الكفر وأسبابه. اه" . 

ما ما يتعلق بمسائل الإيمان في كتاب الكشميريء فالناظر فيه یری أنه سار 
على طريقة الماتريدية» وحاول نصرة مذهبهم . فهل هذا وأمثاله ممن تُطلب منهم 
مسألة الإبمان؟!! 

أمّا ما نقله برهامى عفا الله تعالى عنه عن الكشميري هنا فعليه حمس 
ملاحظات : 1 

الأولى: حصره الاعتقاد في التصديق» حيث قال: «الإيمان عند السلف 
عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل وقد مر الكلام على الأوليين» أي : 
«التصديق والإقرار». فهذا مع قوله: «وإمامنا الأعظم كه وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإبمان مع اتفاقهم جميعًا على أن فاقد 


)0۸( «فيض الباري على صحيح البخاري» ١(‏ / دلا (VY‏ 


چپ إتحاف التُبلاء 
اچ ی ن ا 
التصديق كافر» يُشْعِر أنه يحصر الاعتقاد في التصديق» sS‏ 
ترك التصديق. وهذا باطل قطعًاء وهو معروف لن له أدنى معرفة ب بمنهج أهل 
السّنة والسلف الصالح. 

الثانية : قوله: «والثالث: مذهب المرجئةء فقالوا لا حاجة إلى العملء 
ومَدارُ النجاة هو التصديق فقط». فهذا خطأ» فليس ذلك قول كل فرق المرجئةء 
فن مرجئة الفقهاء على أنَّ النجاة في الآخرة تكون بالقول والاعتقادء أما 
القائلون الإيمان هو التصديق فقط فإنهم الغلاة منهم. 

الثالثة : قوله: «والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين 
فقالوا: إِنَّ الأعمال أيضًا لابد منهاء لكن تاركها مسق لا مُكفَّرء فلم يشددوا 
فيها كالخوارج ولم يهونوا أمرها كالمرجئة». لاشك في بطلان نسبة ذلك إلى أهل 
ا إظلاى القول بان E‏ ا |11 د 
به كل الأعمال» أمّا إن فُصد به بعض الأعمال التي لم ترد النصوص بتكفير 
تاركها فصحیح . 

الرابعة: قوله: «ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين : 

فأكثر ا محدثين إلى أن الإيمان مُركبٌ من الأعمال . وإمامنا الأعظم كه وأكثر 
الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الايمان». 

وهذا كذبٌ وتدليسٌ على أهل السنةء فإنهم لم يختلفوا في أنَّ الأعمال داخلةٌ في 
الإعان» بل الإجماع منعقدٌ على دخول الأعمال في الإعان» وأنه قول وعمل. 
وقد نقل هذا الإجماع كمع وفيرٌ من الأئمة والعلماء كما سبق» منهم: 

الشافعي والبغوي وابن عبد البر والبخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن 


رھ الله تيان ج 


اتحاف الثبلاء ْ 43 
ااا ص 

فهل هؤلاء الجهابذة الُْنَظرين خفي عليهم هذا الخلاف» فجاء الكشميري 
ليُبينه؟!! فعجيبٌ جدًا نقل برهامى عفا الله تعالى عنه قول الكشميري هذا دون 
أن يبه على بطلانه» بل يستشهد به على ما عنون به!! 

الخامسة: قوله : «رٌمي الحنفية بالإرجاء وهذا كما ترى جور علينا». وهذه 
جُرأةٌ مِن الكشميري» وليست منه بمُستغرَبةء فمعلومٌ أنَّ القولَ بعدم دخول 
الأعمال في الإعان قول ا وهذا معروفٌ لكل من أدنى معرفة بأقوال 
الناس في الإيمان» إلا أن تعصب الكشميري أعماه عن رؤية ذلك . 

تليق و ريد د نول الها لال ا 
ذهب إل ابن ثيمية مو آن الفلاف الفظن أو قريب متها سبق بيان ذلك وقد 
أخطأ بزهامى هنا" الل مال عدن فده ذلك بإطلاق إلى شيخ الإسلام كآنه 
فليرجع إليه 

أمّا تحريفه : فإليك أيها القارئ اللبيب ما نقله برهامي هداه الله تعالى عن 
شيخ الإسلام َه باترًا إياه. قال أصلحه الله تعالى : «فليس بين فقهاء الملة نزاع 
في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين بما جاء به الرسول»!!! وها هو النصٌ كما 
ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - تاركا التعليق لك أخي القارئ - قال 
كله : «فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين (باطنًا 
وظاهرًا) بما جاء به الرسول». 

النقل التاسع والعشرون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ١٠ء‏ 
:0١‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
2:29 (الأصل الثاني : أن الإعان أصل» له شعب متعددة» كل شعبة منها 
تسمى إماناء فأعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ها ما يزول الإمات بزواله اعا معني التماحن > وها ما لا 
يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين 


ا إتحاف البلا 
20 
الشهادتين'”" شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها 
أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب» 
والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها حالف للنصوص وما كان عليه سلف 
الأمة وأئمتها. وكذلك الكفر أيضّاء ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإمان: 
إعان» فشعب الكفر كفر؛ والمعاصى كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإمان» ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام» وفرق بين من 
ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف,. وبين من 
سرق أو زنی أو انتهب أو صدر منه نوع موالاة» كما جرى لحاطب» فمن سوى 
بين شعب الإبمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو 
مخالف للكتاب والسنة خارج عن سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل البدع 
والأهواء. 

الأضل لفالف آن الان مركب من قزل وغم والقول فان قول 
القلب وهو اعتقاده» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل 
قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصدیقه» وعمل 
الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة؛ فإذا 
زال تصديق القلب ورضاه وعبته لله وصدقه زال الإعان بالكلية» وإذا زال شيء 
من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل 
خلاف. هل يزول الإبمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة 
والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟» وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟» وهل 
يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟. 

فأهل السنة مجمعون على أنه لابد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه 


(59") الصواب : «الشعبتين». وهو المُثبّت في الأصل . 


إتحاف الثبلاء 22 
رسيي ل 
وانقياده» والمرجئة تقول يكفي التصديق فة فقط ويكون به مؤمئاء والخلاف في 
أعمال الجوارح هل يكفر أ ولا نكف والعزؤك عند المتلفه تكفير مم ترك اح 
المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني : أنه لا يكفر 
إلا من جحدهاء والثالث : الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال معروفة ؛ 
وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم 
أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك» وبين ما ماه الشارع كفرًا ومالم يسمهء 
هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله يي وأدلة هذا مبسوطة في 
أماكنها) . 

التعليى : ليس لبرهامى أصلحه الله تعالى في هذا النقل شاهدٌ فيما عنون به. 
فكلام الشيخ. عبد اللطيف كانه في ترك شيء مِن الأعمال لا كل الأعمال. 
فالتقل خارج محل النزاع . 

النقل الثلاثون: وفيه نقلَ برهامي عفا الله تعالى عنه نقلين عن ”ماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن باز كن وأسكته الفردوس الأعلى . 

النقل الأول: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: :)١77 -١7١‏ 

أولها - يعني النقول عن العلماء المعاصرين يي سكن 
العزيز بن باز أنه : 

قال السائل: سماحة الوالد الكريم هل نلقي عليكم بعض الأسئلة لعل الله 
ينفع بها المسلمين في أقاصي الأرض وسوف تنشر إن شاء الله في محلة البصائر 
التي تصدر من مركز تلبور في هولندا . ظ 

السؤال: هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان» وقبول الإسلام قول 
الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟ 


إتحاف الثيلاء 
قال الشيخ ونه : 
نم ثم اقل ار 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
مهدأه . 

أما بعد... 

هذا القول فيه تفصيل» هذا السؤال جوابه فيه تفصيل : 

أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال مكملات للإيمان ومن تام الإيمان» 
لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء والأرجح أن تركها كفر أكبر لقول 
ولقوله َي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه 
الإسلام: «وعموده الصلاة». 
- ثم الإبمان أعماله كثيرة فمن أعمال الإبمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فهو كافر 
كفرًا أكبر . 

ومن أعمال الإعان السجود لله وعدم السجود لغيره فمن سجد لله فهذا 
إعان ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور صار شركا أكبرء وهكذا 
من اعتقد أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغائته بهم ونذره لحمء هذا شرك أكيرء 
هذه أعمال شركية. 

أما الصوم والزكاة هي من كمال الإعانء وهي أركان من أركان الإسلام 
وهكذا الحج لكنها لا تناني الإمان» فلو ترك الحج مع الاستطاعة يكون معصية» 


إتحاف الثبلاء 22 
بلحل 
أو لم يصم يكون معصيةء أو لم يزك يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب . 
فا مقام مقام تفصيل وهكذا الزنا معصية لا يكفر بها لكن يكون ناقص الإمان 
وهكذا شرب الخمر معصية وصاحبه ناقص الإيمان» يكون إمانه ناقصًا وهكذا 
مع المعاصي الأخرى» كالغيبة والنميمة وعقوق الوالدين» لا يكون كافرًا يكون 
ناقص الإعان» مسلم مؤمن ناقص الإعان عاص . 

قال السائل : إِذّا نستفيد أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها هي من كمال 
الإبمان؟ . ۰ 

قال الشيخ: من تام الإمان. 

قال السائل : من تمامه» وأما الشركيات التي نص عليها الشارع فهي ناقضة 
للإعان؟ . 

الشيخ : نعم . 

قال السائل: لكن هل الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من 
المرجئة؟ . 

قال الشيخ : لا ولكن هذا على حسب فهمه للنصوص » لأن بعض الناس فهم 
من الكفر والشرك أنه كفر أصغر» والشرك شرك أصغر”"" أحاديث من تعليق 
الحكم بلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن من لقي الله بهما دخل الجنة 
والمراد بلقي الله بهما مع حقهما من أداء الصلاة. 

قال السائل: إِذَا لا يعتبر مرجنًا؟ . 

قال الشيخ: لاء لاء فيه تفصيل» فيه تفصيل . 


)۳٠١(‏ ين الواضح أنَّ الكلام غير مستقيم» فيبدو أنَّ فيه نقصًا. بَيْدَ أني لم أستطع العثور على 
الأصل الذي نقل منه برهامى عفا الله تعالى عنه لمراجعته. 


اتحاف الثبلاء 

التعلين: موطن الشاهد عند برهامي يِن كلام ماحة الشيخ ابن باز قولّه 

ينه : «لكن الصلاة ة فيها الخلاف المشهور بين العلماء والأرجح أن تركها كفر 
أكبر» . 

غ علّق برهامي هداه الله تعالى على هذا الموطن قائلًا : «هذا صريح من الشيخ 
عه ب يي ا وي ا 
وسيأتي صريًا». 

وهذا عجيبٌ من برهامى عفا الله تعالى عنه. فكونُ الخلاف قائًا بين أهل 
العلم في كفر تارك الصلاةء لا ينفي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
كفره» فإجماعهم رضي الله تعالى عنهم مُنعقدٌ على ذلك كما سبق بيانه ولله الحمد 
و31 1 

أمّا تعليق برهامي أصلحه الله تعالى» وقوله: «فهو ليع عاج الوح 
العلامة ابن باز - لا يقول بالإجماع على التكفير» ١‏ لانم عط رليك كانه : قال 
تلميذه عبد العزيز بن فيصل الراجحي وفقه الله : وقد سألت شيحّنا ابنّ باز كانه 
عام ١۱٤۱ھ‏ وكنا في أحد دروسه م عن الأعمال: ا ار 
شرط كمال؟ 


() حاول برهامي هداه الله تعالى الطعنّ في إجماع الضيعالة رصي الله تتالى نهم علي كبر 
تارك الصلاة كفرًا أكبر في كتابه: (ص : ۱۳۳ -17)» فتخبّطٌ تخبطًا شديدّاء وأتى بما لا 
طائل تحته» بل يُستحى من تدوينه!! 
وقد أجاد في الجواب عن هذه الشبهات حول محاولة الطعن في إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة كفرًا أكبر الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني في كتابه «سبيل النجاة في 
بيان حكم تارك الصلاة» (ص : ٠٦‏ - 17) الطبعة الأولى. 


إتحاف البلا 3 
ا و9 

فقال كأنه: من الأعمال شرط صحة للإعان» فلا يصح الإبمان إلا بهاء 
كالصلاة» فمن تركها فقد كفرء ومنها ما هو شرط كمال يصح الإبمان بدونہا مع 
عصيان تاركها وإمّه. فقلت له كَزَنهُ: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف»› 
أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة, إلا أنهم اختلفوا فيما يصح 
الإمان به منهء فقالت جاعة : إنه الصلاةء وعليه إجماع الصحابة وؤ » كما 
حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جسن العمل لابد منه 
لصحة الإبمان عند السلف ججيعًا ؛ لهذا الإعان عندهم : قول وعمل وعقيدة لا 
ف ا 

أمَا عن حكم ترك العمل عند ماحة الشيخ ناث فقد سبق بيان قوله في ذلك 
بما يُغني عن إعادته"". 

النقل الثاني عن ”ماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كْدَنهُ: قال برهامي 
عفا الله تعالى عنه (ص : 1۱۲۳ء :)١75‏ وسئل الشيخ ابن باز كث في الحوار 
الذي أجرته معه مجلة الفرقان: 

العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين 
ووجود أصل الإعان القلبي هل هم من المرجئة؟ . 

فقال يذه : هذا من آهل السنة والجماعة» فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج 
لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء ولكن على الصواب لا يكفر كفرًا أكبر أما 
تارك الصلاة فالأرجح أنه كافر كفرًا أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة 
والصيام والحج فإنه كفر دون كفر. 


(۳۹۲) «جريدة الرياض» (العدد: ١110٠5‏ - بتاريخ : (AETV‏ 
(TT)‏ انظوه تكرمًا فيما سبق . 


إتحاف اللْبلاء 

س 20 

السائل: أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الإيمان؟ 

الشيخ : إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان» والصدقة والزكاة 
من كمال الإبمان وتركها ضعف في الإعان أما الصلاة فالصواب أن تركها 
كفر» فالإنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الإيمان. 

السائل: من الناس من يقول: إن الأعمال ليست ركنا من أركان الإيمان 
وأنها من مكملاته» فما مدى صحة هذا القول؟ 

الشيخ : الأعمال فيها تفصيل» منها ما هو أصل في الإيمان ومنها ما هو من 
مكملاته» فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والإيمان عند أهل السنة 
والجماعة : قول وعمل يزيد بالطاعة ينقص با معصية » الصلاة إعان والزكاة إيمان 
والصوم إمان والحج إمان والأمر بالمعروف إيمان والنهي عن المتكر إيمان 
وهكذا. 

7ل ا O‏ ل ل 
أفطر في رمضان من غير عذر صار عاصيًا على الصحيح أو أخر الحج وهو 
مستطيع صار عاصيًا ولیس بكافر. 

أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح» أو سجد لغير الله فهو كافر» أو 
سب الله أو سب الرسول هو كافر أو ذبح لغير الله فهو كافرء نسأل الله 
العافية . اه. 

التعلين: ليس في هذا النقل شاهدٌ لبرهامي عفا الله تعالى عنه» وقد سبق 
كلام الشيخ كث في حكم تارك العمل كلية. ش 

النقل الحادي والثلاثون: قال برهامي عفا الله تعالى عنه (ص: ١١٠٠ء‏ 
57: وني حوار على الماتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاله 
حول مسائل الإعان وجنس العمل : 


إتحاف البلا 5 

س : شخص قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه مصدقًا بقلبه مستسلمًا منقادًا 
لكنه لم يعمل جوارحه خيرًا قط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة أم 
كافر؟ . ْ ا 

ج: أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا يصلي فهو كافر ولو قال لا إله 
إلا الله لو كان صادقًا بقول لا إله إلا الله مخلصًا با والله لن يترك الصلاة لأن 
الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله كك فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة 
والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة 
كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئة ونحن إذا قلنا بذلك لم 
نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإنما قلناه لأنه من مدلولات كلام الله وكلام 
رسوله به وأقوال الصحابة التي حكي إجماعهم عليهاء قال عبد الله بن 
شف > ركان انات رول الله كله لا یرون کا می الأعمال تزكه کر 
إلا الصلاة» ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه كا 
وغ إبام رر أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو 
لم يزك مثلا فهذا تحت المشيئة لأن النبي بي لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: «ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»» ومعلوم أنه لو كان كافرًا لم يكن له 
سبيل إلى الجنة والصيام والحج كذلك من تركها لم يكفر وهو تحت المشيئة ولكنه 
يكون أفسق عباد الله. 

س : الشق الثاني يقول وهل يوجد خلاف بين أهل السنة في حكم هذا الرجل 

ج: مسألة الخلاف لا أستطيع حصره ولكن يجب أن نعلم أن الكفر حكم 


(14") يا تُرَى هل تأمّل برهامى أصلحه الله تعالى ما خَطَّه بقلمه من استشهاد العلامةٍ ابن عثيمين 
كِكثَنهُ بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة؟!! 


: إتحاف الثبلاء 
2 
شرعي لا يتلقى إلا من الشرع وأن الأصل في المسلمين الإسلام حت يدل دليل 
على خروجهم منه والتسرع في التكفير خطير جدًا جدًّا جدّا حتى إن النبي كله قال 
حذرًا منه -أي من التكفير-: «من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس 
كذلك حار عليه» أي على القائل أي رجع على القائل . 

سائل آخر: يقول كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري ف عند مسلم وفيه : 
«فيخرج الله منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط؟). 

ج: نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ومعلوم عند العلماء 
أن العام يخصص بخاص لأن هذا الحديث لم يقل لم يصل حت نقول إنه معارض 
للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة بل قال لم يعمل خيرًا قط فلم ينص على 
الصلاة بل عمم ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بما خصصت به. 

س: الخلاف الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف داخل دائرة أهل 
السنة أم لا؟ ٠‏ 

ج : نعم خلاف داخل دائرة أهل السنة وأهل السنة أنفسهم تلفون في هذا 
كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء ووجوب الوضوء من لحم الإبل وما أشبه 
ذلك . ۰ 

س: يقول البعض إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا 
يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإعان والشهادتين بل ينتفع بهما كمن أراد الحج وم 
يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى فما قول فضيلتكم؟ 

ج: نقول هذا ليس بصواب إنه لن ينتفع بإعانه مع ترك الصلاة التي دلت 
النصوص على كفر تاركها وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة ما صح حجه كما دل 
على ذلك سنة النبي بي أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك ومن 
لا فلاء حت لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن 


س : تارك جنس العمل كافر» تارك آحاد العمل ليس بكافر ما رأيكم في 
ذلك؟ ش 

ج: من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله كَكِيِ؟ ! 
كلام لا معنى له نقول من كفره الله ورسوله فهو کافر» ومن لم يكفره الله 
ورسوله فليس بكافر هذا هو الصواب» أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد 
العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها . 

س : هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإبمان وصحته أم أنها شرط في كمال 
الإمان الواجب؟ 

ج: تختلف فتارك الصلاة مثا كافر إذ فعل الصلاة من لوازم الإيمان وإني 
أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيها وأن يرجعوا إلى ما كان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور 
المؤمن من جعله الله ورسوله مومنًا والكافر من جعله الله ورسوله كافرًا . 

س : إذا كنا في بلد يفت أهل العلم فيها بأن تارك الصلاة ليس كافرًا كفرًا 
أكبر فإذا مات تارك الصلاة في هذه البلد فهل يترك الناس غسله والصلاة عليه 
وهل بمنعون دفنه في مقابر المسلمين في هذا البلد وهل مات مسلمًا لأنه مقلد 
لعلماء بلده؟ 

ج: أما من يعتقد أنه كافر نعم فهذا لا يصلي عليه وأما من لا يعتقد فليصل 
عليه وهكذا ينظر في الخلاف . اه. | 

التعليى : كلام العلامة ابن عثيمين كث حجةٌ على برهامي لا له» والمتأملٌ في 
إجاباته كانه يتضح له ذلك . 

فقوله #: «لو كان صادقًا بقول لا إله إلا الله خلصًا بها والله لن يترك 


إدحاف الثبلاء 

سے 
الصلاة» فهل تنفع الا إله إلا الله دون صدق وإخلاص في قونها؟ 

وقوله كه نا سأله السائل: يقول البعض إذا ترك عمل الجوارح بالكلية 
خرج من الإبها ن ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل ال مان والشهادتين بل ينتفع 
بهما كمن أراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى فما 
قول فضيلتكم؟ 

E 

وق س النقل عن الشيخ العلامة ابن عثيمين ل ال" 

EE 


(776) انظزه تفضلا فيما سبق . 

(77") ليس الهدفٌ ين هذا التتبع إظهار هفوات الدكتور ياسر برهامي سلّمه الله تعالى» ولا إسقاط 
مكانتة بين صفوف العاملين لهذا الدين العظيم» وإنما تنقية المنهج السلفي المبارك من آي 
شائبة تشوبه. 
ارج اله فال ان وى الدكتور ياسر برهامي للنظر في هذا التتبع بعين الإنصاف» وبقلب 
َقَظ مُتتجرَّدٍ للحن » خصوصًا و وش ل ابن ف بة َه : «اختلاف الحديث» (ص 
1). سيّوافقٌ قولي هذا من الناس ثلاثة : 
رجلٌ مُنقادٌ؛ سمع قومًا يقولون فقال كما قالواء فهو لا يرعوي» ولا يرجع؛ لأنه لم يعتقد الأمرّ 
ينظر قيرع عله بنش 
ورجلٌ تطمح به عزةٌ الرياسة وطاعةٌ الإخوان» وخب الشهرة» فليس يرد عزته» ولا يثني عنانه 
إلا الذي خلّقه إن شاء؛ لأنَّ في رجوعه إقراره بالغلط؛ واعترافه بالجهل» وتأبى عليه الأنفةٌ وفي 
ذلك أيضًا شتت SE‏ / لاتطيب 
الك ا م فيه اللو ا ۰ 
ل ل ون 

عن الحٌّ أنفةٌء فإلى هذا بالحقٌ قصدناء وإياه 0 

وسال الله الى 1 المسلمين إلى صر اطه المستقيم . 


إن كم مُرتكب الكبيرة موضمٌ گم زل فيه أقدامٌ. وضلّت فيه أفهامٌ» 
وانحرف عن المدى أقوامٌ؛ وذلك بسب البعد عن نصوص الكتاب والسنةء 
والتجافي عن فهم سلف الأمة. 

فت اعرد و هذا الفصل لعدة مسائل متعلقة بالكبيرة ة وحكم مرتكبها 
إن شاء الله تعالى» وأسأل الله تعالى التوفيق والسّداد: 


المسألة الأولى: المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر: 


ذهب أهل السّنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» بل حكى العلامة ابن 
القيم كل الإجماع على ذلك فقال: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص 
القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. اه" . 

الأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر: 


-١‏ قوله تعالى: «إإن تنبو كباير ما هون عَنهُ تُكَيْرَ ڪنکه سيڪاتکه 
رڪم مُدَخَلَا کيا ®{ [النساء: .]۳١‏ 

قال القرطبي وله : لك هی تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وَعَدَ على 
اجتناها التخفيف من الصغائرء دَلَّ هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى 
هذا جماعة أهل التأويل وجاعة الفقهاء. اه“ . 


.)717/١( «مدارج السالكين»‎ (1V) 
.)٠١۸ / 5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


إتحاف ايلاء 

ااا 

0 بابرا عي كار لساري اي اك اللاانها كر 
عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي صغائر» وحمل السيئات على 4 
مُتعيّن لكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات . e‏ 

-١‏ قوله وك : ان يبيو كتير الا ورجش إلا لس [النجم: ؟5]. 
هذه الآية صريحة ا كبائر وصغائر على خلاف بين 
العلماء في المقصود باللمم . 

فقد اختلف السلف في معنى«اللمم؟ على قولين مشهورين: 

قال الإمام ابن القيم ككرنهُ: فأما اللمم فقد روي عن جاعة من السلف أنه 
الإلمام بالذنب مرة» ثم لا يعود إليه وإِنْ كان كبيرًا . قال البغوي: هذا قول أبي 
هريرة ومجاهد والحسن ورواية زاكر ارين مالا عابرا انه 
باللمم مما قاله أبو هريرة فة عن النبي ككل : : «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه 

من الزنى أدرك ذلك لا محالة. فزنى العين النظرء وزنى اللسان ا 
تمني وتشتهي ١‏ والفرْجح يصدق ذلك أو يكذيه»”” كك" إلى أن قال يآ 
والصحيح قول الجمهور: أنُ«اللمم» صغائر الذنوب: كالنظرة» 0 
والقّبلة » ونحو ذلك . هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة 
وعبد الله بن مسعود» وار بن عباس ومسروق والشعي . ولا ينافي هذا قول أبي 
هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: «أنه يلم بالكبيرة ك 
ري م 1 قال الكلبي» أ 
أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم يُصِرّ عليهاء 
بل حصلت منه فلتةً في عمره - باللمم» ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في 


(۳۹) «فتح القدير» .)٤٥۸ ء٤0٥۷ / ١(‏ 
(۳۷۰) سبق تخريجه . 


اناق ايلاء 
سا ل ل 
' حق من تكررت منه مرارًا عديدة» وهذا من فقه الصحابة ون وغور علومهم . 
ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يخاف العنت على من 
اتخذ الذنوب عادته وتكرر منه مرارًا عديدة. او" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الآيات الدالة على انقسام الذنوب”""" ومنها 
قوله تعالی : ولیت نود کی الوم وَالتوِض ولا ما عا هم يعفر © » 
[الشورى: ۷٣]ء‏ وقوله ك ۾ وَبِقُولُونَ بوينتا مالل ها الحكتب لا اور صغيرة ولا 
كيه إل أَحصَلهاً » [الكهف: 45]» وقوله تعالى : 7 صَغِيرٍ وگیر مُسََطرٌ 
© € [القمر: 07]. 

"- قوله 4: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»""". 

قال النووي #: وتنقسم - أي المعاصي - باعتبار ذلك إلى ما تكفره 
الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة 
أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» وإلى مالا يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح «ما لم يش كبيرة». 
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالا تكفره كبائر. اهأ" 
ومثله قوله كخْ: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة 
وذلك الدهر كله" . 


(91) «مدارج السالكين» ۳٤۳ / ١(‏ - 40 ") و«تفسير ابن كثير» ۲٣۵ / ٤(‏ 567). 
(۲ ) «مجموع الفتاوی» ١١(‏ / 109). ۰ 

(77) رواه مسلم «كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء. . .» (رقم: ۲۳۳). 

(۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۲ / 88). ٠‏ 

(71/5) رواه مسلم «كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء. . ٠.‏ (رقم: .)١۲۸‏ 


ظ إتحاف الثبلا 

-٤‏ عن أنس فة قال: ذكر رسول الله ية الكبائر أو سئل عن الكبائر 

فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس . وعقوق الوالدين... الحديث)”"". نخص 
الكبائر ببعض الذنوب» ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك """. 


المسألة الثانية: تعريف الكبيرة والصغيرةء والفرق بينهما: 


اختلف أهل العلم في ذلك على أقوالء يَيْدَ أن أقوال التابعين متقاربةٌ في 
ذلك» كما قال العلامةٌ ابن القيم كذ . 


وإليك أخي القارئ بعض النقول في ذلك: 


-١‏ نقل الحافظ ابن حجر عن الرافعي رحمهما الله تعالى قولّه : الكبيرة هي 
الموجبة للحدء وقيل : ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر ما 
يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» ولكن الثاني أوفق لما ذكروه من 
E‏ 

رتنه لام ان ا ا ا 
الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير 


ل ا 


70" رواه البخاري «كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر» (رقم: )٥۹۷۷‏ ومسلم 
«كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها» (رقم: ۸۸). 

(۳۷۷) انظر تكرمًا «الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ (ص: 0). 

(۳۷۸) «مدارج السالكين» .)5٠١ / ١(‏ وقد أطال النفس ذه في بيان الكبيرة وتعريفها فليُرجَع 
إليه. 397-5١ / ١(‏ 3). 

(۳۷۹) «فتح الباري» (۱۲ / 184). 

.)١84 /٠۲( «المرجع السابق»‎ )۳۸۰( 


تحاف التبلاء @ 
ااا سس 

وقال الحافظ كا بعدما كمع ما ورد التصريح بأنه من الكبائر : إذا تقرر ذلك 
حرف فساد قولٍ مَّن عرف الكبيرة اناما وجب فيا الخد أن اكز اللكررات 
EY‏ 

؟- ومن الأقوال في تعريفها: أنها ما اتفقت الشرائع على تحرعه دون ما 
اختلفت فيه. قال شيخ الإسلام ف4 : هذا القول يوجب القول أن تكون الحبة 
من مال اليتيم » ومن السرقة» والخيانة والكذبة الواحدة» وبعض الإساءات 
الخفية» ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر» إذ 
الجهاد لم يجب في كل شريعة. . . إلا" . 

۳- وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الطبري إلى تعريفها بالعدد من غير 
ضبطها بحدٌ. قال كَأنه: «وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة» ما صح به 
ا لخر عن رسول الله ية دون ما قاله غيره. . . فالكبائر إذا : الشرك به وعقوق 
0 لفل ا 

-٤‏ ومن أشهر التعريفات ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
ال ا ل 0 
عذاب . 

وقال ابن الصلاح: لها أماراتٌ» منها: إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نَضّاء 
نتيا اللعن. |2 


.)۱۸۳ / ١( «السابق»‎ )۳۸۱( 

0 «مجموع الفتاوى» /1١1(‏ 565). 

(۳۸۳) «تفسير الطبري» (۸ / .)٠٠۳‏ 

(784) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲ / .)۸١‏ 


ظ إتحاف ايلاء 


وقال الماوردي ككَنُ: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. 
aR‏ 

وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد يه فيما نقله القاضي أبو يعلي"* ورجحه 
الإمام اقرط 5557 بي 5 شيخ الإسلام أبن عة والإمام وال ر رحمهم 
الله تعالى . 

ولعل هذا ا e‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أهمها : 

-١‏ أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك» والقتل» والزنى» 
والسحر. وقذف اححصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها 
عقوبات مُقدّرة» ويشمل أيضًا ما ورد فيه الوعيد : كالفرار من الزحف» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزور. 
وجل اح لاح o‏ 
مناء وما ورد من نفي الإمان عن من ارتكبه كقوله 4 : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن...570*". فكل من نفى الله عنه الايمان والجنة. ٠‏ أو كونه من 
المؤمنين فهو من أهل الكبائر» لأ هذا الفي لا يكون لترك متسحب: ولا لفمل 
صغيرة» بل لفعل كبيرة. ظ 

-٣‏ أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره. 

۴- أن هذا الضابط بمكن التفريق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره. 


.)4٠١ / ٠١( «فتح الباري»‎ )780( 

.)1٠١ / ٠١( «فتح الباري»‎ 7 

.)8١١ / ۱۰( «السابق»‎ )۷( 

(۳۸۸) «الكبائر» (ص: ۳۰ .,)"١‏ 

.) 5600-504١ / ١١( «مجموع الفتارى»‎ )۸۹( 


اتحاف التبلاء 
mm‏ 

4- أن الله تعالى. قال : «إن لا ڪباير ما هو عَنْهُ تير عَدَكُم 
سيعَايكمٌ رڪم مدَحل كرِيِمَا 406 [الساء: ]"١‏ فقد وعد مجتنب الكبائر 
بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وُعِدَ بغضب الله أو لعنته أو 
نار أو خرمان جنته أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد» فلا يكون من 
تجتنبي الكبائر » وكذلك من استحق ق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مُكفرةً عنه 
باجتناب الكبائر ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب ي حو يستحق أن يعاقب عليه › 
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب العقوبة عليه . اه” 53 


. المسألة الثالثة: حكم أهل الكبائر عند أهل السّنة وأدلنّه : 


تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في النار 
إن دخلهاء ما لم يستحل» وهذا من الأصول الاعتقادية المجمع عليها بين آهل 
السّنةء وأدلتهم في ذلك كثيرة» منها : 

١‏ - قوله تعالى : «إنّ اة لا يَنْودٌ أن َر پو ویر ما مون ذلك لس ياء وَمَن 
شر أله فَقَدٍ ائ إِنْما عَظِيمًا @ * [الساء: 44]. 

قال الإمام ابن جرير 1: وقد أبانت هذه الآيةٌ أنَّ كل صاحب كبيرة ففي 
طني اللهة إن شافاعنا ا قناء عاق ا ا تكن كير نه شرك 
بالله . aR‏ 

-١‏ عن أبي ذرٌ تة عن الني بي أنه قال: «أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». قلتٌ: وإ زف 
وإ سرق؟ قال: «وإِنْ زنى وإ سرق»""". 
(۳۹۰) «مجموع الفتاوى» ١١(‏ / 58014 - 1206). 


(۳۹۱) «تفسیر أبن جرير» ٤(‏ / ۱۲۹). 
(۳۹۲) رواه البخاري «كتاب الجنائز - باب : ومن كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة» وقيل ‏ 


إدحاف الثبلاء 

قال النووي كله : وأما قوله ية «وإنْ زنى وَإِنْ سرق»: فهو حجة لمذهب 

أهل السّنة أنَّ أصحاب د و لد وأنهم إن دخلوها أخرجوا 
منها وتم لهم بالخلود بالجنة . اھ ۹ 

قرله نمال : لن عل بن النؤييهة اتتا مشا تتأ نا يتك 


2 
a‏ اا س 


ادها على لد ییاو آل تھی سی تھے إل آثر امم ين مات اسیا يتنا 
لمل فيط 4 لله ب التقييلين © إت المي بتر تاعا بن ا 
وانقوا الله لعل حون © € [الحجرات: ۹ ]٠١‏ استدل السنة مهاتين الآيتين 
على أن المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبائر ؛ لأنَّ الله ك أبقى عليه اسم الإيمان مع 
ارتكابه لمعصية القتل» ووصفهم بالأخوة. وهي هنا أخوة الدين. 

وقوله تعالى: a‏ ایی ءامنا کیب يكم القصاص في القن لك بال وَالْمَبِدُ 


واا e‏ مء سمو 


بألمبْرٍ واا ی الاق ن 2 9و ی لم من أحبد سىء ياغ بالمعروفي وأ له بحسن دك 


ِيف ين يکم وَيَْمَةُ عَم عد بعد 97 هَلَمُ عَدَابٌ اليم 09 4 [البقرة: ۱۷۸]. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي كا : دل قوله تعالى : يِن أضِدِ» على أنَّ القاتل 
م يخرج من الإسلام. | لله ْ 
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية كث بهذه الآية على أن الأخوة الإعانية ثابتة 
مع ارتكاب المعاصي”*3” , 


2 


- شَرّعَ الله كك إقامة الحدود على بعض الكبائر : 


= لوهب. . .»(رقم: ۱۲۳۷)» ومسلم «كتاب الإيمان- باب مَن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة» (رقم: 94). 

(") «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲ / )٩4۷‏ . 

. )۱۸١ / ١( «زاد المسير»‎ )"94( 

(۳۹۰) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)١6١‏ 


اتحاف الثبلاء : 


لعل هذا من أقوى الأدلة على فساد مذهب من يُكمّر مرتكب الكبيرة؛ إذ لو 
كان السارق والقاذف وشارب الخمر والمرتد سواء في الحكم لا اختلف الح في 
كل منها. قال الإمام أبو عبيد كأنْه: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يُكَذُبُ 
مقالتهم » وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلد, 
ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء | إلا بالقتل؛ لأن رسول 
الله ية قال : «مَن بدّل دينه فاقتلوه»99؟ أفلا ترى أتهم لو كانوا كفارًا لا كانت 
عقوبا تهم القطع والجلدء وكذلك قول الله فيمن فتل مظلومًا : : فد فقد جَعَلْنًا لوليه- 
سُلْطَعًا» [الإسراء: +6] فلو كان القتل كفرًا ما كان للولي عفرٌ ولا أخذ دِيةِ» ولزمه 
القتل. اه "3" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: بل القرآن والنقل المتواتر عنه يُبين أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني» وقطع يد السارق» وهذا متواتر عن النبي كله ولو كانوا 
مرتدين لقتلهم . | ^۳۹ , 

وقال ابن أبي العز الحنفي كا : ونصوص الكتاب والسّنة والإجماع تدل على 
أن الزاني والسارق والقاذف لا يُقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس 
ا 

ل ا النار أن يخرجوا منهاء 
فعن أبي هريرة کو ايه قال : قال رسول الله مَل : «لكل نبي دعوة مستجابة. 


۳۹0 رواه البشاري داب اسعابة المرتدين - باب حك المرئد والمرتدة هه ٠‏ (زقم 2 26119):, 
(۳۹۷) «الإيمان» لأبي عبيد (ص : ۸۹). 

(۹۸) «مجموع الفتاوى» (۷ / e۲۸۷‏ /758) . 

. )۴١١: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )۳۹۹( ٠ 


إتحاف الثبلاء 

فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة › فهي نائلةٌ 
إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 1*0 , 

يتضح لك أيها القارئ - أسعدك الله تعالى بكتابه وسنة نبيه ية - من الأدلة 


السابقة قطعية النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده في 
النار. 1 


المسألة د : بعض شبهات الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة, 
والجواب عنها 


استشهد بعض البتدعة أو قليلو العلم ببعض النصوص الشرعية» وظنوا آنا 
تخالف مذهب أهل السّنة في هذا الباب» والحقيقة أنَّ من أسباب انحراف هؤلاء 
وغيرهم ني هذا الباب النظر إلى جانب من النصوص وترك الجانب المقابل : 
فبعضهم نظر إلى الأحاديث السابقة فأخذ جانب الوعد والرجاءء والبعض 
الآخر نظر إلى ما سيأتي فأخذ جانب الخوف والوعيد. ومذهب أهل السنة 
متوازن بجع ين أطراف التصوص ولا يضرب بعضهما يعض كما سيان اذ 
شاء الله تعالى :. 

: نصوص تنفي الايمان عمّن ارتكبٌّ بعض الكبائر‎ -١ 

مما استشهد به المبتدعة قول الني ميا : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن»' '*“ قَهِمَ بعض أهل البدع من هذا النص وما في معناه أنَّ 
(٠)رواه‏ مسلم «كتاب الإيمان - باب اختيار النبي بي دعوة الشفاعة لأمته» (رقم: )١94‏ . 
(01) رواه البخاري «كتاب المظالم - باب النّهبى بغير إِذنِ صاحبه» (رقم: 0©؛ ومسلم 

«كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المُتلبّس بالمعصية » على إرادة 

نفي كماله» (رقم: /ا5) . 


إتحاف الثبلاء ع 
اوبوت 
المنفيَّ أصل الإعانء أما أهل السّنة فأجمعوا على أن المنفي هنا كمال الإعان؛ 
سما بين هذا النص وغيره من النصوص . قال الإمام ابن عبد البر كن تعليقًا 
على هذا الحديث: يريد مستكمل الإبمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
ذلك؛ بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا 
للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك 
الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم 
وضع الدائل على صحة قولنا أن مرتكب الكيرة ة ناقص الإيمان بفعله ذلك . 
|4 6 
وقال النووي كل : فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيء 
ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل» ولا 
غيل الا شالا :ا ٠‏ 
وقال المروزي كدنهُ: فالذي صح عندنا في معنى قول الني يي «لا يزني 
الزاني جين يزني وهو مؤمن»؛ وما روي عنه من الأخبار مما يشبه هذاء أنَّ 
معنى ذلك كله : أن مَن فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمئًا مستكمل الإعان؛ لأنه 
ترك بعض الإبمان» نفى عنه الإبمان» يريد به الإيمان الكامل. . . وإقامة الحدود 
عليه دليل على أن الإ عاة ل بزل كل ملك برلا اسك .وارلا ولك لوجي 
اا و ل ۰ 
إذا لا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه بأن المنفي كمال الإيمان أو 


. )۲٤٤ ۲٤۳ / 9( «التمهيد»‎ )٤۰۲( 


. اصحيح مسلم بشرح النووي» (۲ / ا(‎ )٤۳( 
, )01/5 / ۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٠( 


إتحاف الثبلاء 

sD 
الإعان الواجب وليس أصل الإعان؛ لأنّا لو قلنا : إِنَّ المنفي أصل الإبمان لوقعنا‎ 
في تناقض» ولضربنا بعض النصوص ببعض؛ إذ يلزم من هذا القول إسقاط‎ 
الحدود؛. ورد الأخحاديث المصرحة بدخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق»‎ 
+ وروج امن انار ا‎ 

وكما أن هذ لديف رد عن الرسدية الاي يكتروة ارت فة أرما 
رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإمان ذنب؛ حيث يِيّنَ هذا الحديث 
خطورة المعاصي وأثرها في نقصان الإيمان. 

؟- نصوص فيها براءة النبي كَل من مُرتكب بعض الأعمال: 

من ذلك قوله ي «مّن حمل علينا السلاح فليس مناه" وقوله يك : 
من غش فليس مني»““. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام كر مُعلّهَا على هذا النوع مِن الأحاديث: لا 
نرى شيئًا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله ية ولا مِن مِلّتهء إنما مذهبه 
عندنا أنه ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولا من الحافظين على 
شرائعنا . OR‏ 


(105) انظر تفضلا تفسيراتٍ أخرى لحديث: «لا يزني الزاني» لا تُعارض ما سبق. «الفتح» 
(؟١1/‏ 9وه-05)., 

: رواه البخاري «كتاب الفتن - باب قول النبي يكل : «من حمل علينا السلاح فليس منا» (رقم‎ )107( ٠ 

203». ومسلم كتاب الإيمان «باب قول النبي يك : «من حمل علينا السلاح فليس منا» (رقم : 


0-4۸( . 
)٤۰۷(‏ جزء من حديث رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب قول النبى ب : «من غشتا فليس منا» (رقم : 
م 5 8 ٠.‏ دو 0 من دم 
۲ . 


إتحاف الثبلاء : ظ 
۳- نصوص فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي : 
ومنها : قوله َل : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»'“ . 
وقوله ملل : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على 


لم20 
وقوله ككله: «الطّيّرة شرك الطّيّرة شرل وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالت وکل“ . 


وقوله ية : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”'“. 

قال الخطابي كذ : وقوله: «وقتاله كفر». فإنما هو على أن يستبيح دمه› ولا 
یری أن الإسلام قد عصمه منه» وحرمه عليه. . . وقد يتأول هذا الحديث وما 
جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير 
تحقيق للحكم فيه. . . وهذا لا يوجب أن يكون من فعل ذلك كافرًا به خخارجًا 
عن الملة» وإنغا فيه مَذمة هذا الفعل وتشبيهه بالكفر» على وجه التغليط لفاعله ؛ 


(0 واه البخاري «كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» . (رقم: 
(A‏ ومسلم «كتاب الايمان - باب قول النبى يا «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ (رقم: 


. (٤ 
الكه | ¿ فى النسب والنياحة»‎ ١ رواه « کتاب الإيمان - باب إطلاق‎ )٤۰( 
سيم في‎ ns ier 
. (1Y : (رقم‎ 


)٤۱۱(‏ رواه أحمد 2»)”89/1١(‏ وأبو داود ,2)"941١(‏ والترمذي )١115(‏ وقال: حسن صحيح› 
وابن ماجه (7078) وغيرهم. وصححه العراقي في «الفيض» (4 / ٤۲۹)ء‏ وكذا العلامةٌ 
الألباني «صحيح الجامع» (رقم : 62.5 وزيادة «و ما منا إلا . . .» قال عنها سليمان بن حرب 
- شيخ البخاري رحمهما الله تعالى -: مُدرجةٌ في الحديث» وهي من كلام ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه. انظره تكرمًا «فتح الباري» )۲۲١ /31٠١(‏ . 

)٤۱۲(‏ رواه أحمد »۳٤/۲(‏ 17» وأبو داود (77551)» والترمذي )١0170(‏ وحسنهء 


وصححه العلامة الألباني «صحيح الجامع؟ (رقم: 5105) . 


اتحاف التُبلاء 


ليجتنبه فلا يستحله» ومثله في الحديث كثيردٌ. اھ“ . 

5 - نصوصٌ فيها تحريم النار على من تكلم بالشهادتين» وأخرى فيها تحريم 
الجنة على مرتكب الكبائر : 

مثل قوله تعالى : «#ومن يفنل موم ا مُتَعَيّدَا مَجَرَاوُمٌ جَهَتَمَ كردا 
فيا وعضب الله عله وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمَا 62 4 [النساء: ۹۳]. 

وقوله : ي «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بو ائق 41 . 


وقوله يلهِ: «من اذعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه؛ فالجنة عليه 


وقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء حرم الله عليه 
آل , 

قال الإمام الطبري ييه في تفسير آية قتل العمد المشار إليها بعد أن استعرض 
الأقوال في تفسيرها: وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَن قال: معناه: 
ومن يقتل مؤمئًا متعمدّاء فجزاؤه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضل على 
أهل الإعان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو 
بفضله فلا يدخله النارء وإمّا أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحتهء للا 
سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله : ظطقُلَ يَتبَادِىَ الي أَترّأ عل نميهم لا 


)41۳( «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؟ للخطابي )ماك 11/4 وانظر «الايمان» لأبي 
عبيد )٩۹٩ - ٩۳(‏ . 


.)٤١ : رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب بيان تحريم إيذاء الجار» (رقم‎ )۱6( ٠ 


(515) رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب بيان حال من رغب عن أبيه . . .» (رقم: )٦۳‏ . 


(117) رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» (رقم : 
۹). 


إتحاف اللبلاء ٠‏ ® 
٠‏ قتطوا من رة الله ل لله يعفر لذ ب جيعا» [الزمر: iT‏ 

sS 
في وجوب العمل به سواء ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة ولو جمع بين‎ 
قوله : اوعفر ما ُو َلك لِمَن يسا [النساء: ۸٤]ء وبين قوله: ومن كمسل‎ 
: و مُتَعَجَدَا فَجَرَاوُّمْ جَهَنَمْ لدا فيبا» [الساء: ۹۳]ء وألحق به قوله‎ 
لمن ك4 يكن متناقضًاء فشرط المشيئة قام في الذنوب ب كلها ما عدا‎ 
الشرك» وأيضًا فإِنَّ قوله: فرام جَهَنَّم» إِنْ جازاه الله ولم يعفُ عنه»‎ 
فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلف» والآية الأخرى وعيد يرضى فيه العفو‎ 
:ٌ . والله أعلم. اه“‎ 

e 
يدخلها أصلا‎ 

والثانى : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتك ابابا 
لهم» بل يؤخرء ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. اھ“ . 

المسألة الخامسة: نقول عن السلف في حكم مرتكب الكباثر دون 
الشرك: 

١‏ - قال الامام الصابوني يه : ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنويًا 
كثيرة صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بهاء إن خرج من الدنيا غير تائب منهاء 


" وانظر كلامًا‎ )519 - 5١ /9( «تفسير الطبري» (594/9)», وانظر الأقوال فى تفسير الآية‎ )4١0( 
' . )459/5( قريبًا من ذلك في «التوحيد» لابن خزيمة‎ 

(0 «الجامع لشعب الايمان» ١/0‏ )., 

(414) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲/ ۱۷)» وانظر (۲/ )٥۲‏ . 


اتحاف الثبلاء 
حرا 2-7 2 ر 
ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره إلى الله وَيَنَ: إن شاء عفا عنه› 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالًا غائمًا غير مُبتلّ بالنار ولا مُعافّبِ على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه 
وعذبه مدة بعذاب النار» وإن عذبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم 
دار القرار. اھ“ 

۲- وقال الامام البغوي كث: اتّفْق أهل السّنة على أن المؤمن لا يخرج عن 
الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئًا منها 
فمات قبل التوبة لا يخلد في النارء كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله : إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. ا٣“‏ 

۰ ۳- وقال الامام ابن بطة ك: وقد أجمعت العلماء - لا خلاف بينهم - أنه 
لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحستين» ونخاف على المسيء. او“ 

- وقال ابن أبي العز الحنفي :إن أهل السَّنة متفقون كلهم على أن 
مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو 
كفر كفًا تقل عن اللة لكان مرتدا يقل على كل حالء ولا يقبل عفو ول 
القصاص» ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج من 
الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين. . . 


| 


. )5١ «عقيدة أهل الحديث» (ص:‎ )٤٠١( 

. )٠١۳/١( «شرح السَّنقه‎ )47١( 

(155) «الشرح والابانةه (ص: 556) . 

(9) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: ٠5ل )۳١١‏ . 


اتحاف الثبلاء 
ااا سس 
إِذا الخلاصة مما سبق من الآيات والأحاديث وكلام العلماء: 
-١‏ إجماع أهل السّنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة ما لم يستحل . 
۲- أنه في الآخرة تحت المشيئة إذا لم يتب : فإمّا أن يُعذْبِء وإمّا أن يعفو الله 
تعالى عنه. 
۳- أنه إِنْ دخل النار فلا يخلد فيها . 
-٤‏ تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائر. 


2 3 


اتحاف الثبلاء 


LD‏ ل ببح 


الفصل الثامن 


الرّدّة تكون بالفعل أو القول أو الاعتقاد 


إن ارده حكمٌ شرع لا يُطلق على مُعين إلا بشروطها الشرعية . والمسلم إذا 
تلبس بشيء من مظاهر الرّدةِ لا يلزم أن نحكم عليه بالرّدّة» فقد يكون معذورًاء 
فلا يحكم بردته حتى تتحقق فيه شروط الرّدَّة وتنتفي موانعهاء فلا تلازم بين 
تلبّسه بذلك الفعل وبين الحكم عليه بالرّدّة. 

والجزم بتكفير ال وإخراجه من الإسلام خطره عظيم» وتترتب عليه آثار 
كثيرة : كانتفاء ولايته العامة على المسلمين» وانتفاء ولايته على ذريته» وتحريم 
زوجته عليه» وسقوط إرثه» وعدم جل ذبيحته» وعدم جواز تخسیله» وعدم 
الصلاة عليه إذا مات» و أنه لا يدفن في مقابر المسلمين» وعدم جواز الاستغفار 
له» وما إلى ذلك من أحكام. 

NEE يلما سرس اال‎ EN e sk, 
عليه : «أيّما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما».‎ 

وني رواية لمسلم : «إنْ كان كما قال و إلا رجعث عليه»4"9). 

اوقت اق التي ابتعدت عن نصوص الكتاب والسّنة وكلام سلف 
الأمة في تبايُن عظيم في باب التكفير والحكم بالردّة: 


(174) رواه البخاري «كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» (رقم: 4 ١١5)غ)‏ 
ومسلم «كتاب الإيمان - باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر» (رقم: )٠١‏ . 


إتحاف الثبلاء 
ليرت 

فبعضهم وقع ني الإفراط في هذا الباب» فَكَفّروا المسلم بالكبيرة. والآخرون 
وقعوا في التفريط» فجعلوا التكفير بدعةً» رغم وجود شروطه وانتفاء موانعه في 
حقٌ مَنِ ارتكب مُكمْرًا . 

ولا زيب في بطلان كلام كلا الفريتين في ذلك . فقد جاءتٍ النصوص الكثيرة 
التي تحلّر ين تكفير المسلم بغير حى وَصَدّر جا عض السلك مؤلفاء 3 
وعقّدوا مع ذلك أبوابًا وفصولا قن أحكام المرتدٌ. فلا إفراظط ولا تفريظ . 
والواعث أن يْرَدٌ الأمرُ في ذلك إلى أولي العلمء > كما أَمّر الله تعالى في كتابه. 

وقد جاءت الأحاديث ف التحذير مِن بدعة الخوارج الذين يكقرون المسلم 
بالمعصية» وكذا جاءت النقول الكثيرةٌ المستفيضةً عن السلف في التحذير مِن 
بدعة المرجئة الذين يتحصرون الكفرٌ في كُفر التكذيب فقط. وحيتٌ إِنَّ الأحاديث 
في التحذير مِن بدعة الخوارج معلومة لدى مَن ترب ونشأ على منهج السلف» 
ولأن المبحتَ هنا عن بدعة الإرجاء فسوف أبذلُ جهدي ما استطعتٌ إلى ذلك 
تاا سينا التوفيق والسّداد يِن الله تعالى في بيان ضلال المرجئة في باب 
التكفير» وذلك بذِكر بعض النقول عن السلف في ذلك» وإلا فالوقوف على 
أقولهم يطول المقام بزكره. 

-١‏ الامام إسحاق بن راهويه: قال يَرَنْهُ: وممًا أجمعوا على تكفيره» وحكموا 
عليه كما حكموا على الجاحدء فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» ويما جاء من 
عنده» ثم قتل نبيّاء أو أعان على قتله» وإن كان مُقِرّاء ويقول: قتل الأنبياء 
محرّمٌ» فهو كافرٌء وكذلك من شْئَمَ نييّاء أو رد عليه قولّه من غير تقيّةِ ولا خوفي. 


(f0) 
1 أه‎ 


. )۹۳١ /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ (4۲٥( 


إتحاف الثيلاء 
m9‏ 0ك 
دفع شيا مما أنزل الله كك أو كتل نيبًا من أنبياء اللهء أنه كافر بذلك وإِنْ كان 
قرا كا ها ازل الله اه 
۲- الامام أبو ثور إبراهيم بن خالد : قال كش : فاعْلمُ - يرحمنا الله وإبّاك - 
أنَّ الإمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . ولك أله لبس ن 
أهل العلم حلاف في رجل لو قال : أشهد أَنَّ الله چك واحدّء وان ما جاءت به 
الرّسل حن وأقرٌّ بجميع الشّرائع ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدّق به أنه ليس بمسلم. 

000 GN 
من ذلك أنه كافرٌ بإظهار ذلك وليس بمؤمن. اه""“.‎ 

۴ - إمام أهل السَنة : أحمد بن حنبل : يه : فيلزمه أَنْ 
يقول: إذا أقرٌء 2 شد الزنّار في ونظه توصل اليب ران الكاتين والبيّع 
وعمل الكبائر كلّهاء إلا أنه في ذلك مُقِرٌّ باللهء ف فة أنْ يكون عندة مؤمتا 
وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. اه“ . 

وني «السنة» للخلال قال الحميديٌ: أُخْبِرثٌ أن قومًا يقولون: إِنَّ من أقرٌ 
بالصّلاة» والرّكاة» والصّومء والحجٌ؛ ولم يفعل من ذلك شيئًا حت يموت أو 
بصلي مسندٌ ظهرّه مُستديرٌ القبلة حت يموت فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحدًا إذا علم 
أنَّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان ر يقر الفروض واستقبال القبلة . فقلت : هذا الكفر 
بالله الضّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله ب وفعل المسلمين. قال حنبل : 
قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على الله أمرّه 


.) ١6 «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية اه (؟/‎ (YT) 
.)۸٤۹ /٤6( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )٤۲۷( 
. )۳۸٤ «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص:‎ )( 


وا ا ول ا 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألتٌ أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا 
وكذا انت ومن خلقك› قال أبي : هذا مرتّدٌ عن الإسلام. قلي ب 


عنقه؟ قال: نعمء لانن 
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-٤‏ فقيه المغرب : محمد بن سحنون المالكي : قال كه : أجمع العلماء أن 
شاتم النيئ كَل المتنقّصٌ له كافرٌ» والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له» وحُكمه عند 
الأمّة القتلُء ومن شك في كفره وعذابه كمّر. إو“ 

ه- إمام المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: ساق كه بسنده 
حديتٌ البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» وفيه : «أَنَّ اللي ية بعث ع البراء 
ليقتل رجلا تزوّج ارا ا ويا عل ال وفي رواية : او TG‏ 

ثم قال: وكان الذي عرس بزوجة أبيه» متخطيًا بفعله حرمتين» وجامعًا بين 
كبيزتين من معاصي الله : 

إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله. . . 

واافية © ا ناته فر غا عليه ا زا طقل سين اذلف تنه نعل ذلك 
بمشهدٍ من رسول الله بء وإعلانه عقد النكاح على من حرّم الله عليه عقده 
عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحرعها عليه» وهو حاضره. 


(419) «السّنة؛ للخلال (۳/ ٥۸٦‏ 0417)» و«أصول الاعتقاد» للالكائى /٥(‏ ۸۸۷) . 

۰ . )۱١۹۱/۳( «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله‎ )٤۳١( 

. )"١١/۲( «الشفا» للقاضي عياض‎ )٤۳١( 

)٤۳۲(‏ رواه أحمد في «المسنده (۲۹۲/۲)ء وأبو داود «كتاب الحدود - باب الرجل يزني 
بحريمه»؛ والنسائي «كتاب التٌكاح - باب نكاح ما نكح الآباء»» وصححه العلامةٌ الألباني كث 
في «صحيح سنن أبي داود»» وانظر تخريجه في «الإرواء» (۱۸/۸ رقم: 1701؟). 


إتحاف الثبلاء 
ا 
فكان فعله ذلك من أدلٌ الدّليل على تكذيبه رسول الله اة فيما آناه به عن الله 
تعالى ذكره» ووعرك  Ga‏ عله قات N‏ عن 
الإسلام - إِنْ كان قد كان للإسلام مُظْهِرًا - مُرتَدًا. . . وذلك أن فاعل ذلك 
على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهل الإسلام» إن لم يكن 
مسلوكًا به في العقوبة سبيل آهل الرّدّة بإعلانه استحلال ما لا لَبْسَ فيه على ناشئ 
نشا في أرض الإسلام أنه حرام. . . اه“ . 

5- شيخ الحنابلة: الحسن بن علي البربهاري: قال كَأنْهُ: ولا يخرج أحد 
من أهل القبلة من الإسلام حت يرد آية من كتاب الله عرَّ وجل » أو يرد شيئًا من 
آثار رسول الله لا أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير اللهء وإذا فعل شيئًا من 
ذلك فقد وجَبَ عليك أن ترجه من الإسلام. فإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو 
مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة. اما“ . 

۷- أبو بكر: أحمد بن عليّ الحصّاص (الحنفينٌ): قال كآنه على قوله 
سبحانه : ولون سار یشوی كا حكن خوش نمب إلى قوله : إن 
ّف [التوبة: 30: 33]: فيه الدّلالة على أن اللاعبّ والجادٌ سواءٌ في إظهار كلمة 
الكفر على غير وجه الإكراه لإن هؤلاء المنافقين ذكروا أَئّم قالوا ما قالوه ليبا 
فأخبر الله عن كفرهم باللعب . اه. 

۸- القاضي أبو بكر بن العربيّ (المالكئ): قال كث في تفسير قوله تعالى : 
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رکون الت ليقو إِنَمَا حكن وض وَتَلْصَثْ...» : لا يخلو أنْ يکود ما 
قالوه من ذلك جدًا أو هَرْلّاء وهو كيفما كان كفرٌء فان الحزلَ بالكفر كفرٌء لا 
خلاف فيه بين الأمّة. فن التُحقيق أخو الحقٌّ والعلم» والمزل أخو الباطل 


(47) «تهذيب الآثار» (۱/ 51/7 ٥۷٤‏ - مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما) . 
() «شرح السنة» للبربهاري كث (ص: 0١‏ . 


اتحاف التبلاء 
ص 
والجهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله : ادا هروا قال غود باه أن اک 
هت4 [البقرة: ۷]. او“ . 

4- القاضي عياض بن موسى (المالكيٌ) : قال كله : أَنْ يكون القائل لما قال 
في جهته عليه السلام غير قاصدٍ للسبٌء والإزراء» ولا معتقدٍ له. ولكنّه تكلم 
شان وس جا سم و 
لا يجوز عليه» أو نفيّ ما يجب له مما هو في حقّه عليه السلام نقيصة . مثل أن 
ينيب إليه إِنْيِانَ كبيرة» أو مداهنة في تبليغ الرسالة» Ts‏ 
بغ من مرتبعة او قرف ليه اوتوفور عله أو زعا أو يكذب ينا اتر 
ا مس لا 
من القول» وقبيح من الكلام» ونوع من السب في حمّه . وإنْ ظهر بدليل حاله 
أنه م يتعمّد ذه وم يقصد سبّه. إا لجهالة حَلَْه على ما قالّه» أو الضّجِرء أو 
سكر اضطرّه إليه» أو قلة مراقبة وضبط للسانه» وعجرفةء وتهزّر في كلامه. 

فحكم هذا الوجه حُكمٌ الوجهٍ الأوّل» القت ون تَلَعْهّم ؛ إذْ لا يُعْذّر أحدّ في 
الكفر بالجهالة» ولا بدعوى رَلَلٍ اللسان» ولا بشيءٍ مما ذكرناه إذا كان عقله في 
قطرته ليما إا من أكره وى اللا ا 

-٠‏ علاء الدين مسعود بن أحمد الكاسانيٌ (الحنفىٌ): قال كأله: 
سر ران يان اعد الررحي لكات و وجرا ليع وو رك ادن 
وفي بيان شرائط صححة صححة الرّكن» وفي بيان حكم الْرّدّة . أمّا ركنها : فهو إجراء كلمة 


7- م 
ل من 


)4۷٦ /۲( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤١( 

)٤۳١(‏ «الشفا بتعريف حقوق E La‏ فانظر كيف جعل هذا القول كفرًا ولو لم 
يكن معتقدًا له . لكن قوله : إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة . ليس على إطلاقه والمسألة فيها 
تفصيل - لاسيما مع وجود الشبهات وعدم قيام الحجة - ليس هذا موضعه . 


إتحاف الثبلاء 
يلغ 
الكفر على اللسان بعد وجود الإيمانء إِذِ الرّدّة عبارة عن الرجوع عن الإيمان» 
فالرجوع عن الإيمان يسمى رِدَّة في عُرْف الشرع. ام" . 

: أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزيٌّ : قال ككأنهُ: والسّادس‎ -١ 
E أذ عيك و و‎ 
: ينبغي» فإذا بلغ رسول الله يكل قالوا : إا كا نخوض ونلعب» فقال الله تعالى‎ 
: «ثُل» هم بان ایو وَرَسُولِو. كنم سرود قاله الضححاك. فقوله‎ 
وین سَالْتَهُرٌ» أي : عمًا كانوا فيه من الاستهزاء لرل إا حكن‎ 
خو مب أي : نلهو بالحديث. وقوله: مد كترم أي : قد ظهر كفركم‎ 
بعد إظهاركم الإبمان» وهذا يدل على أنَّ الجن واللعِبَ في إظهار كلمة الكفر‎ 

al 

: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيٌ (الحنبلئ): قال كه عن المرتدٌ‎ -١ 
يفسد صومه» وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام. سواء أسلم في أثناء‎ 
اليوم؛ أو بعد انقضائه» وسواء كانت ردّته باعتقاده ما يكفر به» أو بشكّه فيما‎ 
يكفر بالشكٌ فيه» أو بالنْطق بكلمة الكفرء مستهزئًا أو غير مستهزئ» قال الله‎ 
تعالى: لوكين سَالْتَهُرْ لتو إا ڪا وض لعب فل یاو ويليو‎ 
ورشولیے کنر نزو © لا کیا کے کت يَنْدَ یسیک وذلك لان‎ 
الصوم عبادة من شرطها الي فأبطلَيُها الردّةء كالصّلاة والح ولاه عبادة‎ 
. محضةء فتافاها الكفر كالصّلاة. او“‎ 

وقال: ومن سب الله تعالى كفرء سواءً كان مازْحًا أو جادًا وكذلك من 


. )175 /7( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؟‎ (EV) 
. )556 /۳( «زاد المسير»‎ )578( 
. «المغني» (1/ تحضف‎ )۹( 


اتحاف الثبلاء مع 
تبت جحي 0 
استهزأ بالله تعالى» أو بآياته أو 0 أو كتبهء قال الله تعالى: #وَّلَين 
ال ليقو إِنَّمَ سے ا 3 بأل و ر تر 
زمر @ ل زرا ب نرم بد 4 

وينبغي أن لا يُكْتَفى من المازئ بذلك بمجرّد الإسلام» حت يودب أدبا 
يزجره عن ذلك» فإنّه إذا لم يُكتف مِمّن سب رسول الله َة بالتوبة» فمن سب 
اللا ال اول 

: عثمان بن أبي بکر المعروف بابن الحاجب (المالكي): قال كانه‎ -١ 
. الْردٌَةٌ : الكفر بعد الإسلام» و يكون: ر وبلفظ يقتضيه» وبفعل يتضمنه‎ 
,)451( اھ‎ 

-٤‏ أبو عبد الله : محمد بن أحمد القرطبي : استشهد بقول القاضي أبي بكر 
ابن العربي في تفسير قوله تعالى: ولون سَالتَهُمْ تورك إلا حكن وض 
َتلمَبُ...6 - ولم يتعقبّه بشيءٍ -. فقال: قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو 
أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هَرْلاء 0 كفْرٌء فإنَّ ال هزل 
بالكفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمّة. إن التحقيق أخو العلم والحقٌء والرُلَ 
أخو الباطل والجهل . قال علماؤنا: انظر إلى قوله : «أَنتَحِدنا هروا قال أَعُودٌ بأل 
أن أك من لهل [البقرة: 9و]. اه“ , 

6- أبو زكريا: يحبى بن شرف النوويّ (الشافعئ): قال كدنهُ: هي - أي 
الرّدّةَ - قطعٌ الإسلام. ويحصل ذلك تار Ea‏ 
والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاءٍ بالدّين صريح : 


(440) «السابق» (798/11 ۲۹۹) . 
(41:) «جامع الأمهات» (ص: ؟١0)‏ . 
) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۹۷/۸) . 


م اتحاف الثبلاء 
ا اث 
كالسّجود للصّنم أو للشمس» وإلقاء المصحف في القاذورات» والسّحر الذي 
فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل 
معرب لكر را قال: وهذا رَلَل عظيم من المعلّق ذكرته للنَّسِه على 

غلطه . وتحصل الرّدَّة بالقول الذي هو كفرٌء ا 
استهزاء . اھ اا 

وقال: ومنه - أي السحر - ما يكون كفرًاء ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية 
كبيرة. فإِنْ كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفرَ فهو كفرٌ وإِلا ف واا ا 
وتعليمه فحرامٌ» فن كان فيه ما يقتضي الكفر كمّر واسيب منه. . . إ۵“ . 

5- شهاب الدّين: أحمد بن إدريس القرافيّ (المالكيٌ) : قال كه : الكفر 
شمان : مفو تفن عليه » وعُتَلتٌ فيه هل هو كفدٌ أمْ لا . فالمتفق عليه : نحو الشّرك 
بالله» وجَحْد ما عُلِمَ من الدّين بالضرورة» كجّخد وجوب الصّلاة والصّوم 
ونحوهما. والكفر الفعلي : نحو إلقاء المصحف في القاذورات» وجحد البَعْث» > أو 
الثبرّات» أو وضفه تعالى بكونه لا يعلم» أو لا يريد» أو ليس بحر ونحوه وأمّا 
الختلف فيه... |و414*0), 

وقال : وأصل الكفر إا هو انتهاڭ خاصٌ لحرمة الربوبية ية . إا بالجهل بوجود 
yT‏ . ويكون الكفر بفعلٍ كر و روات 
أ السّجود لصنمء أ ف اكه للكنائس في أعيادهم بزي التصارى ومباشرة 
اجا 


. (YA YAT /V) «روضة الطالبين»‎ )٤٤۳( 
. )۲۲٣/۱( «أنوار البروق في أنواع الفروق»‎ )115( 
. )558/5( «المرجع السابق»‎ )111( 


إتحاف الثبلا» ٠‏ 0 
سس بي 
وقال: الرَدّة عبارة عن قطع الإسلام ِن مُكلّفٍ» وثي غير البالغ خلاف . إما 
باللفظ أو بالفعل» كإلقاء المصحف في القاذورات» ولكليهما مراتبُ في الظهور 

اا 

۷- شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة : قال اش : فهؤلاء 
القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا ا الله رودل والتكلم 
بالتثليث وكلٌ كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرًا في الباطن ولكنّه دليل في 
الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌُ الشاتم ني الباطن عارقًا 
بالله موحدًا له مؤمنًا به» فإذا أقِيمَثْ عليهم حبةٌ بنصٌ أو إجاع أن هذا كافرٌ 
باطا وظاهرًا قالوا : هذا يقتضي أن ذلك مستلزمٌ للتُكذيب الباطن» وأَنَّ الإيمان 
يستلزم عدم ذلك . 


فيقال لهم: معنا أمران معلومان: 


أحدهما: معلومٌ بالاضطرار من الدين. 

والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفينا عند التأمل. 

اما الأول: فنا نعلم اد من سب الله ورسولّه طوعًا بغير گرو“ بل من 
تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مُكْرَوِ ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافرٌ 
باطنًا وظاهرًاء وإِنَّ من قال: إِنَّ مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنًا بالله ونا 
هو كافرٌ في الظّاهرء فإنّه قال قولًا معلوم الفساد بالصّرورة من الذّين. وقد ذكر 


.(۳ /۱۲( «الذخيرة في الفقه المالكي»‎ (4٤۷) 

(454) أي بغير إكراه بدليل قوله كث : «طوعًا بغير كرّه: «ولو كان المقصود بغير كرْه أي بغير بغض 
- كما ذكر بعضهم - لقال: «حبًا بغير كُْه؛ وأيضًا بدليل قوله بعد ذلك : طائعًا غير مكره: ثم 
من تأمّل كلامه ك في «الفتاوى» يجده دائمًا يكرّر قوله طائعًا غير مكره ويستشهد بقوله 
تعالى : إلا ن أحكرة َل ملسي بالايمين» . 


إتحاف الثبلاء 
الله كلماتٍ الكمّار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو 
كانت أقوالهم الكفريّة بمنزلة شهادة الشّهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار الذي 
يغلط فيه امقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي ة قد تكو صقا وقد 
تكون كَذِيَاء بل كان ينبغي أَنْ لا يعذّييم إلا بشرط صذق الشّهادة» وهذا كقوله 


2200 


تعالى: لد مر الَذِنَ فَالَوَاْ إت أله الك ٍ4 [المائدة: ۷۳]ء لَّقَدَ 
ڪَمَرَ الت تالا إِنَّ لَه هو ألْمَسِيِحُ أبن سي [المائدة: ۷۱ ۷۲]. وأمثال 
ذلك . 

وأمّا الثانى : فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرّسول» وأنه رسول الله» وكان 
عا ول ا ما ا م هذا أنه ل ر "قلا وراك فنه 
إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمَتِه» قَعُلِم بذلك أن مجرّد اعتقاد أَنّه صادق لا 
يكون 0 إلا مع عحبّته وتعظيمه بالقلب. إه““. 

وقال له على قول الله ك : و وي قد اکب إلا من 
ا ی وک کے ا ا 
اک وکر تاگ عليه © کرلک با احا اا ا عل اليس 
و لَه لا يَهِدِى القوم ألْكَفرنَ © أربت ارت او 
وَسمْعهرٌ رهم ووك هم ۾ لفون © ل ج 
لْحَسِرُونَ € [النحل : 10 بعد إعانه 
وذكر وعيدّه في الآخرة» ثم قال: «دينك باتهم اسحا 0 ا اا مل 
لآخِرَةَ4» وبَيّن تعالى أَنَّ الوعيد استحقوه بهذا . 

ومعلومٌ اَن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحبٌ 
والبعْض» وهؤلاء يقولون: إا استحقُوا الوعيدّ لزوال التُصديق والإعان من 


8 
2-5 


1 


(€€4) «(مجموع الفتاوى» )¥ | لاقف (o0A‏ . 


إدحاف الثُبلاء 26 
ص 
قلوبهم: وإِنْ كان ذلك قد يكون سببه حب الذنيا على الآخرة» وال سا 
وتحال.جعل. :اسعضات: الذنا عل الآخرة هن الأصل اوجن للحخعران . 
واستحباب الذَّنِيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتّصديق بِأَنْ الكفر يضر في 
الآخرة. وبأنّه ما له في الآخرة من خحلاق. 

وأيضًا: فإنّه سبحانه استثنى المكْرَه من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله ل يُسَْانَ منه المكرّه؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنعٌ فعُلِمَ أن 
التُكلم ال الإكراه. 

وقوله تعالى: وکن س س بِالْكْتْرٍ صَدْرًا» أي: لاستحبابه الدّنيا على 
الآخرة» ومنه قول الني يِه ل a‏ 
ويصبح كافرّاء يبيع ديه بَرَضٍ من الدنياه ”"*“ فمن تكلم بدون الإكراء» ل 
يتكلم إلا وصدره منشرحٌ به. اھ“ . 

وقال: فإن قيل: فقد قال تعالى: وکن س سح بالْكْثْرٍ صدا قيل : 
وهذا موافقٌء لاوما فإنَه من گفر من غير إكراء فقد شرح بالكفر صدرّاء وإلا 
ناقض أولٌ الآية آخرّهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك 
يكون بلا إكراه» لم يستَدْنٍ المكرّه فقط » بل كان يجب أن يستثنى المكرّهُ وغيرُ ا لمكرهِ 
إذا لم يشرح صدرّه» وإذا تكلّم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرح بها صدرًا وهي 
0 وقد دل على ذلك قوله تعالى: ودر ايفين أن ازل عله سورة 
ينهم يما يما فى تم ی أستمرا اک اه عنيعٌ 6ا ما دروک ولق التي 


e‏ 5 و 


فو إِنَّمَا ڪا وض ا 2" 1" و ايلد ورسوله. 31 ستهرءون 


يمه 


N 


(150) رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب الحتٌّ على المبادرة بالأعمال قبل تظَاهّر الفتن» (رقم : 
.)1١14‏ 
(401( «مجموع الفتاورى» (۷ / 0۹۹ - 5١‏ هة). 


إتحاف التلاء 


زا َدَ كترم بعد إيميكدٌ إن مف عن طلِْمَةَ يسم ذب طايفة بأ 
ریوک 69 > [التوبة: 15-54]. ا 
قولحم : إِنّا تكَلَمُنا بالكفر من غير اعتقادٍ له» بل كنا خوض ونلعب» وبيّن أن 
الاستهزاء بآيات الله كفرٌء ولا يكون هذا إلا ممّن شرح صدره بهذا الكلام» 
ولو كان الإبمان في قلبه منعّه أن يتكلّمَ بهذا الكلام. اه“ . 

وقال من قال بلسانة كلمة الكفن مو غير نخاجة غامدا ها غالا بأئها كلمة 
كفر فإِنّه يكفرٌ بذلك ظاهرًا وباطنّاء ولأنّا لا نجرّز أن يقال: إِنَّهِ في الباطن يجوز 
أن أن يكونَ مؤمئّاء ومن قال ذلك فقد مَرّق من الإسلام» قال سبحانه : 7 


رر س 


ڪفر اله من بعد يميد E‏ للدي E‏ 
پالکفر صما تابه عَصَبُ تت آله وَلَهُمْ عدا عَظِيمٌ € € [النحل 
ومعلوم ار نه لم يرذ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لأن ذلك لا يكره الرّجل عليهء 
وهو قد استثنى من أَكْرِه وم يُِدْ من قال واعتقدء لأنه استثنى المكرّه وهو لا يُكرّه 
على العقد والقول» ْنَا يكره على القول فقط» فعلِم أنه أراد من تكلّم بكلمة 
الكفر فعليه غضبٌ من الله وله عذابٌ عظيم» وأنه كافرٌ بذلك إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرًا من اللكر هن فإنّه كافرٌ أيضاء 
فصار من تكلّم بالكفر كافرًا إلا من أكره؛ فقا بلسائه كلمة الكفر وقلبه مط 
بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين : ولا زرا ها كترم بد کیک 
وقال كن : وقال سبحانه : ۈت نيأ ل 

مم ن بن ذلك وَس وليك بازیت @ وإذاه IE‏ اي کو إِذا 
رين منم م ل ى يأ إل مُدْعِنِنَ @ لف وهم رض ار 
ل بل وليك هم م یشرت © إنَمَا کان قول 


E WF at 


. )۲۲۰ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ (to) 


إتحاف الثبلاء 22 
لْمَؤْميِنٌ إا دعو إل آله ورسولفء 2 م 3 ا ا سا ألما وليك هم 
لْمُفْلِحُونَ 69 € [النور: ۷ - 10١‏ فين سبحانه أن من تون عن طاعة الرّسول 
وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمن› ن المؤمن هو الذي 
يقول: معنا وأطعناء فإذا كان التفاق ره عت وول ا 
هن شك اسوك وإرادة الحاكر إل ی آنا هلا عض اوقد عون 
سه رة الشّهوة فكيفه الق وال ورا : 

وقال أيضًا: ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربّهء وان الله أمره بهذا الأمر ثم 
يقول: إن لا يطيعه لأن أمره ليس بصواب ولا سداد وبين من يعتقد أنَّ حمّدًا 
رسول الله وآله صادقّ داجب الاباع في خبره وأمره؛ نم يسبه أو يعيب أمرّه أو 
شيئًا من أحواله: أو تنقّصه انتقاصًا لا يجوز أن يستحقّه الرّسول» وذلك أَنْ 
الإمان قول وعمل» فمن اعتقد الوحدانيّة في الألوهيّة لله سبحانه وتعالى» 
والرّسالة لعبده ورسولهء ثم لم يبع هذا الاعتقاد موجَبّه من الإجلال والإكرام - 
الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه 
والازدراء بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك 
موجبًا لفساد ذلك الاعتقادء ومزيلا لما فيه من المنفعة والصّلاح؛ إِذْ الاعتقادات 
الإعانية تزكي النفوس وتصلحهاء فم لم تُوجب زكاءً النفس ولا صلاحَها فما 
ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب» ولم تصز صفة ونعمًا للنّمس ولا صَلاحَاء وإذا 
م يكن علم الإ يمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه» فإنهِ يكون 
بمنزلة حديث التّفس وخواطر القلب» والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب› 
ولد آنه مثقال ذرَّة. هذا فيما بيته وبين الله» واا الطاهر تعر الأحكام 


على ما يظهره من القول والفعل. ادأ“ . 


. )8١ / ۲( «الصّارم المسلول»‎ )٤۳( 
. )۷١١ ۷٠١ : /7( «الصّارم المسلول»‎ )401( 


جم إتحاف الثبلاء 
هآآآ 

وقال انا إن س الله او سا وشوله كف فاه ابو اطا و وان كان 
السابٌ يعتقد أَنَّ ذلك محرّم؛ أو كان مستحلًا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده» 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السئّة القائلين بان الإبمانَ قول وعمل.. 
ET‏ 
هو كافرٌء واستدلٌ بقول الله تعالى : كل أله ایو وَرَسْوله. EE‏ سرون 
© ل زرا هد كرتم 4 وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: : من 
سب الله كفرء سواء كان مازحًا أو جادًا هذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع 
به... ويجب أن يعلم أن القول. بان عفر السات ف نفس الأمر إمما عو 
الله الا زلة مك وعفر ة عظعة ولك مق و 

أحدها: أَنَّ الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إِنْ كان مستحلا كفر وإِلا فلاء 
ليس لا أصلٌ» وإِنًا نقلها القاضى من كتاب بعض المتكلّمين الذين نقلوها عن 
الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول Î‏ ا 
معوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولاء وقد حكينا نصوص 
أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم» فلا يظنْ ظان 
أن في المسألة خلافًا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهادء وإِنما ذلك 
غلظ» لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أنه الفثوى هذا التفصيل 

الوجه الثانى : أَنَّ الكفر إذا كان هو الاستحلال فإِمًا معناه اعتقاد أن السب 
حلالٌ» 1 ايند | بع O‏ ملا ل كت وتو زا ويك أذ من اعت 
في امحرّمات المعلوم تحرعها أئَّا حلال كفرء لكن لا فرق في ذلك بين سبٌ اللي 
وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقؤال التي 
علم أن الله حرّمهاء فإنّه من فعل شيئًا من ذلك مستحلًا كفرٌ» مع أنه لا يجوز أن 
يُقال: مَنْ قذف مسلمًا أو اغتابه كفر ويعني بذلك إذا استحله . 


إتحاف الثبلاء 22 
1 22 

الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفر» سواء اقترن به وجود السب أو م 
يقترن» فإِذًا لا أثر للسبٌّ في التُكفير وجودًا وعدمّاء ونا المؤثّر هو الاعتقادء 
وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. ١‏ 

وجه الرابع: آله إذا كان امكثر هو اتقاد الخ فليس في السب ما يدك جلى 
د الات محل فجت اذ لا يكت لاسا إ5 قال «أنا اعفد أن هذا 
حرام» وما أقول غيظًا وسمَهّاء أو عبثًا أو لَعبًا»» كما قال المنافقون: إكّم 
ڪا وض ولعب . 

وکما إذا قال : إا قَذْفتٌ هذا وكذبتٌ عليه لَعبّا وعبئّاء فإن قيل لا يكونون 
كفارًا فهو خلاف نص القرآن» وإِنْ قیل یکونون كفارًا فهو تكفيرٌ بغير موجب 
إذا لم يجعل نفس السب مكفّراء وقول القائل ET U‏ 
فإ التكفير لا يكون بأمرٍ حتمل» فإذا كان قد قال: أنا أعتقد أن ذلك ذنبٌ 
وفعضية واا SS‏ 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا و مد كترم بد 4 وم يقل قد 
ال ا م 

ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين» بل 
ا اا ا 

U‏ ل أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة : قال كأنهُ: وشعب 
الإبمان قسمان: قوليّة» وفعليّة وال شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية› 
ومن شعَب الإيمان القوليّة : شعيةٌ يوجب زواها زوال الإمان فكذلك من شعبه 
ر ا 

وكذلك شعبٌ الكفر القوليّة والفعليّة» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 


ا 


(555) «الصارم المسلول» 7 / 6 - ۹16 مع حذف يسير). 


إتحاف الثبلاء 


اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبةٍ من شعبه 
كالسّجود للصّنمء والاستهانّة بالملصحي... وإذا كان الإبمان يزول بزوال 
عمل القلب› فغير مستنكر أَنْ يزولَ بزوالٍ أعظم أعمالٍ الجوارح» ولا سيّما إذا 
كان ملزومًا لعدم محبّة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما 


تقدم تقريره. ا 


وقال منكرًا على المرجئة الجهمية : 


و و 


وكذلك الإرجاءُ حين تَقِرَ بال 
قَارْم المصاحف في الحشوش وخرب ال 
واقتل إذا ما استطعتَ كلّ مُوحَدٍ 
واشتُمْ جميعٌ المرسلين ومن أنّوا 
وإذا رأيتَ حجارةً فاسجذ لها 
وأقدّ أنَّ الله ل جلاله هو 
وأقيرّ أنَّ رسوله حقًا أنى 
فتكون عي وما وجميعٌ ذا 


معبود تصبح كامل الإيمان 


2 


بِيتَ العتيقَ وجدّ في العصيانٍ 
وتمسّحَن بالقسسّ والصلبان 
من عنده جهرًا بلا كتمانٍ 
بل خر للأصنام والأوثانٍ 
وحده البادي لذي الأكوان 
من عنده بالوحي والقرآن 
وزز عليك وليس بالكفرانٍ 


77 كل : 1 أخي الشيطان"*. 


وقال: وقد تقدّم أَنَّ الذي قال ًا وجد راحلته : «اللهمّ أنت عبدي وأنا ربك 


( )«كتاب الصلاة» (صص: ۳٥ء )٥٤‏ . 


(501) «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (؟ / .)١١1‏ 


إتحاف اللبلاء @ 
ا س 
أخطأ من شدّة الفرح». لم يكفر بذلك وإِنْ أق بصريح الكفر لكونه لم يرِدْهء 
ا على كلمةٍ الكفر أق بصريح كلمته وم يكفر العدم إرادته, بخلاف 
المستهزئ والحازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإِنْ كان هازلًا ؛ لاله قاصدٌ للتكلّم 
باللفظء وهزلّه لا يكونٌ عذرًا له بخلاف المكره والخطئع والنّامى فاه معذور 
امور يما يكوه أوامأ درد فيه والخاول عا عاذون لد الول کل ا 
والعقود فهو متكلّم باللفظ مُرِيدٌ له وم يصرفه عن معناه إكراء ولا خط ولا 
نان وله جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا ضارا بل :مناخبه: اح 
باقر ةة ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلّمه بكلمةٍ الكفر إذا كان قلبه 
مطمئئًا بالإمان ولم يعدّر الحازلٌ بل قال: وكين سَالْتَهُرَ يقو إت ڪڪ 
وض مب فل ابه وليه ورسولف كشو مسر رون 1 © ل دوا 3 درم بد 
ابس چ“ , 

4- محمد بن مفلح المقدسي (الحنبليُ) : ال 2 الد من كر طعا 
ولو ا بعد إسلامه.)... قال حماعة: أو سجد لشمس أو شمر.. 
ا 

-١‏ الحافظ أبو الفداء: | إسماعيل بن عمر بن كثير: قال کک 
لقول الله ك ا ا 0 / 
الین ولِكن سن سح افر صَدًا بهم عضب قت فی أل عاك علي 
© دلت یاد م اكا العئة نيا عل ل الا ورك عن ار 
كم © وہک لت طبع أله عل فلويهة وسنمهم وأبصرهم وأؤليكت 
هم لديلو ©© لا جر تمر ف ا رة هم الْحَسِرُونَ © € : أخبر تعالى 


.)537 /۳( «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ (f0۸) 
.)5/5( «الفروع»‎ (404( 


اتحاف الثبلاء 
gm‏ ا 
عمّن كفر به بعد الإيمان والتبصّرء وشرح صدره بالكفر واطمأنَ به» أنه قد 
غضب عليه لعلمهم بالإمان ثم عُدُوُم عنه» وأنَّ لهم عذابًا عظيمًا في الدّار 
الآخرة» لالم استحبوا الحياة ادنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه 
OS GT EE e ae‏ 
ااي : هو استخاء من کفر اسان وواقق الشركين يلف كرا انال من 
ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وو طمن نالا مان يالله :ورمولة: ١‏ 

-١‏ الحافظ عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب (الحنبلئ): قال كَنْهُ: فقد 
يرك د ويقارق العامة وهو :مق بالتهاسن وبس الاسام كما ذا عد 
شيئًا من أركان الإسلام أو سبّ الله ورسولّه أو كفر ببعض الملائكة أو النبيّين أو 
الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. اه“ . 

وقال: وأمًا ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعتاه ان 00 
ولو آتی بالشّهادتين. فلو سب الله ورسوله اة وهو مقِرٌ بالشّهادتين أَبِئْحَ دمه 
لاله قد ترك بذلك ديته» وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات» أو 
جحد ما يُعْلّم من الدّين بالضّرورة كالصّلاة وما أشبه ذلك مما بخرج من الدّين. 
OR‏ 

۲- كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (الحنفيً): قال كثه: ومن هزل 
بلفظ كفر ارتدّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف» فهو ككفر العناد. والألفاظ التي 
يكفر بها تعرف في الفتاوى. اما" . 

*1- زكريًا بن محمد الأنصاريٌ (الشافعئ): قال ك : كتاب الرّدّة: هي 


(110) «جامع العلوم والجكم - شرح الحديث الرابع عشر» (ص : (Nor‏ . 
(71]) «السابق» (ص: لا6١)‏ . 
(؟17) «فتح القدير» (5 / .)9١‏ 


إتحاف البلا 9 


قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزمًا أو قولا أو فعلا استهزاءً أو عنادًا أو 
اعتقادّاء كنفي الصّانع أو ني أو تكذيبه أو جَحْد مْمَع عليه معلوم من الذين 


ضرورةً بلا عذر» أو تردّد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجودٍ مخلوقٍ . 
(4T)‏ 
اه 


4- زين الدّين بن إبراهيم» الشهير بابن نجيم (الحنفيٌ): قال كآنه : 
والحاصل أَنَّ من تكلّم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كر عند الكل ولا اعتبارٌ 
ا د عد 
يكفر عند الكلّء ومن تكلّم بها عامًا عامدًا كفر عند الكل . اهأ“ . 

وقال: عبادة الصنم كفرٌء ولا اعتبار بما في قلبه. اھ“ . 

-٥‏ محمّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبليُ): قال كل: (باب 
حكم المرتدٌ) . وهو لغة: الرّاجع . قال الله سبحانه وتعالى : «إولا یدوا عل آذبارگ 


ر سے سے 


]"١ O‏ (وهو) شرعًا : (من كفر ولو) كان 0 (بنطق 


أو اعتقادٍ أو شك أو فعل) ارو ا 

وقال: فأمًا من استحلّ شيئًا مّما تقدَّم ذكره وغوه بغير 1 (أو سجد 
لکوکب» AS ad‏ لأن ذلك إشراڭ وقد قال 
سبحانه وتعالی : ن َه لا يَمْهْرٌ أن يشَرَدَ يو » (أو أى بقول أو فعل صريح في 
الاستهزاء بالدّين كفر)ء لقول الله سبحانه وتعالى : «رّكين اتر بشو 


رمه مرو 270 


إِنَّمَا حكن وض ولص فل باش وءايلئى ورسولدے LS‏ © ل نذا 


za 


(47) «حاشية الجمل على شرح المنهج؛ (۷/ )٥٦۸ »٥٦۷‏ . 

(455) «البحر الرائق شرح كنز الحقائق» )١١١ /٥(‏ . 

(415) «الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر» )۲٠٤/۲(‏ . 
(157) «معونة أولي النهى شرح المتتهى» )٥٤1/۸(‏ . 


م د یی 4 . GR‏ 

5 - أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (الشافعي): قال اه : فمن أنواع 
الكفر والشّرك أن يعزِم الإنسان عليه في زمن بعيدٍ أو قريب» أو يُعلّقه باللّسان أو 
القلب على شيءٍ ولو علا عقليًا فيما يظهر فيكفر حالاء أو يعتقد ما يوجبه» أو 
يفعل أو يتلفظ يما ول عليه راء أَصَدّر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاء. . 


ادا 

۷- مَرْعيَ بن يوسف الكرميٌ المقدسيٌ (الحنبلي): (باب حكم المرتد) : 
وهو من كفر بعد إسلامه» ويحصّل الكفر بأحد أربعة أمور : بالقول: كسبٌ الله 
تعالى ورسوله أو ملائكيه أو ادّعاء التُّبرّة أو الشَّرِيك له تعالى. 

وبالفعل : كالسّجود للصنم ونحوه» وكإلقاء المصحف في قاذورة. 
وبالاعتقاد: كاعتقاده الشّريك له تعالى أو أَنَّ الرّنا أو الخمر حلال أ 
الخبرٌ حرام ونحو ذلك مما أَجمعَ عليه إجماعًا قطعيًا . 

وبالش في شيءِ من ذلك. ا 

فيه - منصور بن يونس البَهّتي (الحنبلي) : قال يم4 : وهو - أي المرتدٌ - 

لغة: الراجع» يقال: : ارتدّ فهو مرتدٌ إذا رجع . قال تعالى : ھڑوا زَيدُوا عل آذبار 

سيوأ حَيِرنَ» [المائدة: .]7١‏ وشرعًا: (الذي يكفر بعد إسلامه): نطقا أو 
اعتقادًا أو شكًا أو فعلا . (ولو مميرًا) : قم E‏ ويأتي (طوعا) : 
لا مُكرمًا لقوله تعالى : إلا م را لبم مظمين بِالْايِمن» . (ولو): 
كان. (هازلا): لعموم قوله تعالى: #من 20008 الأ 


(۷) «السابق» (015/4) . 

(414) «الرُواجر عن اقتراف الكبائر - الكبيرة الأولى " (44/1) . 
( «دليل الطالب» (ص: .)۳١۷‏ 

.)158 ,151// 5( «كشاف القناع»‎ )٤۷۰( 


إتحاف الثبلاء 
ابييل 

4 العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعانيٌ : قال كاذه : صرح الفقهاء 
في كتب الفقه في باب الرّدّة أَنَّ من تكلّم بكلمة الكفر يكفر وَإِنْ لم يقصد معناها . 
و۷“ 

"- الامام المجدّد شيخ الاسلام محمّد بن عبد الوهاب التميميّ: قال 
له : لو تُقَدّر أن السّلطان ظلم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهمء 
ال ل لا يدفعونهم إلا 
باستنجاد الفرنج» وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا نحن معكم على 
دينكم ودنياكم» ودینکم e‏ ودين م السلطان هو الباطلّ وتظاهروا بذلك 

ليلا ونجارّاء مع أئم لم يدخلوا في دين الفرنج» ولم يتركوا الإسلام بالفعل» ؛ لکن 
تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دقع الم عنهم هل يش أحدٌ الم مرتنُون في 
اکر ها كرف من الك وال ر ةة اذا جرا أن ن E‏ 
عليهم أنه حقّ وصررّحوا أنَّ دين الفِرّنج هو الصواب» وأنه لا يُتَصوّر أئهم لا 
يتيهون لأئْم أكثر من المسلمين ولأن الله أعطاهم من الذَّنيا شيئًا كثيرًا ولأئّهم 
اهل الؤهد والهباية تال هذا تامأ يداه وتال ما صِدَرْم به الأوراق من 
موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالنّاقض إذا تففتموه» وأنّه يكون بكلمةٍ ولو لم 
تعتقد» ويكون بفعلٍ ولو لم يتكلّم» ويكون في القلب من الحبٌ والبعْض ولو م 
يكلو وا يعمل رلك الاير اللّهُمّ إلا إن كُنْتم ذاكرين في أول الأوراق 
وأنتم تعتقدون خلاقه فذلك أمر آخر. اھ“ . 

وقال ا 
الموت» فإذا فعل نوعًا من المكمّرات حَكمَ أهلّ العلم بكفره وقتله» وم ينفعه ما 


.)7١ «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (ص:‎ )٤۷1( 
. )۲۸ مؤلّمات الإمام المجدد: محمد بن عبد الوهاب - قسم الرسائل الشخصية (ص:‎ )( 


ش إتحاف الثبلاء 
gm‏ 
معه من الإيمان . وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب«باب حكم المرتد» : : وهو 
الذي يكت بعد دة ثم ذكروا أنواعًا كثيرةء مَّن فعلَ واحدًا منها كفرّ وإذا 
تالت ما ذكرناء: تين لك أذ الإمان الشرعي » لا عاي الكفى بخلاف الإمان 
اللغري. والله أعلم. اه“ . 

وقال : وأمًا إن لم يكن له عذرٌ وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم آنه منهم؛ وال 
دينهم حقٌ» ودين الإسلام باطل > فهذا كافرٌ مرد ولو عرف الدين بقلبه O‏ 
يمنعه من الهجرة حبّة الذّنيا على الآخرة» ويتكلّم بكلام الكفر من غير إكراوء 
فدخل في قوله تعالى: وکن ن سی بالكْثْرٍ صَدْرًا لهد عضب شرت أله 
لمر علاك علب ©© کیت بان ) اسحا الْحَيَزء لديا مل اضرو وأ 
َه لا يهدى ألْقَوْمَ الْكفرينَ ©4 . ام“ . 

وقال: اعلمُ رجَّك الله: أنَّ دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحتٌ 
والبغض» ويكون على الأسان بالط وترك اطق بالكفرء يكرد عل اجرارج 
بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر» فإذا اختلّت واحدة من هذه 
الثلاث كفر وارتدٌ. 

مثال عمل القلب : أن يظنّ أنَّ هذا الذي عليه أكثرٌ النّاسء من الاعتقاد في 
الأحياء والأموات حقٌء ويستدلٌ بكون أكثر الئّاس عليه» فهو كافرٌ مكذَّتٌ 
لني كل ولو ل يتكلم بلسانه» ولم يعمل إلا بالتُؤحيد: وكذلك إذا شك لا 
يدري من الحقّ معه» فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدّق اللي ل فهو يقول عسى 
الله أن بين الح فهو في شك . فهو مرد ولو م يتكلم إلا بالنُوحيد يد. ومثال 
اللّسان : أن يؤمنَ بالحقٌ ويحبّه» ويكمْرٌ بالباطل ويبغضّهء ولكنّه تكلّم مداراةً 


. )17"4 ۱۳۷ /۱۰( «الدّرر الس‎ )٤۷۳( 
.)١٤١ /٠١( «السابق»‎ )٤۷٤( 


5 
إحاف النبلاء 
لأهل الأحساءء ولأهل مكّة*"؟ أو غيرهم بوجوههم» خوفًا من شرهم» وإما 
ُن يكب لهم كلامًا يصرّح لهم بمدح ما هم عليه > أو يذكر أنه ترك ما هو عليه› 


i4 


ويظنٌ أنه ماكرٌ بهمء قلف أله اشرو وهذا أيضًا لغروره. . وهو معيى 


قول الله تعالى مر حكرء ولب مظمَيث 
باليس إلى قوله : دلت يِأْنَّهُمٌ اسْتَحَيُوا الْحَيةَ لديا عل الاجر فقط 
لا لتغيّر عقائدهم . 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطر خطرٌ عظيمٌ شديد» وعرف ا 2 
للتعلّم والمذاكرة» وهذا معنى قوله في الإقناع في الرّدّة : نطقًا أو اعتقادًا أو شكا 
أو فعلًا. والله أعلم. اها" . 

وقال: توله تحال ا ا ا 1 
كمه 21 E‏ 0 بالیس إلى قوله: دلت يأنهر 
اكا الس لديا عل الك ةي : : فلم ي ب 
بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكونٍ على العقيدة» بل على القول 
والفعل. فقد صرح بأنَّ من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا 0 بالشّرط 
المذكورء وذلك أن ذلك بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدة. اه“ . 

وقال: إذا عرفت أن أعظم أهل ال اه 
الذرك هع افا لود غه با ا الإسلام حبظ عملّه وصار من 
OG TS‏ 
ب لامع ای ا ا ر ای را ی نع 


(41/8) هذا في عضر الامام المجدد كقله؛ حال أهلهما يرم وليس على إطلاقه! ٠‏ 
(6لا5) «السابق» (۱۰/ لالم ۸۸) . 

(۷) «تاريخ ابن غنام» (ص: )۳٤٤‏ . 

(۷۸) الصواب لُه أن يقال: «لمّا منعوا الموحّدين»» أو «لْمّا مُنع الموحدون» والله تعالى أعلم . 


إتحاف الثبلاء 
جز بيب ت س ا 
الل 
وقال: السادس - يعني مِن نواقض الإسلام -: ن اسقهوا بشيءِ من دين 
الرُسَول أو ثوابه أو عقابه؛ گَمَرَ» والدليل قوله تعالى :لكل اا واا ورول 
کش یزود @ لا زا هذ کرم بد 4 
السابع : السّحر: ومنه الصّرف» والعطف . فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل تولة ال رااان عن كر عق و ا د ا 416 


[البقرة: .]٠١١‏ 
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: والدّليل قوله تعالى : 
ومن بو تو متم إنَّ أله كا يهى ألَقَومّ الَِِينَ» [المائدة: .]5١‏ 


ولا فرق في جميع هذه النّواقض بين الهازل والجادٌ والخائف إلا و 
وكلّها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًاء فينبغي للمسلم أن 
يحَذّرّها ويخاف منها على نفسه. و غضبه» وأليم عقابه» 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلّم. | و 

وقال: ويقال أيضًا : إذا كان الأوّلون لم يكقّروا إلا لأنهم جعوا , ن الشركة 
وتكذيب الرّسول يي والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معن الباب الذي 
ذكر العلماء ء في کل مذهب«باب حكم المرتَدٌ»؟ وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه» م كروا آنواعا كثرة» كل نوع من كر وجل دم الرجل ومالّه» 
حق إِنَّهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» 
أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم : فوت بال ما قالوا وَلَقَدَ الوأ كمه 


() «الرسائل والمسائل النجدية» (5 / .)١١‏ 
)٤۸١(‏ «رسالة نواقض الإسلام - من مجموعة التو حيد» ( ص : ۹( . 


إتحاف التبلاء 
ابوه يس 
لْكُْرٍ «وَكَفَرواأ بَعَدَ إِسْلمِهِر » [التوبة : 4 أما معت الله كفرهم بكلمة مع 
كونهم في زمن رسول الله مل وهم ماحد و حورن 
وحْجُون ويوخحٌدّون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم : : كل أبأللّه يليو وَرَسُوله 
کش د بزو © لا زرا 3 6 رم بد EEE‏ . هؤلاء الْذين صرح الله 
َنم كفروا بعد إعا: ل E‏ قالوا كلمة 
ذكروا نّمم قالوها على وجه المزح. 

فتأمّل هذه الشبهة» وهي قوهم : تكفّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أنْ لا 
إله:] اللا وريه راق A‏ ثم تأمّل جوايهاء فاه من أنفع ما في هذه 
الأوراق |۸ 

وقال: فإذا تحقّفت أن بعض الصّحابة الذين عَرّوا الرُوم مع رسول الله كل 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللّعِبء تين لك أنَّ الذي يتكلم 
بالکفر» أو يعمل به خوفًا من نقص مالٍء أو جاو» أو مداراةً لأحدٍء أعظم 
ممن تكلم بكلمةٍ مزح بها. 

والآية الثانية قوله تعالى : ئن ڪر باو يئ بم يکيو ااا 
لبم مسين باليس . فلم يعر الله ِن هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه 
ا ا ا ف وا غر هذا نقد كر مه او مواد له خوقا 2 او 
مداراةً» أو مشحة بوطنهء أو أهلهء أو عشيرته» أو مالهء أو فعله على وجه 
المزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا الكرَه. ك 
الأولى : قوله: إلا مَنْ أحكر:» . فلم ي يتأن الله إلا المْكرّه. ومعلومٌ أنَّ 
الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. 0 عقيدة القلب فلا يكره أحد 


. )٠١١ «رسالة كشف الشبهات - ضمن مجموعة التوحيد» (ص:‎ )٤۸١( 


والثّانية : قوله تعالى: دلت باتهم سحب الْسيَزةً لديا عل اليضرة» . 
فصررح أن هذا الكفر والعذات م کن اا أو الجهل› أو البغخض 
للدّين» أو مبّة الكفرء ا س أن له قي ف جا س خا اا ا 
على الدّين. والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين . ا 
الباب كثيرة» ولعل فيما ذكرتٌ كفاية إن شاء الله تعالى . 


» الشيخ محمد بن علي بن غریب : قال كآنه : المرتد لغة: الرّاجع‎ -'١ 
يقال ارتّدٌ فهو مرتدٌ إذا رجعء قال تعالى: ولا دوا ع ارك َسَمَلبُوا‎ 
0 خسن . وشرعًا : الذي يكفر بعد إسلامه‎ 
وبعض هؤلاء الأمّة قال: ولو مميّرًا فتصځ رِدّته كإسلامه. وهم الحنابلة ومن‎ 
0 e 
وَكلِيُمُ مُظمَين بالايمئن وَلكن من سى بالكفر صدا‎ NEE 


الآية: ا۸9 . 


وقال: وكما يكون الكفر بالاعتقادٍ يكون أيضًا بالقولٍ: كسب الله أو رسوله 


(185) «السابق» (ص: ٤11۴ء .)١١86‏ 

(8)) من كبار تلاميذ الإمام المجدد محمّد بن عبد الومّاب» وزوج ابنته. رحمهم الله تعالى . 

(185) «التوضيح عن توحيد الخلأق» (ص: .)٤١‏ 
تنبيه : تسب هذا الكتاب خطًا للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبدالوهّاب . انظر تحقيق 
ذلك في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ البسّام (؟7147/1)) و(5/ 0717 
وكتاب: «دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للشيخ عبد العزيز العبد 
اللطيف (ص: 29). وقد رجّح مؤلفه وفقه الله تعالى نسبة الكتاب إلى: الشيخ محمّد بن 
غريب والشيخ حمد بن معمر والشيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب . 


اتحاف اللبلاء 2 
gg u‏ 
أو دينه أو الاستهزاء به» قال تعالى : كل ا ورل كسم بون 
© ل ذا د قرم بد اا ا ا سحت فق 
القاذورات والسّجود لغير الله ونحوهما. وهذا وإن وَُحِدَتٌ فيهما العقيدةٌ 
فالقول افج لان علزها ورغ 0 

۲- الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب : قال ي4 : من 
استهزأ بالله» أو بكتابه» أو برسوله» أو بدينه» كفرَ ولو هازِلا لم يقصد حقيقةً 


الاستهزاء إحماعا. 
قال :. وقول الله :تعال . «وكين اله لزت ركنا ا خوش 
ولعت . 1 


الشرح: يقول تعالى مخاطبًا لرسوله يل : وین صَالْتَهْرٌ». أي : سألتَ 
المنافقين الّذين تكلّموا بكلمة الكفر استهزاءً ليقو إِنَّمَا س وض 
َتلْمَبُ»#. أي : يعتزِرونَ بأئّْم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب»› إا قصدوا 
ارس في ادي واللعت : فل أله 4 وءَايليدء ورسولف ا هزه ون 6 . , 
يَعبا باعتذارهم : إِمّا لأ: نهم كانوا كاذبين فيه» وما لأن الاستهزاء على وجه 
رمو الس بكرن ماج لد . وعلى التقديرين فهذا عذرٌ باطلٌ» 
نهم أخطئوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله 
ا ا ل فلذلك كان الجواب مع ما 
قبله: «لا متا د كترم يمد اسيك 4 . 

ا ل ا ا ا . وقول من يقول : 

نهم قد كفروا بعد إمانهم بلسانهم مع كفرهم أوّلَا بقلو بهم لا يصح ؛ لأنَّ الإمان 
00 فلا يقال : قد كفرتم بعد إمايكم فانم م 


(185) «السابق» (ص: )٠١١‏ . 


إتحاف الثبلاء 
يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإِنْ أريد: إتكم أظهرتم الكفرٌ بعد إظهاركم 
الإإعان» فهم م يُظهروا ذلك إلا لخوضهم» وهم مع خوضهم مازالوا هكذاء بل 
لا نافقوا وحذِروا أن تنزل عليهم سورةٌ تبُّ ما في قلويهم من الثفاق وتكلموا 
بالاستهزاءء أي : صاروا كافرين بعد إمانهم . ولا يدل اللفظ على بم مازالوا 


منافقين إلى أن قال تعالى: وين سَالتَهُرْ يشوف ِنّمَا ا وض 
لصب . فاغتَرَفوا ولهذا قيل: :جلا ذا مد 6 مرم بد ا إن شف عن 


دسم ر 


طِِمَمَ منک ذب طَلِمَدٌ» . ندل على أ؛ کہم لم يكونوا عند أنفسهم قد أَنّوا 
راء بل عكر أن ذلك لين کر فتن أنَّ الاستهزاءً بآياتٍ الله ورسوله كفرٌ 
يكفرٌ به صاحبّه بعد عازه فدلٌ على أله كان عندهم مان ضعي ففعلوا هذا 
امحرّم الّذي عرفوا آنه حرّم. ولكن لم يظَنُوه كفرًا وكان كفرًا كفروا به» فلم ل 


تدرا جوا ا ۹ 


۳- الشيخ حمد بن علي بن عتيق: قال كن : ؛: إذا تكلّم بالكفر من غير 
إكراءٍ كفرٌ إن كان قلبُه مطمئئًا بالإعان» كما أن من شرح بالكفر صدرًا كفر ون 
م يتكلم . OR‏ 

-٤‏ الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبليٌ) : ويحصل الكفر بأحد 
أربعة أمور: 

بالقول: كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته . . . 

وبالفعل : كالسّجود للصّنم : كشمس وقمرٍ وشجر وحجر وقبر ؛ لأنه إشراكٌ 
بالله تعالى» وكإلقاء المصحف في قاذورة. . . 

وبالاعتقاد : كاعتقاده الشَّرِيك له تعالى أو الصَّاحبةَ أو الولدٌ لقوله تعالى : ما 


(8)) «تيسير العزيز الحميدة (ص: 11۷ -519) . 
(447) «الدّفاع عن آهل السّنّة والاتباع» (ص: )٠١‏ . 


إدحاف الثبلاء 

م رم - . ع 2< 05 2 
ا 1 ا إو الأية [المؤمنون: 91]» 
ا أن لز والخمر حلال» أو أن لخيرٌ حرا نو ذلك سما أجمع عليه إجاعًا 
فا ؛ لان ذلك معاندة للإسلام؛ وامتناعًا من قبول أحكامهء ومخالفةً للكتاب 


و 


والستة وإجماع الأمةء وبالشكٌ في شيءِ من ذلك أي في تحر الرّنى والخمر أو في 
جل الخبز ونحوه. | aR‏ 

- العامة عبد الرّحمن بن ناصر بن السعديّ: قال ك : وإذا ثبت أن 
البح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فَالذّبحُ لغير الله شرك أكثر خر 3 
عن دائرة الإسلام. فن حدّ الشرك الأكبر وتفسيره ل 
«أن يصرف العبدٌ نوعًا أو ونام اناه العبادة لغير الله) . 

فكل اعتقادٍ أو قولٍ أو عمل ثبت أ نه مأمورٌ به من الشّارع فصرفّه لله وحده 
ل فعليك بهذا الضّابط للشرك 
الأكبر الذي لا يشدٌ عنه شی نينا 

: الحكمي‎ 0 -۳٦ 

ا السجود للصّنم والاتدياتة اكاب وم الرسول وال 
بالذين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهرء > فلم كان حرجا من 
الدين وقد عرّفتهم الكفرٌ الأصغر بالعملي؟ 

ج: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العمل إلا من جهة 
كرنها واقعةٌ بعمل الجوارح فيما يظهرٌ للنّاس» ولكنّها لا تقع إلا مع ذهاب عمل 
القلب من نيه وإخلاصه ومحبّته وانقیاده» لا يبقى معها شيءٌ من ذلك› فهي و إن 
كانت عمليّةَ في الظاهر فا مستلزِمَةٌ للكفر الاعتقاديّ ولابدء ولم تكن هذه 


(188) «منار السبيل في شرح الدلیل» (؟ / اه") . 
)٤۸۹(‏ «القول السّديد في مقاصد التو حيد» (ص: ٠ )٥٤‏ 


إتحاف الثبلاء 
my‏ تم 
لتق إلا من منافقي مارتي أو معان مارد» وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن 
e‏ روا بد إسْلَهِهِرٌ وَهَمُوأ ۾ يما لر تالأ إلا ذلك مع قوهم 
کا سئلوا: لما ڪا وض رمب » قال الله تعالى: قل ابا ایو 
ورَسَوْلك كنم شر بزو ©© لا نذا مد کت ند یی 4 . ونحن لم نُعرّف 
كر الاسر باس سا ٠‏ بل بالعملي احض الذي لم يستلزم الاعتقاد ول 
قض قول القلب ولا عملّه. اه“ . 
TT‏ قال کا في شرحه ل 
«كشف الشبهات»: (فإنّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يخرجها 
مخ ا E‏ 


وقال: (إذا كان الأوّلون لم يكمّروا إلا لأنّهم جمعوا بر بين الكّرك وتكذيب 
الرسول بي والقرآن) : يعني تكذيبه (وإنكار البعث » وغير ذلك › فی معى 
الباب لذي ذكر العلماء في کل مذهب؟)» المذاهب الأربعة وغيرهاء (باب 


حكم المرتدٌ)ء وعرّفوه بتعاريف 0 المسلم الذي يكفر بعد إسلامه)» فهذا 


السنة e‏ ا الطائفة الناجية 0 ل ۸۱ 18١‏ ). 
البعض ٠‏ بل هناك من الكفر العمل الت ار ريات - ما يعد كفا 
مخرجًا من الملّة كما مل الشيخ له بالسجود للصّنم وسبٌّ الرسول بي أمَا الكفر العمليّ الذي 
لا يخرج من المّلة فهو ما سمّاه الشيخ بالكفر العمليّ المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم 
يناقض قول القلب ولا عمله» أي أعمال وأقوال غير مكمّرة وهي ماعرّفه الشيخ (ص : 179) 
بقوله : هي كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الايمان على عامله . فتأمّل! 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يويد ذلك من جواب اللجنة الدائمة للافتاء حفظها الله تعالى؛ 
والعلامة عبد العزيز بن باز كآنه 

(441) «شرح كشف الشبهات» (ص: )٤١‏ . 


إتحاف اللبلاء 
ا 9 
المذكورٌ في هذا الباب إجماعٌ منهم أله يخرج من اة ولو معه الشّهادتان لأجل 
اا اور کی ا ر 
فزعو هلق المرتدٌ الذي يخرج عن الإسلام بالمرّة» بل هو قِسمء والقسم 
الآخرٌ هو ما تقدّم (ثم ذكروا أنواعًا كثيرة)» ومثلوا له أمثلةً (كل نوع منها يكفرء 
ويحل دم الرّجل وماله)؛ وقالوا : من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافرء وأنَّه لا 
ينفعه جميع ما عمل به (حى إِنَّهم ذكروا أشياءَ يسيرةً عند من فعلهاء مثل كلمة 
يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللَّب)»؛ حت إِنَّ 
بعض أهل المذاهب يكمّرون من صر اسم المسجد أو المصحف457), 
ذكروه وعرفوه هو في الجملة: يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدًا ولو نطق 
بالشّهادتين وص ٠‏ بل ولو أضاف إلى ذلك ترك امْحرّمات؛ وأتى بمكفر هدم 

بع ما معه من الإسلام» فن وجود المكمّرات التي يصير بها الرّجل مرتدًا كثيرةٌ 
لاص |۳ 

وقال: (وأمًا غير هذاء فقد كفر بعد إمانه» سواءً عله خوفاء أو مُداراةًء أو 
مشحّحةٌ بوطنه» أو آهله» أو عشيرته» أو ماله أو فعله على وجه المرْحء أو لغير 
ذلك من الأغراض إلا الْخره» (والآية تدلُ على هذا) أن التُوحيد لاب أنْ يكون 
بالقلب والنّسان والعمل (من جهتين : الأولى قوله: إلا مَنْ اي فلم 
يستثن الله إلا المكره. ومعلومٌ أن الإنسان لا يُكْرّه) لا يتور في حقّه الإكراه إلا 
بهذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام» وأمّا عقيدةٌ و ات 
عليها)» دا فعل أو صِدَرٌ منه الكفرٌ فإِنّه كافر بعد إمانه (والثانية) : : تقدّم قول 
المصئف أنّا E‏ قرّره من جهتين وتقدّمت الجهة الأولى وهذه الثانية» 


(495) سبق بيان ذلك ولل الخد وال 
(۲) «شرح كشف الشبهات» (ص )٠١۲‏ . 


ظ اتحاف الثبلاء 
يي 2 م 
(قوله تعالى : وللت ا سبوا الا للشيتة 0 : ذلك سبب 
محبتهم 00 لديا َل الأجْرو» : يعني الجنة (فصرّح أن هذا الكفر 
ا لل ا ا كيه الوه 
بسبب الاعتقاد 0 أو البُغض للدّين» أو عحبّة الكفرء وإِنما سببه): أي 
صدور الكفر منه› اله تكلّم بالكفر لسبب وهو أنَّ له في التكلّم بالكفر شيك 
واحدّاء وهو: (أن له في ذلك حطًَّا من حظوظ الدُّنيا) يحصّل له فيرتكب هذا 
المحظورٌ لأجل أنه لا يحصل له مطلوبّه إلا - والعياذ بالله - بإيثار الحياةٍ الدّنيا 
(فآئر على الدّين) على الآخرة. 

فالإنسان الذي يُلحِنّهِ مَن يُلجِنّه إلى أنْ يصدٌرَ منه الكفر له حالاتٍ: 


أحدها: أن يمتنِعَ ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الانية : أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جتانه الإيمانَء فهذا جائرٌ. 

الثالثة : أن يُكره فيجيبٌ ولا يطمئنٌ قلبه بالإيمان» فهذا غير معذور وكافرٌ. 

الرابعة: أن يُطلّب منه ولا يُلجأء فيجب ما وصل إلى حدٌّ الإكراءِ ولكن 
يوافق بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهذا كافرٌ. 

الخامسة: أن يُذكر له ولا يَصِلْ إلى حدٌّ الإكراه» فيوافق بقلبه ولسانه» فهذا 
كافرٌ . 243540 

۸- العلامة محمد الأمين الشنقيطي: قال ك عند تفسير قوله تعالي : 
اا أدبن اموا لا تُعَدِمُوأ بين يدي أله ورسوله- # [الحجرات: :]١‏ اعلم أن عدم 
احترام الي اة المشعرٌ بالغضٌ منه أو تنقيصه بيا والاستخفاف به أو الاستهزاء 
به ردّةٌ عن الإسلام وكفرٌ بالله. اه 


. )١175 ۱۳۳ «السابق» (ص:‎ )٤۹٤4( 


0 
إحاف النبلاء 


ر م ن عام 


وفي تفسير قوله تعالى : «#سورة أنزلتها وفرضتها [النور: ]١‏ قال: وذكر غير واحدٍ 
من أهل العلم أنَّ من قذف أَمّ لني يل أو قذفه هو يكل أنَّ ذلك ردّةٌء وخروجٌ 
من دين الإسلام» وهو ظاهرٌ لا يخفى. اه. 

9- اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والافتاء (بالسعودية) زادها الله عرزا 


2 


وتمكينا : 

س : يقال إن الرِدّة قد تكون فعليّة أو قوليّة فالرّجاء أن تبيّنوا لي باختصار 
واضح أنواع ال ال والقوليّة والاعتقادية؟ 

2 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: 

الرّدّة هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشكّ. 
فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيّته أو وحدائيّته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه 
أو رسله أو سب الله أو رسوله أو جحد شيا من المحرّمات المْجمّع على تحريمها أو 
استحله أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب 
ذلك أو في صِدْقٍ عمد بيا أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم 
أو كوكب ونحوه فقد گفر وارتدٌ عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم 
الرّدّة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنّوا به رحمهم الله. 

وبهذا تعلم من الأمثلة السّابقة الردّة القوليّة والعملية والاعتقاديّة وصورة 
الرّدة في الشكٌ. اه“ . 


وجاء في فتاوى اللجنة أيضًا: 
س : اعتبارهم تارك الصّلاة كافرًا كفرًا عمليًا والكفر العمل لا يخرجُ صاحبّه 


(494) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ ۳) وقد وفع على هذه الفتوى والَّتي بعدها كلّ من أصحاب 
السماحة والفضيلة: أبن باز» وعفيفي » وابن غديان» وأبن قعود . 


إتحاف الثبلاء 
س 
مخ آل ا ما او من ست الله تعاق وها شابيه؟. فل تارك الصلاة سى 
وما وجه الاستثناء؟ 

ج: ليس كل كُفر عملي لا يخرج من ملّة الإسلام» بل بعضه يخرج من ملة 
الإسلام وهو ما يدلٌ على الاستهانة بالدّين والاستهتار به كوضع المصحف تحت 
القدم وسبٍّ رسول من رسل الله مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود 
لغير الله وذبح قربان لغير الله. اه"“. 

وجاء في الفتوى (رقم: ۲۰۲۱۲)ء وتاريخ/ 419/7١ه:...‏ وأنَّ الكفر 
يكون بالقول والفعل والتّرك والاعتقاد والشكٌ كما قامت على ذلك الدّلائل من 
الكتاب والسئّة. اه 

: سماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: قال كآنه‎ - ٠ 
سب الدّين كُفرٌ أكبر ورِدَةٌ عن الإسلام والعيادٌ بالله» إذا سب المسلم ديته أو‎ 
E سب الإسلام» أو تنم‎ 
د کرم‎ E O ل : ول ) لاف و رر کر‎ 

د ا 4 قك أجبع العلماء ء قاطبةٌ على أن المسلم متى سب الدّين أو تنقّصَه 
أو ست السول أو انتقصه أو استهزأ به فاته يكون ندا كافرًا حلالَ الدّم 
والمالء يُسْكتاب فإِنْ تاب وإلا فتل. اه“ . 

-١‏ فضيلة الشيخ العلامة محمّد بن صالح بن عثيمين: سئل كله عن 
شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحُكم مَن عمل شيئًا مكمّرًا مازحًا؟ 

فأجاب ياه بقوله : للحكم بتكفير المسلم شرطان : 

أحدهما: أن يقوم الدّليل على أن هذا الشيء مما يُكفر. 

(447) «السابق» (5 / )۳٤‏ . 
)٤۹۷(‏ «فتاوى نورٌ على الدّرب» )۱١۸ ء٠٥١۷ / ١(‏ . 


اتحاف البلا 5 
الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك» بحيث يكون عالًا بذلك قاصدًا لهء 
إن كان جاهلا لم يكفر. لقوله تعال: لوم ياق رسو ِن بعد ما بين له 


ساك ع ل 4 


الْهُدَئ ويم عير سيل لْمَوّمين AEE‏ شیو NAE‏ 49 


[النساء: 6١1١ل‏ وقوله: وما كارت أسّهُ ١‏ توس قوما بعد ِد هنهم ي حى ب 
و ۴ يقو 4 [التوبة : 110[ وقوله: 7 کا معدن 0 نع رسوا چ 


لكن إن فرّط بترك التعلّم والتبين لم يُعذّره مثل أنْ يبلمّه أن عمله هذا كفرٌ فلا 
يتثبّت» ولا يبحث فإنّه لا يكون معذورًا حينئلٍ. وإِنْ كان غير قاصدٍ لعمل ما 
يكمّر لم يكر بذلك» مثل أن يُكره على الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإمان» ومثل أنْ 
ش ينغلق فكره لمعي اد ار وود كقول صاحب البعير الذي 
اي ارا ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة 
فأخذه» وقال : الله أنت عبدي وأنا ربّك»؛ أخطأ من شدة الفرح . 

لکن من عمل شيئًا مكثّْرًا مازحًا فإنَّه يكفر لألّه قَصَدَ ذلك» كما نص عليه 
أهل العلم. اه“ . 

وسيل كَنهُ: عن حكم من بمزح بكلام فيه استهزا بالله أو الرسول بيا أو 
الدين؟ 

فأجاب بقوله : هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله ية أو كتابه أو دينه 
ولو كان على سبيل المرّح» ولو كان على سبيل إضحاك القوم كفرٌ ونفاقٌ» وهو 
نفس الذي وقع في عهد الني وي في الّذِين قالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أزَغبَ بطوناء ولا أكذت الشئاء ولا اجن عتد اللقاءة ٠‏ يعني رسول الله كله 


Al‏ ۸ے 


وأصحابه القراء فنزلت فيهم: وکین سالتهر لیو إِنَمَا ڪا خوش 


(۹۸) «مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين» (۲ / )۱۲١ ۱۲١‏ . 


اتحاف الثبلاء 
هت 
ولب . |۹0 
47- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين: قال حفظه الله 
تعالى : : فنحن نستدلٌ بفعل الإنسان على عقيدته» فم رأينا شخصًا وقف عند 
قبر إنسان معظم في نفسه» وخضع برأسه› وازن وأهطع › وأقنع» وخشع » 
وخفض صوته› وسكنت جوارخه» وأحضر قلبه وليه أعظم مما يفعل في 
الصلاة وعدي ريه ك3 روعاف باسم فلك المقبورء وناداه نداء من وثق منه 
بالعطاء» وعلق عليه الرّجاء ونمو ذلك» إن لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد أنه 
يعطيه سُؤْلّه ويدفع عنه السو وأنه له ينطع الت فق آم الهم فقعله هذا 
دليل سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله : هل أنت تعتقد أله يضر وينفعٌ من 
غير إذن الله؟ فالله تعالى ما كلّفنا أن ننشّب عن قلوب النّاسء وإِنًا نأخذهم 
بموجب أفعالهم وأقوالهم الظاهرة» وهذإ الشخص قد خالف قول الله تعالى : 


«إولا تَدْعَ من دون ال ا 1 تقك ولا بسر د عت بإ إا ن امین 46 
[يونس: .]١٠١5‏ قد رأيئا خشوعه وتذللّه أمام هذا الخلرق المت وذلك هو عين 


العبادة كما عرفناء فتحكم اه ر ت ف وق ل اناق ا و 
000 


سواه. اه 
"4 - فضيلة الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان: س : فضيلة الشيخ 
صالح الفوزان وفقه الله لما يحبّه ويرضاهء السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
وبعد. . 
فقد كير الكلام في الآونة الأخيرة بين طَلَبّة العلم حول مسألةٍ ان 
بأصل الدّين» وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يُبيّن هل هي 


(99:) «السابق» (7 / (0٦‏ . 
0 ه«الكنز الثمين من فتاوى العلامة ابن جبرين» ١(‏ / ۱) . 


إتحاف الثبلاء aD‏ 
اا و 
موافقة لعقيدة أهل السّنّ والجماعة» أم أنَّ فيها شيئًا من الخلل : 

-١‏ قول بعض النّاس: (إِنَّ عقيدة أهل السِّئّهَ والجماعة أنَّ العمل شرط في 
كمال لوانت a Gs‏ مع أنه من المعلوم أن اليمان عند 
أهل السّنّة قول وعمل» وأنّه لا إيمانَ إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أ 
اا 

؟- قول بعض الاس :إل الكفر الخرج من الل هو الكفر الاعتقادي فقطء 
أمّا العمل فلا يخرج من الِلّة إلا إذا كان يدل على اعتقادٍ كالسجود لصنم مثلاء 
فإنه يعتبر كفرًا لأنّه يدل على عقيدة في الباطن لا جرد السجود فقطء ومثله ست 
الله أو الاستهزاء بالدّين أو نحو ذلك. . . فلا يكفر الإنسان بعمل مهما كان». 

أرجو من الشيخ وقّقه الله تعالى أن يتفضّل ببيان ما في هاتين المقالتين من الحقَّ 
أو الباطل . سائلًا الله تعالى أن يوق للصّوابء وأنْ ينم الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 

الراب : 

-١‏ القول الأول: هو قول مرجئه أهل السّنّة و و 
الأعمال داخلة في حقيقة 0 
با معصية» وهذا قول جمهور أهل السُّنّهَ لأنَّ الله مى الأعمال إمانًا كما في قوله 
تعالى : تما المزینوت الْدِينَ إذا كر أنه رمت و ودا ليت لمم ايلم راد 
ِيمَانا4 الآيتين › وقال النبي كله : «الايمانٌ بضع وسبعون شعبة» الحديث. 

-١‏ هذا ني الغالب وهناك أعمال تخرج من اللّة كترك الصّلاة تكاسّلاء 
E OE‏ ومن نطق بكلمة الكفر تارا وکل عمل لاان 
يصاحبه قصدٌّء فلا يعتدٌ بعمل النّاسِي والنَائم والصغير والمجنون والمكره ه لعدم 
القصد. 


إدحاف ايلاء 


AD‏ بحب 


هذا وأنصح لهؤلاء: أن يتعلّموا قبل أنْ يتكلّموا؛ لأنَّ الكلام في مثل هذه 
المسائل خطيرٌء ويحتاج إلى علم. اه“ . 

وقال: ففي هاتين الآيتين الكرعتين مع بيان سبب نزوهما دليل واضحٌ على 
كُفر من استهزأ بالله› أو رسوله› أو آیات الله اوه وسولة أو بصحاية 
وول الل ا اح والكسالة وذلك ماف 
للتّوحيد و ا شيقة م ومن هذا الباب 0 
e TT‏ لأ مؤلاء لذن نولت فيهم 
الآياك جاءوا معترقين بها ضر متهم as‏ إا حكن وش 
د 11 انيد الأسخورار بعلت راك E‏ 
as E E‏ باتہم 
لم يكونوا جادّين في قوم » ٠‏ وإنما قصدوا الوب ول يزذ يل ني إجابتهم على تلاوة 


7 e 


قر ل الله ال : فل أ ااه و ییو ورسشولو کنر سرو © لا نذا 2 
قرم بد َد یسیک 4 ؛ لان هذا لا يدخله امزح واللَيبُء ولا الواجب أن ترم 
هذه الأشياء وتعصّم» وليخشع عند آيات الله إمانًا بالله ورسوله وتعظيمًا 
لآياته. والخائض اللاعب منتقصٌ لما . . قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه : 
فقد أخبر ألم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إا تكلّمْنا بالكفر من غير اعتقاد له» 
بل إا كنا تخوضٌ ونلعب» وييّن أنَّ الاستهزاء بآياتٍ الله كفرٌ ولا يكون هذا إلا 
ممن شرح صدرًا بهذا الكلام» ولو كان الإمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا 


الكلام» والقراك يسن أن إِعانَ القلب يستلزم العمل الملا يه 


(001) «المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان» (؟ / .)٠١ ٠۹‏ 
(0١0)«الإرشاد‏ إلى صحيح الاعتقاد» (ص : على (AI‏ 


وقال: . . . وأمًا الكفر: فهو الامتناعٌ من الدّخول في الإسلام» أو الخروج 
منه واختيارٌ دين غير دين الله : إمّا تكمّءًا وعنادّاء وإما حميّةَ لدين الآباء 
والأجداد. إن طمعًا في عرض عاجلٍ من مالي أو جاو أو منصب . 

ويكون الكفر بالعطل :"كالذيح لقير الله والسجود لقن الله :بوعل" الجر 
قعل واي كما قال تعالى : فل إن صان رش وای وماق لَه رَبَ 
ماين © ل سرك ل درك ديت ا اول تين 69 € [الأنعام: 137]» تأيه 
ایی اماڪ نشكا وعد ركم رانك الك مك 
لخر 8 @ 4 [الحج : .[VY‏ 

فمن صرف شيئًا من هذه الأعمال لغير الله» فإنَّه يكون مشر كا كافرّاء يعامّل 
معاملةً الكمّار إلا أن يتوبٌ إلى الله. وقال في السّحر: وما َر شيم 
ولك ليت كُسَرُوا يُمَلَمُونَ الاس ليحر . إلى غير ذلك من أنواع الكفر 
الذي بكرن اقول واف كما رة ما ادرا ا كنا قال تال + 
وجل جتنو . . . الآية. 

فلا يكون الکفر بالتُكذيب فقط . ثم إن قد يكون الكافر كافرًا أصليًا ل يدخل 
في الإسلام أصلًا . 

وقد يكون كافرًا كُثْرَ دة إذا دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضًا من نواقضه 
الى به رن او الك سوا كان جا ار عارزلا أو قافا الع مخ مطاف 
الدنيا من الحصول على مال أو جاءٍ أو منصب. إلا من فعل شيئًا من ذلك أو قال 
مكرمًا بقصد دفع الإكراه مع بقاء قلبه على الإمان» كما قال الله تعالى 2 
مكثر قر ون ر اکير إلا ن ڪر لئ ملم يليم ولک تن ر 
بالك صن ماهر حصب عضب مت يت الله ولھ حلاف عیب © کرک بائذ 


چ 
6 


سْتَحَبُوا الْحَيوءَ الَا ع1 00 وَأ أله لا مرك اکور 9 
هم 


. إتحاف الثبلاء 

pm‏ ا 
ليود © لا جر أَنَهْمَ ف الْآخِرَةَ هم الريك 69 4 اه" [الحل: 
.]|١١9!- °‏ 

وقال - بارك الله له في عُمره -: فالحاصل أنَّ الذي يتكلّم بكلمة الكفر لا 
يخلو من أربع حالات: 

الحالة الأولى : أنْ يكون معتقدًا ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدًا بذلك بقلبه وم يُكرّه على ذلك» ولكن 
فعله من أجل طمع الدَّنيا أو مداراة الناس وموافقتهم» فهذا كافر بنص الآية : 
ديت ينهد تحبر الحيّزة انا عل الْآخِرة»4 وكذلك في فعل الكفر 
والكَّركَ موافقة أهله وهو لا يبه ولا يعتقدّه بقلبه وما فعله شا ببلده أو ماله 
أو عش ت 

الحالة الثالثة : أن يفعل ذلك مازحًا ولاعبًا كما حصل من التفر المذكورين . 

الحالة الرابعة: أنْ يقول ذلك مكرما لا مختارًا وقلبه مطمسشنٌ بالإيمان فهذا 
مرخَصٌ له في ذلك دفمًا للإكراه» وأمًا الأحوال الثلاثة الماضية فإِنَّ صاحبها 
يكنز كما ليك نه ا ات يوق هذا رد عل منريقزل إن الإسات لا كم 
عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فَعَلَ أفعال الكفر حت يُعلم ما في قلبه» وهذا 
ول باطل عالت الوط :ا : 

-٤‏ الشيخ العلامة: بكر بن عبد الله أبو زيد: قال - مَبّعه الله تعالى 
بالصحة والعافية -. . . وأنَّ الكفر يكونُ بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك 
وبالترك» وليس محصورًا بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة» ولا يلزم من 


(00) «صحيفة المسلمون» (العدد / 898 - بتاريخ: ۳/ ۳/ 419١1ه).‏ 
(504) «شرح كتاب كشف الشبهات» (ص: 2157 174) . 


اتحاف التُبلاء 
لح ڇڪ ڇڪ ي ي ڪڪ ي 
زوا عقن الان زرال كله کا تقوله الخوارج. اھ . 

وقال: للحكم بالردّة والكفر موجباتٌ وأسبابٌ هي نواقض الإيمان 
والإسلام: مِن اعتقاد» أو قول» أو فل أو شك أو تركُء مما ل 
اعتباره ناقضًا الدليل الواضخء وَالوفان السّاطع من الكتاب أو السّنة أو 
الإجماع . الل 

وقال - بعد أن ضرب أمثلةً لكفر الأقوال والأعمال -: فكل هؤلاء قد 
كترم الله وور ل بعد ام باتوال:واطمال درت متهم ولو ل بوه 
بقلوبهم ؛ لا كما تقول المرجئة المنحرفون» نعوذ بالله من ذلك ام 0:80)*:7, 

86 3 


(205) «درء الفتنة عن أهل السّنّةهة. (ص : 45). 

٠ 0(‏ ا(السابق» (ص: 05) . 

(20) «السابق» (ص: الا ۷۷). 

(204) استفدثُ في هذه النقول يمن كتاب «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد؛ للشيخ علوي السقاف وفقه الله تعالى» مع مراجعة الأصول المنقول منها. 


حاف البلا 


الفصل التاسع 


بعض من تأثر بأقوال المرجئة في عصرنا. 


إن التلوت ببدعة الإرجاء أصبح واضخا في هذا العصر› حق إنه خرجت 
المؤلفاتٌ الكثيرةٌ لتنصر بدعة الإرجاء ممن يظنون أنهم على منهج السلف في 
ذلك!! 

وهذه بلية عظيمة يجب التحذير منهاء سيما وأنها خرجت ممن تَرَيّ بزي 
السلف ؛ ولذا سوف أنبه على بعض من وقع في الإرجاء في هذا العصر مِن خلال 
ما كتبوه في مؤلفاتهم ليحذرها باغي الحق وطالبه. وقد سبق التنبيه على بعض 
المؤلفات التي وقع أصحابها في الإرجاء» وذلك يِن خلال فتاوى أهل العلم 
الراسخين في عصرناء الذين شهد لهم القاصي والداني بالرسوخ في العلم والتبحر 

والعفيث أن الفف قو ان أقوال ا جه كد ات خاد وا لليف 
فيها ؛ لأنَّ أهلها قد ماتوا ول يَعُد لقولهم أثرٌ في الأمة!! وهذا ليس بصحيح» ولا 
أدل عليه من هذه المؤلفات الق خرجت تنشر مذهب المرجئة الباطل› وتبوق فرغ 
مكانة العمل في الإبمان» بل وتنسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح . 

وإليك أخي القارئ بعض أقوال من تلبس ببدعة الإرجاء في عصرناء بل 

وغالى في ذلك» وأكتفي بثلاثة منهم : 


اتحاف الثبلاء م 
0 شوو 
وقد أجاد العلامةٌ عبد الرحمن المعلمى كث في الردٌ عليه وكشف أباطيله؛ بعد 
أن نقل كلامه يِن كتابه «تأنيب الخطيب» قال المعلمي في فصلالإمان قول 
وعمل يزيد وينقص»: اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يقول: «ليس العمل من 
الإعانء والإعان لا يزيد ولا ينقص». 

وروى الخطيب عن جماعة من أهل السنة إنكارهم ذلك على أبي حنيفة› 
ونسبته إلى الإرجاءء فتكلم الكوثري في تلك الروايات» وحاول التشنيع على 
أولئك الأئمة» وأسرف وغالط على عادته» فاضطررت إلى مناقشته دفعًا لتهجمه 
بالباطل على أئمة السّنة. 

قال الكوثري (ص : )5٠‏ من”تأنيبه» : «يرى أبو حنيفة أن العمل ليس بركن 
أصلى من الإعان» بحيث إذا أخلّ المؤمن بعمل يزول منه الإعان» كما يرى أن 
الإمان هو العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض» ومثل هذا الإيمان لا يقبل 
الزيادة ولا النقص». 

وقال (ص: :)٤‏ «وحيث كان أبو حنيفة وأصحابه لا يرون تخليد المؤمن 
العاصي في النارء رماهم خصومهم في الإرجاء وأعلنوا عن أنفسهم آم 
منحازون إلى الخوارج في المعنى» . 

وقال (ص: 55): «والإرجاء بالمعنى الذين هم يقولون به هو حض السّنة» 
ومن عادى ذلك لابد أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة شاعرًا أو غير 
شاعر...)2. 


ثم قال : كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صا حون يعتقدون أن الإمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» ويرمون بالإرجاء من يرى أنَّ الإيمان هو العقد 
والكلمة؛ مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع. قال الله تعالى : وما 
يحل اين في مُنُوِْ . وقال النبي ب : «الايمان: أن تؤمن بالله وملائكته 


اتحاف الثبلاء 
طحت 
ورسله واليوم الآخرء ونؤمن بالقدر خيره وشره» أخرجه مسلم عن ابن 
عمر”””'. وعليه جهور أهل السنةء وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك 
الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتمّاء إن كانوا يعدون خلاف 
اعتقادهم هذا بدعة وضلالةء لأن الإخلال بعمل من الأعمال - وهو 0 
الإيمان - يكون إخلالّا بالإبمان» فيكون من أخل بعمل خارججا من الإيمان. إما 
EAE NS‏ يال نه ربل o Te‏ 
- الكفر والإيمان - كما هو مذهب المعتزلة » وهو من أشد الناس تبروا من هذين 
الفريقين» فإذا تبرموا أيضًا مما كان عليه أبي حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا 
الشأن يبقى كلامهم متهافنًا غير مفهوم» وإما إذا عدوا العمل من كمال الايمان 
فقطء فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذ» لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا 
يعدون العمل من كمال الايمان فحسب» بل يعدونه ركنا منه أصليّاء ونتيجة 
ذلك كما ترى. . . فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية هو 
السّنةء وأما الإرجاء الذي يعد بدعة» فهو قول من يقول: لا تضر مع الإعان 
معصية» وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول... ولولا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه في هذه للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين» لإخلالهم من 
الأعمال في وقت من الأوقاتء وني ذلك الطامة الكبرى. اه 
ثم بيّن المعلمي بطلان قول الكوثري» فليرجع إليه 
قال الشيخ عبد الرحن المعلّمي اليماني يه : فرأيتٌ الأستاذ - أي الكوثري 
> قدي ما راقعل اح الجا قن تدرا عتظة روحت الا عه يها ل 
يرضاه عام متثيّتٌ من المغالطات المضادّة للأمانة العلميّة» ومن التخليط في 


)269 كذا بالأصل› أعنى «التأنيب» وهو خطأء والصواب: «عمر بن الخطاب»؛ فإنه من مسنده 
عند مسلم وغیره» وإنما رواه ابن عمر عنه؛ فتوهم الكوثري أنه من مسند ابن عمر 


اتحاف الثبلاء 
ابي 
القواعد» زالطعن ف أ اة ونقَلتها حق تناول بعض أفاضل الصحابة 
والتابعين والأعّة الثلاثة: مالگا والشافعي وأحمدء وأضرايہم» وكبار أذ 
الحديث وثقات نَمَلَيِه» والردٌ لأحاديث صحيحة ثابتة» والعيب للعقيدة السلفية» 
فأساء في ذلك جدَّاء 2 ا ا 

وقال العلامةٌ الألباني ك ه: فإني أقدّم الوم إلى القرّاء الكرام كتابَ «التتكيل 
بم في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف العلامة الحقق : الشيخ عبد الرحمن 
ابن يحيى بن علي اليماني كآنه . ين فيه بالأدلٍ القاطعةٍ والبراهينِ الساطعة تبي 
الأستاذ الكوثري على أعة الحديث ورواته» ورميّه إِيَاهم النسيم والقشييةة 
وطعئّه عليهم بالهموى والعصبية المذهبية» حق لقد جاوز طعئه إلى بعض 
الصحابة» مصرّحًا أن أبا حنيفة كيه رغب عن أحاديثهمءٍ وأنَّ 0 
عليها! فضلا عن غمزه بفضل الأعَةِ ت وعلمهم. فمالكٌ - ملا -: عنده ليس 
عرب النسب > بل مولى ! والشافعيٌ كذلك› العو ع ا a‏ 
متين في فقهه ۰ والإمام أحمد غيرٌ فقيه عنده» وابته عبد الله جسم ) ومثله ابن 
خزعة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن أبي حاتم وغيرهم . والإمام الدارقطني 
عنده أعمى ضالٌ في المعتقدء متّبعٌّ للهوى» والحاكم شيعيٌ تلظ اختلاطا 
فاحشّاء وهكذا لم يَسْلَم مِن طعنه حتى مثل الحميدي وصالح بن محمد الحافظ , 
وأبي زرعة وابن عدي وابن أبي داود والذهي وغيرهمء ثم هو إلى طعنه هذا 
يضعّف الثقات من الحفاظ والرواة» وينصب العداوةً بينهم وبين أبي حنيفة مجرّد . 
روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبيّة الكوثري وجموده المذهي, 
وهو في سبي ذلك لا يتوزع أن يعتود على مثل:ابن النديم الورّاق» وغيره ممن 
لايُعتدٌ بعلمه في هذا الشأن» وهو على النقيض من ذلك يوثّقُ الضعفاء والكذابين 


.)١797 «طليعة التنكيل (ص:‎ )21١( 


إتحاف الثبلاء 

20 
إذا رووا ما يوافق هواه» وغير ذلك مما سترى تفصيلّه في هذا الكتاب بإذن 
الل 0 

وقال العلامةٌ بكر بن عبد الله أبو زيد مبّعه الله بالصحة والعافية على طاعته 
سبحانه : وهو - أي الكوثري - مُنفلتٌ العنان» ذرِبُ اللسان بك الحرُمات 
والحارم» فيلِعٌ في أعراض الأبوناي ركد اساط الان و منارات 
الهدى . كل هذا لكر سواد مزاعمه لسواد مشاربه في أمراض متنوعةٍ من التقليد 
الأصمء وجفاء» والتصوف السادر» والورة المكبّة للمخلوق 
عن الخالق. . OD‏ 

وقال سماحة e‏ العلامةٌ عبد العزيز بن باز كنْهُ: فقد اطلعتُ على 
الرسالة التي كتبتم - والكلام موجه للشيخ«بكر أبو زيد» - بعنوان: «براءة أهل 
السّتة من الوقيعة في علماء الأمة «وفضحتّم فيها المجرمٌ الاثم : «محمد زاهد 
الكوثري» بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإبمان 
واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأناك الأئيم 
عليه من الله ما يستحق . كما أوضككم - أثابكم الله - تعلّقّ تلميذه ه الشيخ : 
«عبد الفتاح أبو غدَّة) به وولاءه له وه باستطالة شيخِه المذكور في 
أعراض أهل العلم والثقى » ومشاركته له في الهمز واللمزء وقد سبق أن نصخناء 
بالتبرّيْ منه» وإعلان عدم مو افقته له على ما صدر منه» وأَلْحَحْنا عليه في ذلك› 
ولكنّه أصرّ على موالاته له مداه الله بالرجوع إلى الحٌّء وكفى المسلمين شرَّه 
وأمثاله. اھ" . 


.)٤ 27 «مقدّمة طليعة التنكيل» (ص:‎ )01١( 
. )؟9١ «براءة أهل السئَّة من الوقيعة فى علماء الأمة - ضمن كتابه الردود» (ص:‎ )١5( 
.)۲۱۹ «السابق» (ص:‎ )21( 
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هذا هو كلام علماء العصر في الكوثري الحالك» ولنشرع في نقل بعض 
ضلالاته وجرأته» بل حقده الواضح للأتمة الأعلام» حيث رماهم بألفاظ هم 
منها براء» ويكفي إيرادها لبيان زيغه وضلاله. 

-١‏ قال الكوثريٌ الضال المُضل عن أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل 
البخاري أمير المؤمنين في الحديث كله : ومن الغريب أن بعض من يعدونه من 
أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا “إن 1 ارم ف کا عن لا یری أن 
الإمان قول وعمل يزيد وينقصء مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج. اه“ . 

۲- وقال عن الامام الدارمي كَنهُ: فيا ثُرى هل يوجدٌ في البسيطة من يَكْمُر 
هذا الكفر الأخرقٌ سوى صاحب «النقض»؟*“. 0101 

۳- وقال عن الامام عبد الله ابن الامام أحمد رحمهما الله تعالى: والآن 
نتحدث عن كتاب«السّنة) هذا -وهو لعبد الله بن أحمد في«العقيدة» - تحذيرًا 
السلون ون ترب الزيغ , لاحتمال اخداع بعض أناس يِن العامة 
بشي رزالة اقلت مع أنَّ الكفرٌ كفرٌ كائئًا مَن كان الناطق به . ام "1" !! . 

؛ - وقال عن ابن أبي حاتم ك : لكن ابن أبي حاتم المسكين الذي يقال أنه 
كتب كاتب الشمال شيئًا عليه » أفسده حرب بن إسماعيل السيرجاني في المعتقل 
حتى أصبح ينطوي على العداء لمتكلمي الحق ويقول: إِنَّ القول بأن لفظي بالقرآن 
مخلوق كفر ينقل قائله من الملة وقد ذكر في كتاب«الرد على الجهمية» ما يدل على ما 


(015) «تأنيب الخطيب» (ص: 77). 

(015) يقصد هذا الضال كتاب «نقُضٍ الدارمي على بِشر المرّيسي» إمام الضلالة ومتابعيه. 
(5 ا(المقالات» للكوثري (ص: 705). 

(010) «السابق» (ص: 107). 

(214) «السابق» (ص : .)١57/‏ 
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(e 

وقال: ولو كشفنا الستار عما ينطوي ابن أبي حاتم عليه من الاعتقاد الرديء 
الحامل له على عداء أهل الحق لطال بنا الكلام. اه . 

ه- وقال عن ابن بطة العكبري كُدَنْهُ: وهو ابن بطة صاحب(الإبانة» كان من 
أجلاء الحشوية» له مقام عندهم» إلا أنه لا يساوي فلسًا. اه" . 

5- وقال عن الامام الدارقطني ككنْهُ: وهو الأعمى بين عور حيث ضل في 
المعتقد» وتابع الموى في الكلام على الأحاديث. اه" . 

۷- وقال عن إمام الأئمة ابن خزيمة كأثه: ومين الكتابَيّن - أي 
كتاب «النقض» وكتاب«السنة» - ثالث ٤‏ جلد ضخم يسميه مؤلفه ابن خزيعة 
«كتاب التوحيد»؛ وهو عند محقّقي أهل العلم كتاب الشرك؛ وذلك يلا حواه من 
الآراء الوثنية. اه""°!! 


- وقال عن شيخ الاسلام ابن تيمية كا : وقد سئمتٌ من تتبع مخازي هذا 
ل ل 0 شتى البدع . وفي«تكملتنا على السيف 
0 يشفي غَلَةٌ كل غليلٍ في تعقب مخازي ابن تيمية وتلميذه ابن 
الف ل وفي«تكملته» المشار إليها آنمًا قال الكوثري: بل هو - يعني أبا 


العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - وارثٌ علوم صابئة حرّان حمّاء والمستلف من 
لفلف ما كه ك الحبانة الى ل كير 


٠ .)۱۹۸ «التأنيب» (ص:‎ )٥۱۹( 

.)5١5 «التأنيب» (ص:‎ )٥۲۰( 

(271) «السابق» (ص: 555). 

.)5٠ «السابق» (ص:‎ )٥۲۲( 

(817) «السيف الصقيل»: كتابٌ أله ابن السبكي ردًا على نونية العلامة ابن القيم ' الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية» . 

.)۳۹۹ «السابق» (ص:‎ )٥۲٤( 

.)۸۰ «السابق» (ص:‎ )٥۲۵( 


اتحاف التبلاء 

۹- - ووصف هذا الكوثري الضالٌ المضلّ العامة ابنّ القيم به ب : «الكفرء 
والزندقة› وضال مضل » وزائغ › ومبتدع › ووقح › وكذاب» وبلید» 
وخارجيء وئيس » وحمار» وملعون» ومن إخوان اليهود والنصارى» 
ومنحل من الدين والعقل». . . إل "°!!! 

eS 
ew A ال‎ 
هذا هو كلام الكوثري المبتدع الضال في هؤلاء الأئمة الأعلام» ولا يضر‎ 
السحابٌ نبح الكلاب» فالكلابٌ تنبح والقافلة تسير.‎ 

أمَا عن عقيدته فيقول عنه المعلمي كل في«طليعته»: كان فيه انحرافٌ 
المعتقدء وعدولٌ عن منهج السلف. واغيارٌ إلى مذهب ال جع والجهمء وغول 
إلى الاعتزال. اه“"“. 

وهاهي بعض ضلالاته في«مقالاته», فض الله قَاه: 

, يقول يجواز بناء القباب والمساجد على القبور*"“‎ -١ 

۲- يقول بعدم جواز هدم القباب والمساجد المبنية عل 0*0 


۳- يقول ججواز الصلاة رت رجل صالح بقصد التبرك 
5 ل 
بآثار 


ts. 


.)58 20554 ۲۲ «السابق» (ص:‎ )٥( 

(010) «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لعبد الحي اللكنوي (ص: .)٠١١‏ 
(0۸) (ص : 9) ۰ 

.)١6ال‎ ء۱٥١١ «مقالات الكوثري» (ص:‎ )٥۹( 

.)٠١١ : «السابق» ( ص‎ )٥۳۰( 

(۱) «السابق» ( ص : .)٠١١۷‏ 
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(mm 


إعلامًا للناس بأنه ولي ليتبركوا به'"”” . 
85 7 0 مات 5 (of)‏ 

ه- يقول إن ابي يلي يعلم علم اللوح والقل ۴ . 

5- يقول مجواز زيارة القبور للبركة بها والدعاء عندهاء كما يجوز زيارتها 
للاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات ودفع 
ااك 

۷- يقول إِنَّ أرواح الأولياء تظهر منها آثار في أحوال العام فأرواح الأولياء 
یاد ات ا 

۸- يقول إِنَّ مراقد الأولياء مُعدّة لفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين» 
كما يشاهده أهل البصائر"" . 

4- يقول بجواز النداء للرسول كله بعد وفاته لتفريج الكربات9” . 

-١‏ ويقول بأنه جّرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى أن ابتدع إنكار 
ذلك الحرّاني فَرَدٌ آهل العلم كيده في نحره!” . 

۲- الشيخ الملا علي القاري: قال عفا الله تعالى عنه: ذهب جمهور الحققين 
إلى أنَّ الإبمان هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرظ لإجراء الأحكام في 
الدنياء لما أن تصديق القلب أمرٌ باط لابد له ِن علامة» فمَن صِدَّق بقلبه ولم 
)٥۳۲(‏ «السابق» (ص: .)١68‏ 

(۳) «السابی» (ص : ۳۷۳). 
)٥۳٤(‏ «السابق» (ص: .)۳۸۵١‏ 
)٥۳(‏ «السابق» ( ص : ۳۲۸). 
)٥۳(‏ «السابی» ( ص : )۳۸١‏ . 


.)۳۹۱ : «السابق» ( ص‎ )٥۳۷( 
..)٤۲۸ : «السابق» ( ص‎ )0۳۸( 


إتحاف الثبلاء 
بيعي سس 
يقرّ بلسانه فهو مؤمنٌ عند الله تعالى » وإِنْ لم يكن مؤمئًا في أحكام الدنياء ومَّن 
أقرّ بلسانه ولم يُصدٌّق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس» وهذا هو اختيار الشيخ: أبي 
منصور الماتريدي كاه والنصوصٌ موافقةٌ لذلك. اه" . 

۳- الشيخ حسن أيوب: قال عفا الله تعالى عنه: مَن لم ينطق بالشهادتين 
لغير سب ين الأسباب» ولكنه مُصَدَقُ بقلبه ومطمئنٌ إلى دين الله وأحكامه. 
فالقول الراجحٌ ا 
بإعانه» وعدم الدليل عليه. اه“ . 

إِنَّ هؤلاء الخالفين ل يأتوا بجديدِء فالشبهاتُ هي نفس شبهات الماتريدية 
والمرجئة قليمًا؛ ولِذا يكفي ما سبق في الردٌ عليهم . 

وقد انتقلوا جميعًا إلى أول منازل الآخرة» ولكن بَقِيَتْ أقوالهم فوجَبٌ التحذير 
منهاء ولستٌ بذلك مُستطردًا وإنما مُشيرًا ومنبها . 

وها هم بعص إخواننا ممن ينتسب منهج السلف الصا يقع في بعض أقوال 
المرجئة ؛ وذلك لشبهاتٍ عرضث لهم» وقد يَِّن أهل العلم الأثبات خطأهم في 
ذلك كما سيق اه ومع ينا لهم إلا أنَّ الح أحبٌ إلينا منهم ؛ ؛ ولذا جاء في 
هذا الكتاب الرَّدْ على بعضهم» والله تعالى يُوفقنا وإياهم إلى صراطه المستقيم 
وسبيله القويم. 
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(09) «شرح الفقه الأكبر» (ص: 2759 .)۷١‏ 
(040) «تبسيط العقائد الإسلامية» للشيخ : حسن أيوب (ص: 77). 


اتحاف الثيلاء 


الفصل العاشر 


بعض أسباب زيادة الإيمان, رقنا الله تعالى 


إن معرفة أسباب زيادة الإيمان والعملّ بها ِن أسباب فلاح العبد وسعادته في 
الدنيا والآخرة» فجديرٌ بالعبدٍ الناصح لنفسه أن يسعى في تحصيلها والعمل بها . 
ولقد جعل الله تعالى لذلك أسبابًا بها سبحانه في كتابه الكريم» ويها النيئ يا 
في سنته» ولعلي أسوق أهمّ هذه الأسباب إِنْ شاء الله تعالى : 

السبب الأولٌ: تَعلّمْ العلم النافعء والعملٌ به: 

لقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسّنة بالحثُ على طلب العلم 
والتزودٍ منه. ومِن ذلك : 

- قوله تعالى : يريع 21 لَذنَ > اموا نکم وَألْدينَ اوا لْعِلْرَ دته [الجادلة : 
.]1١‏ 

- وقوله سبحانه : «إنا يختى الله من عبار و موا [فاطر: 10[ 

- وقوله ك لنبيه ي : «وَكُل رَّبَ زذن عنما [طه: .]١١4‏ 

- وقوله جل وعلا : طثُلٌ هل يسوی ا بن لر لا نند [الزمر: .]٩‏ 

- وقوله تبارك وتعالى: ولت الأمتدلٌ نَْرِيُها للا وَمَا ينما إل 
الكل © [العتكبوت: 4]. 

- وقوله عر وتقدّس : او من کان میا ایی وَجَعَلنَا لم وا يَمْثِى يه في 


إتحاف البلا 
لدي كس كه فى طب لس ادع ينها کرک ی نکی ما كنا 
شا 
ت © الأنعام: 177]. 

e‏ أسماؤه: کہ آله آم ل لله إلا هو وَالْملَهَكَهُ واولا لير 
يما بألْقِسْطل لآ له إلا هو لسر اليم © [آل عمران: 18]. 

والآياتُ في ذلك كثيرةٌ معلومة . 

أمَا الأحاديث فكثيرة أيضّاء ولعله يكفى منها 


= عن کر بن فيس قال: كنت جالسًا عند أبي الدرداء كه في مسجد 
دمشق» فأتاه رَجل فقال : يا أبا الدرداء أتيتك مِن المدينة» مدينة رسول الله ييا 
لحديث بلغي أنك تُحَدْتُ به عن رسول الله لل. قال : فما جاء بك تجارةٌ؟ قال : 
لا. قال: ولا جاء بك غيده؟ قال: لا. قال : فإني معت رسول الله كل يقول : 
«مَن سلك طريقًا يلتمس فيه عِلمّا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» وإنَّ الملائكة 
لَتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلم› وإنَّ طالب العلم يستغفر له من في السماء 
والأرض» حتى الحيتان في الماء . وإ فض العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب. إنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياءء إن الأنبياء لم يُورّئوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورّئوا العلمَّء E E‏ واف“ . 


(041) رواه أبو داود «كتاب اليلم - باب الحتٌ على طلب العلم» (رقم: »)۳٠١١‏ والترمذي 
«أبواب الجنة عن رسول الله 8 - باب ما جاء في صفة خيل الجنة» (رقم: 225187 وابن 
ماجه «كتاب السّنة - باب فضل العلم» والحثٌ على طلب العلم» (رقم: : 17377). وغيرهم. 
والحذيق: في #صحيم ن أي اوه وطتشيع نحن الترمذي العلامة الألباتن كان . 
ولك أخي طالبّ العلم أن تتأملّ هذه الهمة العالية في طلب العلم؛ حيث سافر هذا التابعي هذه 
المسافة يمن أجل حديثٍ واحدٍ. وقد سطّر السلف في الرحلة لطلب العلم صفحاتٍ رائعةٍ ٠‏ فلله 
دَرُّهم من رجالٍ عرفوا للعلم قَذْرّه. 


إتحاف الثُبلاء 

e‏ ت 

قال العلامةٌ ابن القيم 4:5 : استشهد سبحانه بأولي الولم على أجل مشهود 
عله وهو رة فال ل که إلا هو والملتبكة وأؤلوا اليل ابا 
بِالتِسْصل لآ إله إلا هو الْمِيدُ مكبر ©) 

يي 0 
وثلاثة وحمسين وجهًا في ذلك» فلله كَرُهِ مِن إا 

وقال الامام أحمد نه : الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأنَّ الطعام والشراب يُحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين» 
والعلم يُحتاج إليه بعَدد الأنفاس 049 , 

ونا كان العلمُ يذه المكانة العالية» كان على طالب العلم أن يلتزم آدابه؛ كي 
يصبح العلمٌ سبيلًا لتزكية نفسهء وها هي بعضٌ الآداب التي يحتاجها طالب 
العلم . 

الأدبُ الأول : تَجدْبُ الرياء والحذرٌ منه: الرياء مأخوذ من الرؤية. وحدٌ 
الرّياء المذموم إرادةٌ العامل بعبادتهِ غيرَ وجه الله ۾ تَعالَ كأنْ يَقصِدَ اطلاعَ الاس 
على عبادته وکماله. ا ونحو تشعث شعرٍء وبذاذة هيئة ؛ 
وخفض صوت» وغمض جفن إيهَامًا لشدَّة اجتهاده في العبادة وَحُرْنِهِ وََلَةِ أكله 
وعدم مبالاته بأمر نفسه لاشتغاله عنها بالأهم» وتوالي صومه وسهره» وإعراضه 
عن الُنا وأهلهاء وما رى الخذول أنه حينئذ أقبخح من أَرَاذ: ؛ لأنهم معترفون 
بذنويهم لا غُرُورَ لهم في الدينِء بخلاف ذلك امخذول الممقوت . وإمّا بإظهّار زي 
الصالحين كإطراق الرّأس في المشي والهدوء في الحركةء وإبقاءِ ار السّجُودٍ عَلَ 


و 


الرّجهء را الصوفٍ وحَشِنِ اللياب» وغير ذلك إيهامًا أنه من العلماء 


(017) «يفتاح دار السعادة» ومنشورٌ ولاية أهل العلم والإرادقه (۱/ ۸۰- ۲۹۰). 
)٥ ۳(‏ «السابق» .)٠١١ / ١١‏ 


إتحاف الثبلاء 
س 
والزهاد. 

أخي طالب العلم : اعلمْ رحمني الله تعالى وإياك أنَّ هذا الدّاء العُضال مظاهرٌ 
وعلاماتٍ يجدر أن نتجنبهاء ومنها : 

-١‏ الجرأةٌ على الفتوى وتَعجُلُ التدريس : وهذه للأسف الشديد هي سمة 
الكثيرين من طلبة العلم في هذا العصر. ومن تأمل سِيّرَ السلف علم مدى 
تورّعِهم عن ذلك . 

قال أبو داود فى«مسائله»: ما أحصى ما معت أحمد سئل عن كثير مما فيه 
الاختلاف في العلم فقول :ل ی قال وسمعته يقول: ما رأيتٌ مل ابن 
عبينة في الفتوى أحسن فتيا منه» كان أهون عليه أن يقول لا أدري . 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد رحمهما الله تعالى في«مسائله» : معت أبي 
يقول: وقال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل الإمام مالك بن أنس عن 
مسألة» فقال» لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله! تقول لا أحري؟! قال : : نعم» 
أَبْلغْ من ورائك أني لا أدري. 

وقال أيضًا: كنت أسمع أبي كثيرًا يُسأل عن المسائل فيقول: لا أدري» ويقف 
إذا كانت مسألة فيها اختلاف» وكثيرًا ما كان يقول: سل غيري» فإن قيل له : 
من نسأل؟ قال : سلوا العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعيته. 

وقال العلامة ابن القيم كث#: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون 
التسرعَ في الفتوى» ويّودُ كل واحدٍ منهم أن يكفيّه إياها غيدُه» فإذا رأى أنها قد 
تعيّنت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء 
الراشدين ثم أفى. اهأ“ . 

؟- المراء في العلم: قال رسول الله كله: ١‏ نا رَعِيمٌ بِبَيْتِ يت في رَبَضٍ الْجَنَةٍ 


(245) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١(‏ / ۳۳ 4 ") 


حاف التيلا» 


لِمَنْ ت ر الِرّاء وَإِنْ كان مُحِقاء وَييتِ في وَسَطٍ الْجَنَةَ لِمَنْ تَر الْكَذِبَ وَإِنْ 
كان مَازِحَاء وَيبَيْتِ في أعلى الْجَنَةِ لِمَنْ حَسْنَ كسد" لل 


قال الامام الأوزاعي كانه : إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل» ومنعهم 
)047( 
العمل "2" , 

وقال العابد الزاهدٌ معروف الكرخي ك#: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له 
باب العمل» وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرًا فتح له باب 
الجدل» وأغلق عنه باب العمل. اه“ . 
لقد كان السلف لا يقع أحدهم في المناظرة إلا اضطرارًاء وما زلَّ من زلٌ في 
هذا الباب إلا بسبب الرياء والسمعة» وإنما كان هَّمّ الأوائل الأعمال لا 
الأقوال» وصار قصارى هم بعضنا الآن الكلام طلبًا للظهور. 

-٣‏ الشدةٌ على المخالف والرَّهوُ بالمتابع: ترى بعضّهم يشتد على من 
خالقه» ويعاديه» وينفرٌ مله » ويفرح بالمدح › ويزهو بكثرة 0 وتلك من 
نتاج العصبيات والحزييات» لعدم تحقيق عقيدة الولاء والبراء ذ فيصير فيصير الولاء 
للمتّبع» والبراء من الخايف» وما كان هذا هدي السلف في الخلاف» لا سيما في 
المسائل الاجتهادية. إن من أهم علامات الصادق استواء الج والذم عنذه» 
. فإن لم يكن كذلك فليتَّهِمْ نفْسَّه . قال الحافظ الذهي كاله : علامة الخإص الذي 
قد يحب الشهرة» ولا يشعر ہا ٠‏ أنه إذا عُوتب في ذلك لا يجرو“ Eg‏ 
نفسه» بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إل عيوبي» ولا يكن مُعجبًا 


(045) رواه أبو داود «كتاب الأدب باب في حسن الخلق» (رقم: :)48٠١‏ وحسّنه العلامةٌ 
الألباني كث في «صحيح أبي داود؛ (رقم: 5016). 

(047) «اقتضاء العلم العمل» (ص: ۷۹). 

)٥۷(‏ «المرجع السابق». 

(0144) «الحَرُدُ؛ المنع والغيظ والغضب. «لسان العرب» .)٥٤ /٤(‏ 


إتحاف التبلاء 22 
Cp‏ 
سه لا شر يغيويها »بل يشعر آنه لا يشعرة فإن هذا داء مرم . 

وقال العابدٌ الزاهذ أبو علي : الفضيل بن عياض که : يا مسکين» أنت 
مسية وترى أنّك محسن» وأنت جاهل وترى انك عالمء وتبخل وترى أك 
كريم. وأحمق وترى انك عاقل › أَجَلّك قصيرٌء وأملّك طويل. 

قال الحافظ الذهبي كَبَه: قلت: إي والله صَدَقَّ. وأنت ظالم وترى أنّك 
مظلومٌء وآكل للحرام وترى أنَّك مُتورعٌ» وفاسقٌ وتعتقد أك عدلٌء وطالب 
العلم للدنيا وترى أنّك تطلبه لله. ا , 

الأدبُ الثاني : : الحرص على التواضع : م نيه قال : ام 
فينا رَسول الله ٍي ذَاتَ يوم خطيبا قَقَالَ: «... وَإنَّ الله أَوْحَى إِلَىَ أَنْ 
تَوَاضَّعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ علَى أحَدٍ ولا يبغ الدع ااا 

ناحرمي أي طالب العم عل توفي رانکسار لقب لله تعال» وق 
جناح الذل والرحمةٍ لعباده» جي لا رى لك عند أحدٍ حمّاء بل ترى الفضلَ 
للناس عليك . وهذا لُق إنما يعطيه الله تعالى من يحبّه ويقرّبه ويكرمه . ولك في 
رسول الله ي قدوةٌ؛ فعن أبي مسعود البدري تة أن رَجِلًا كلّم البي يا يوم 
الفتح فأخذته الرعدةٌ» فقال النبي ية ههَوّنْ عليك › فإنما أنا ابن امرأَةٍ من قريش 
كانت تأكل القَدِيدَم9”” , ا 

وكان كَل ينقل التراب يوم الخندق : فعن البراء.بن عازب فة قال: كان 


(219) «سیر أعلام النبلاء» (۷ / ۳۹۳). 

.)٤)٤١ / ۸( «السابق»‎ )٥۰( 

(051) رواه مسلم «كتاب الجّنة - باب الصفات التي يُعرّف بها في الدنيا أهل الجّنة وأهل النار» 
(رقم: 5816). 1 


(؟06) أخرجه EE‏ (رقم: : (ETT‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخ رجاه » وصحّحه العلامةٌ الألباني 5 كُلنْةُ في «صحيح الجامع» (رقم (Vso:‏ 


اتحاف الثيلاء 
البي ب ينقل التراب يوم الخندق حت أَغْمَرَ بطنه - أو اغبَرٌ بطنه - يقول: 
ال الثؤلة اك كا امعدنها- “وله تا ووو ا 


نتأتزلق سكا تيا .وت اتد إن لاتا 


إن الاق و تة . او اعجتها 
ويرفع مها صوته : سا اا »۳ . 
وكان شون الله ب يصبر على تعليم الاس فعن ابي رِفَاعَة كني قال : 
انيت إل الي كله وَهْرَ يحْطبٌ, فَقُلْتُ: يا يَا رَسول اللّو! ل 
يأل عَنْ وينهء لا يَذْرِي ما ويه كاقل علي رَسُول الله يكلو وحم ٠‏ خی 
انتھی ا اق كرسي 200 واه حَدِيدًاء مَقَعَدَ قَعَدَ عَلَيْهِ رول الله علد 


2ت جر و رہد e‏ 


وَجَعَلَ يَُلَمُني يما عَلَمَهُ الل تم اتی خظبتة اتم آخِرھا“* . 

فاحرص ا طالب العلر على هداية الناس» ولا تتعجل في إصدار 
الأحكام عليهم» سيما فيما يتعلّق بالتكفر. 

والآدابُ التي على طالب العلم أن يتحلّ بها كثيرةٌ» فاجع في مَطَائَا . وفنا 
الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح. 

السببُ الثاني مِن أسباب زيادة الإيمان: معرفة أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته العلىء والتّعبدٌ لله كك بها: 


(061) رواه البخاري «كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» (رقم: ))1٠١5‏ 
ومسلم «كتاب الجهاد والسّير - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» (رقم : .)۱۸٠١‏ وهذا لفظ 
البخاري رحمهما الله تعالى . 

(004) رواه مسلم «كتاب الجمعة - باب حديث التعليم في الخطبة» (برقم: .)۸۷١‏ 


إحاف اللبلاء ش ظ 
سسسب يس 
اعلم - أسعدك الله تعالى بمعرفة أسمائه وصفاته والعمل بها - أنَّ العلم 
بصفات الله وبْقَء والإبمان بهاء على ما يليق به سبحانه» وتدبرها: يورث 
مْراتِ عظيمة وفوائدٌ جليلةً» تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإهان» وقد حُرمها 
قوم كثيرون من المعظلة والمؤولة والمشبهة» وإليك بعضًا منها : 

فمن ثمرات الايمان بصفات الله ك : أن العبد يسعى إلى الاتصاف والتحلي 
يها على ما يليق به ؛ لأنه من المعلوم عند أرباب العقول أن لحب يحب أن يتصف 
بصفات محبوبه؛ كما أن ا محبوب يحب أن يتحل عُبُهُ بصفاته؛ فهذا يدعو العبدَ 
حب لأن يتصف بصفات بوبه ومعبوده کل على ما يليق به» فالله كريم يحب 
الكرماء» رحيم يحب ال رحماء» رفيق يحب الرفق» فإذا علم العبد ذلك سعى إلى 
التحلي بصفات الكرم والرحمة والرفق» وهكذا في سائر الصفات التي يحب الله 
الان ج ا الس عا معنا ردق ناك العيد: 

١‏ - ومنها: أن العبد إذا آمن بصفة (الحب والمحبة) لله تعالى وأنه سبحانه 
(رحيم ودود): استأنس لهذا الرب» وتقرّب إليه بما يزيد حبه ووده له» كما في 
قوله بي عن الله تعالى أنه قال: «وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
”۰ وسعى إلى أن يكون ممن يقول الله فيهم :افيا جبريل إني أحبُ 
فلانًا فأحبّه» فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه. 
فيُحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» ”» ومن آثار الإيمان 
ببذه الصفة العظيمة أن من أراد أن يكون محبوبًا عند الله انب نبيه كله قل إن 


أحبيته) 


(205) تفرد بإخراجه البخاري له دون أصحاب الكتب الستة . فرواه فى «كتاب الرّقاق - باب 
التواضع» (رقم: .)۷٠١۲‏ ' 

(207) رواه البخاري «كتاب التوحيد - باب كلام الربٍّ تعالى مع جبريل» ونداءٍ الله لملائكته» 
(رقم: »)۷٤۷۳‏ ومسلم «كتاب البرّ والصّلةِ والآداب» (رقم: 57719). 


إبداق الثبلاء 


کت توو آله اله انيمو نب لَه » وحبٌ الله تعالى للعبد مرتبظ بحبٌ العبدٍ 


لله وإذا رشت شجرة الحبة ف في القلب» وسقت بماء الإخلاص» ومتابعة ش 


الحبيب ب أثمرت أنواعَ الثمار» وآنت أَكُلَها كلّ حين بإذن ريها . 

- ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات (العلم» والاحاطة؛ والمعية): أورة 
ذلك الخوف من الله كك المظلع عليه الرقيب الشهيد» فإذا آمن بصفة (السمع) : 
علم أن الله يسمعه. فلا يقول إلا خيرّاء فإذا آمن بصفات (البصرء والرؤية› 
والنظرء والعين): علم أن الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيرّاء فإذا علم هذا العبد 
وآمن أن الله (يحبٌ. ويرضى): عمل ما يحبّه معبوده ومحبوبه وما يرضيهء فإذا 
آم اد ن ضفاته (الفضي: والكرف الط و القت و الأسف ٠‏ وال 
عَمِلَ بما لا يُعُضب مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه وعقته ثم يلعنه ويطرده 
من رحمتهء فإذا آمنّ بصفات (الفرح» والبشبشة””**. والضحك): أنس لهذا 


(/061) «البشبشة» ENN N‏ . فعن أبي هريرة كالية 
أن النبي بك قال : ما وطن رَجلّ مسلمٌ المساجد للصلاة والذّكر إلا ته تيشيش الله له كما يتبشبش 
أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم». رواه "أن اكات الفساجدوالجناغانث - باب لزوم 
المساجد وانتظار الصلاة» (رقم: 199)؛ وصحّحه العلامةٌ الألباني ك في «صحيح سنن ابن 
ماجه» (رقم : ۲) ورواه أحمد في «المسند» (رقم : ۸۳۳۲)» والطيالسي (رقم: 2)5774 
والحاكم .)۲٠١/١(‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والشيخ مقبل الوادعي في 
«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (۲/ ۳۲۲ / رقم: ۸١١۱)ء‏ ورواه ابن خزيمة 
(رقم: .)٠٠١١‏ وابن قتيبة في «غريب الحديث» 2))١7:/١(‏ وفي «مسند أحمده 
(رقم:6001) بلفظ: «لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء...؛ » وصكَّح إسناده العلامةٌ أحمد 
شاكر كلو . 
قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» :)١7١ /١(‏ قوله: «يتبشبش»» هو من البشاشة» وهو 
«يتفعل» .اه 
وقال أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (۱/ )۲٤۳‏ تعقيبًا عل كلام ابن قتيبة : فَحَمَلَ الخبرَ 
على ظاهره. ولم يتأوله . اه 


إحاف الثبلاء 
مول ؟بيٍححيييييييييجيجيييييي جب 9 يي ل 
الربٌ الذي يفرح لعباده ويتبشبش لهم ويضحك لهم . 

-٤‏ ومنها: أنه إذا عَلِمَ العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة» والرأفةء 
والتؤب» واللطف. والعفوء والمغفرة» والسترء وإجابة الدعاء) : فإنه كلما وقع 
في ذنب دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه» وطمع فيما عند الله من ستر 
ولطفي بعباده المؤمنين» فأكسّبه هذا رجعة وأوبةَ إلى الله كلما أذنب» ولا يجد 
اليأمسُ إلى قلبه سبيلا ؛ إِذْ كيف ييأس من يؤمن بصفات (الصبرء والحلم)؟ !ء 
كيف ييأس من رحمة الله مَن علم أن الله يتصف بصفة (الكرم» والجود. 
والعطاء)؟ ! 

ه- ومنها: أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات (القهرء والغلبةء 
والسلطان, والقدرة» والهيمنة» والجبروت): يعلم أن الله لا يعجزه شيء؛ فهو 
قادر على أن يخسف به الأرض» وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة؛ فهو القاهر 
فوق عباده» وهو الغالب من غالبه» وهو المهيمن على عباده» ذو الملكوت 


= وقال قبل ذلك بعد أن تكلّم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى : «. . . وكذلك القول في البشبشة ؛ 
لأن معناه يقارب معنى الفرح» والعرب تقول : رأيثٌ لفلانٍ بشاشةٌ وهشاشةً وفرحًاء ويقولون: 
فلان هَشْنّ بَْنَّ فرح » إذا كان مُنطلقّاء فيجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح». اه . 

وقال الإمام الدارمي في «رّده على بشر المريسي» (ص: :)3٠١‏ وبلغنا أن بعض أصحاب 
المريسي قال له : كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رَد مذاهبنا مما لا 
يمكن التكذيب بها. مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالم» وأيوب بن 
عوف عن أبن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي ية . . . وما أشبهها؟ قال: فقال 
المريسي : لا تردوه تُفتضّحواء ولكنْ غالطوهم بالتأويل؛ فتكونوا قد رَددتّموها بلطف؛ إذ لم 
يُمكتكم رَدَّها بعنف» كما فعل هذا المعارض سواء. . . ثم ذكر أحاديث في صفة الحب ثم 
البغض ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح » ثم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
السابق في البشاشة؛ ثم قال: وفي هذه الأبواب رواياتٌ كثيرةٌ أكثر مما ذُكر» لم نأتٍ بها مخافة 
التطويل. اه 


إحاف ايلاء 
و تي ا 
والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان رب العظيم . 

5- ومنها: أن يظل العبد داثم السؤال لربه» فإِنْ أذنب سأله بصفات 
(الرحمة» والتّوب» والعفوء والمغفرة) أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر 
له وإن خشي على نفسه من عدو مُتجهّم جبار سأل الله بصفات (القوة. 
والغلبة» والسلطان» والقهرء والجبروت) رافعًا يديه إلى السماءء قائلًا : يا رب! 
يا ذا القوة والسلطان والقهر والجبروت! اكفنيه. فإِنْ آمن أن الله (كفيل› 
حفيظ» حسيبء وكيل) قال : حسبنا الله ونعم الوكيل» وتوكّل على (الواحدء 
الأحد. الصمد). وعَلِمَ أن الله ذو (العزةء والشدة» والمحال؛ والقوة؛ والمنعة) 
مَانِعهُ من أعدائه» ولن يصلوا إليه بإذنه تعالى» فإذا أصيب بفقر دعا الله بصفات 
(الغنى» والكرم» والجودء والعطاء). فإذا أصيب بمرض دعاه لأنه هو 
(الطبيب» الشافي» الكافي)ء فإِنْ مُنع الذَُرْيّة سأل الله أن يرزقه ويه الذرية 
الصاحة ؛ لأنه هو (الرََّاقء الومّاب)... وهكذا. فإنَّ ِن ثراتٍ العلم بأسماء 
الله والإيمان بها دعاءه بها . 

لك وها أن اليد إذا كر قات الله من (العظمة والخلال» والقوف 
والجبروت» والهيمنة): اسْتَضْعَرَ نفسه» وعلم حقارتهاء وإذا علم أن الله 
تختصٌ بصفة (الكبرياء) لم يتكبّر على أحدء ولم ينازع الله فيما حص نفسه من 
الصفات وإذا علم أن الله مُتصفٌ بصفة (الغنى» والملك» والعطاء) استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغنني» مالك الملكِء الذي يعطي من يشاء وبمنع من يشاء. 

۸- ومنها: أنه إذا علم أن الله يتصف بصفة (القوة» والعزة» والغلبة). وآمَنّ 
بها علم أنه إنما يكتسب قوته من قوة الله» وعزته من عزة الله؛ فلا يذل ولا يخنع 
لكافرء وعلم أنه إن كان مع الله كان الله معهء ولا غالب لأمر الله. 

- ومنها: أن لا ينازع العبدٌ الله في صفة (الحكم» والألوهيةء والتشريع› 
والتحليل» والتحريم): فلا يحكم إلا بما أنزل اللهء ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل 


إتحاف الثبلاء 3 
ا و 
الله. فلا يحرم ما أحلّ الله ولا يحل ما حرم الله. 

-٠١‏ ومنها: أنَّ صفات (الكيد» والمكرء والاستهزاءء والخداع) إذا آمن بها 
العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ علم أن لا أحد يستطيع أن 
لله أويمكر به» وهو خير الماكرين es‏ نحشي علق نا دوعلا أن 
يستهزئ به أو يخدعه. لأنّ الله سيستهزئ به ويخادعه . ومن ن أثر استهزاء الله 
بالعبد أن يغضب عليه وعقته ويعذبه » فكان الإبمان ببذه الصفات وقاية للعبد مِن 
الوقوع في مَقْتِ الله وغضبه. 

-١‏ ومنها: أنَّ العبد الذي يعلم أنَّ الله مُتصفٌ بصفة (السلام» والمؤمن› 
والصّدق): فإنه يشعر بالطمأنينة والمدوء النفسي؛ فالله هو السلام» ويحب 
السلام» فينشر السلام بين المؤمنين» وهو المؤمن الذي أمِنَ الخلق من ظلمهء 
وإذا اعتقد العبد أن الله متصف بصفة (الصّدق)» وأنه وعَدّه إن هو عمل صالحًا 
جناتٍ تجري من تحتها الأنبارء علم أن الله صادق في وعده» لن يخلفه؛ فيدفعه 
هذا لمزيدٍ من الطاعة» واثمًا بوعدٍ الله تعالى له. 

۲- ومنها: أن صفات الله الخبرية ك (الوجه» واليدين» والأصابع»› 
والأنامل. والقدمين» والساق. وغيرها) تكون كالاختبار الصعب للعبادء فمن 
آمن بها وصدّق بها على وجو يليق بذات الله ويك كن بلا تمثيل ولا تحريف ولا 
تكييف» وقال: کل من عند ربناء ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة 
والقدرة وبين هذه الصقات» مَن كان هذا إعانه ومعتقّده فقد فاز فورًا عظيمّاء 
ومن قدّم عقله السقيم على النقل الصحيح» وأوّل هذه الصفات» وجعلها من 
المجاز, وحرّف فيهاء وعظّلها؛ فقد خسر خسرانا مبيئا» إِذْ فرق بين صفةٍ 
وصفة› e‏ وكذَّب رسوله کل . 

فلو لم يكن من ثمرة الإعان بهذه الصفات إلا أن تُدخل صاحبها في زمرة 
المؤمنين الموحدين لكفى بها ثمرة» ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تمَيّر المؤمن الحق 


إتحاف الثبلاء 
ey‏ 
الموحُد المصدّق لله تعالى ورسوله بء وبين ذاك الذي تمجرّأ على الله ورسوله. 
ورف الكتات والشّنة؛ واستدرلة عليهما لكقى. :فكيف إذا علمت أن تاك 
مُْراتِ أخرى عظيمة للإعان بهذه الصفات الخبرية؟ منها أنك إذا آمنت أن لله 
وجهًا يليق بجلاله وعظمته» وأنَّ النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم 
القيامة» وقد وعد به عباده الصالحين؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكريم» 
فأعطاكّه » وأنك إذا آمنتٌ أن لله يدا مَلأى لا يغيضها نفقةٌ» وأن الخير بين يديه 
سبحانه؛ سألته مما بين يديه» وإذا علمت أن قلبك بين إصبعين من أصابع 
الرحمن؛ سألت الله أن يُعْبّتَ قلبك على دينه. . . وهكذا . 

-١‏ ومنها: ريه الله وتقديسّه عن النقائص» ووصمُه بصفات الكمال» 
فمن علم أن من صفاته ا السّبُوح)؛ َه الله من كل عيب ونقص» 
وعلم أنَّ الله یس ینیو ی42 . 

-٤‏ ومنها: أن مَن علم أنَّ ِن صفات الله (الحياةء والبقاء)؛ علم أنه يعبد 
ا لا بموت» ولا تأخذه سِنةٌ ولا نومٌ؛ فأورثه ذلك عبة وتعظيمًا وإجلالًا لهذا 
الربٌ الذي هذه صفته. 

6- ومن ثمرات الايمان بصفة (العلو, والفوقية› والاستواء على العرش› 
والنُرُولء والقرب» والدُّنُو): ان العبد يعلم أنَّ الله مره عن الحلول 
باغخلوقات» وأنه فوق كل شيء» مَل على كل شيءَ» بائن ل عن خلقه» مُسْثَرِ على 
عرشه» وهو قريب من عبده بعلمه» فإذا دعاه العبدٌ استجاب دعاءه» وإذا علم 
أنّه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما يليق به 
ميحانة: فيقول: من يدغوق قاستجب له :قورت ذلك حرصًا عند العبد بتفقد 
هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه» فهو سبحانه قريب في علوه. 

15- ومنها: أن الإعان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل العبد 
يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرأ : «9 كما الإضلن ما َك ريك 


إتحاف التبلاء 
ا وسيم 
الكرر © + [لانفطار: 1]: أحسٌ آذ الله تقلت وعدت اليف وط 
وجلاء وأنه إذا آمن بهذه الصفة» وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه يوم 
القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان؛ استحى أن يعصيّ الله في الدنياء وَأَعَدَّ لذلك 
لاون ا ١‏ 

وهكذاء فما من صفة لله تعالى إلا وللإبمان بها رات عظيمة» وآثار كبيرة 
مترتبة على ذلك الإبمان. فما أعظم نعم الله تعالى على أهل السنة والجماعة الذين 
آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق بالله تعالى! ! 

فنسألٌ الله تعالى بأسمائه الحسى أن مجعلا من أنصار السنةء الذابين عنهاء 
وأنْ يتنا عليها . 

واعلم - أخي أسعدك الله بطاعته - أنَّ للمرء سعادة بمعرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته» والتَعيّدِ بها : 
ْ قال العلامةٌ ابن القيم اه : للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية 
إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والارادية. 
واستكمال القوة العلمية إِنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» ومعرفة الطريق الى توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسهء 
وة را فاد اا زف اة عسل كناك رة العلمية :راع انان 
أعرفهم بها وأفقهُهم فيها . 

واستكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبد» والقيام بها : إخلاصًا وصِدقًا ونْصححا وإحسانًا ومتابعة وشهودا لته عليه 
وتقصيره هو في أداء حقه» فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة0** ؛ لعليه 


(0058) رح اللهُ العلامةً ابن القيم كه فقد استعمل لفظةٌ «الخدمة» في بعض مؤلفاته بمعنى 
الغبادة أو الطاعةة .وهذا لآ يليق فى حح الله تعالى .يت :إن فى الخد آذه تة = 


إتحاف البلا 

ا ل 
أنبا دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك» وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين 
الفُوّتين إلا بمعونته» فهو مُضَطَّرٌ إلى أنْ يهديه الصراط المستقيم الذي هدى 
إليه أولياءه وخاصته وأنْ يُجنبّه الخروج عن ذلك الصراط: إما بفسادٍ في قوته 
العلمية فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية فيُوجب له الغضب. فكمال 
الإنسان وسعادتّه لا نَم إلا بمجموع هذه الأمورء وقد تضمنتها سورة الفاتحة 
وانتظمتها أكمل انتظام. 

فاق قوله: الد ينه رب آلصَلَيِهَ © اقل ايد © سيك 
وم الف © [الفاتمة: ۲ - :]٤‏ يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الربٌ 
تعالى» ومعرفة أمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي 
أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم الله والربٌ والرحمن» فاسم الله متضمن 
لصفات الألوهية» واسمٌ الربٌ مُتضمّنٌ لصفات الربوبية» واسمٌ الرحمن متضمن 
لصفات الإحسان والجحود والبرٌ. ومعاني أسمائه تدور على هذا . 
وقوله: «إِيَاك نعبد وَلِيّاكَ عي (© 4 [الفائحة: 0]: يتضمن معرفة 
الطريق الوصلة إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته 
على عبادته . ظ 

وقوله: «أهرنا ألصرط الْمنَقِيمَ )4 [الفاتمة: ]: يتضمن بان أن العبد 
لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى 
الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبيل له 
إلى الاستقامة علي الصراط إلا مهدايته. 


= المخدوم» سواء كان أدنى أو أعلى. فضلا عن كونها غير معروفةٍ عند السلف في 
اصطلاحاتهم فيما أعلم» ولا تصلحٌ بديلا للألفاظ الشرعية لقصورها عن إفادةٍ المعنى؛ ولذا 
كان تَرْكُها أولى. والله تعالى أعلم . 


اتحاف التُيلاء : 
وقوله : عر المفضوب عَم و صَالينَ» [الفاتحة : ۷]: يتضمن بيان 
طرفي الا نحراف عن الصراط المستقيم» وأنَّ الانحراف إلى أَحَدٍ الطرفين انحراف 
إلى الضلال» الذي هو فساد العلم والاعتقاد. والانحراف إلى الطرف الآخر 
انحراف إلى الغضب» الذي سيبه فساد القصد والعمل . اول اور 
وأوسطّها هدايةٌ وآخْرها تعمة: وس العبد من النعمة على قَذرِ ل من 
الهداية› وحظّه منها على قدر حه من الرحمة . فعاد الأمر ك كله إلى نعمته و رحمته . 
وال والرحمة يِن لوازم ربوبيته ؛ فلا يكون إلا ا مَنعِمّاء وذلك من 
ووچا ف . فهو الإلهُ الح وإنْ جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن 
قق بمعاني الفاتحة: عِلمًا ومَعرفة وعَملا وحالا فقد فاز من كماله 
نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة» الذين ارتفعت درجتهم عن عوام 
المنعبدين . 7 المستعان. 99592 , 
وقال كانه عند كلامه عن منازلٍ السير إلى الله تعالى : فأول منازل العبودية 
اليقظة : : وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رَقدة الغافلين» ا 
الروعة؛ وما أعظمَ قَدْرها وخحطرهاء وما أشد | إعانيها على السلوك!! فمن أَحَسٌ 
بها فقد أَحَسسٌ واللهٍ بالفلاح» وإلا فهو في سكراتٍ الغفلة» فإذا انتبه شمر لله 
بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سي منها. ‏ - 


ولكئّنا سبي العدو فهل تّرى2 تعود إلى أوطاننا ونسلمُ 


فأخذ في أهبة السفرء فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقدٌ الجازم على المسير» 
ومفارقةٌ كل قاطع ومعوّقٍ) ومُرافقةٌ كل مُعينِ ومُوصِل » وبحسب كمال انتباهه 


(009) «الفوائد» (ص: 556 - 1۸). 


ر ظ إتحاف الثبلاء 
a CCD‏ 
ویقظته يكون عزمه» وبحسب قوةٍ عزمه يكون استعداده. 
فإذا استيقظ أوجبث له اليقظةٌ الفكرةً» وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي 
قد امعد له حمل :وا عند إل تفصيلة وطريق الوضول إليه.. 

فإذا صَحََتْ فكرثّه أوجبث له البصيرة» فهي نورٌ في القلب يُبصر به الوعد 
والرعية رار انه اعد الله هن ر ف وق :هذه داه 
الناس وقد خرجوا من قبورهم مُهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة 
السماوات فأحاطت بهم» وقد جاء الله» وقد نُصب كرسيه لفصل القضاءء وقد 
أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقد نُصب 
اميزان» وتطايرت الصحف» واجتمعتٍ الخصوم» وتَعلّق كل غرم بغرعه ولاح 
الحوض وأكوابه عن با وگ اطا وكل لار وتنب لر 
للعبور» ور" الاس إليه» وفُسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والناز 
يحطم بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها أضعافٌ أضعافي الناجين. 

فينفتح في قلبه عينٌ یری بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهدٌ مِن شواهدٍ الا خرة» يريه 
الآخرةً ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها . 

فالبصيرةٌ: نورٌ يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرث به الرسل كأنه 
يشاهده رأي عَين؛ فيتحققَ مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره 

والبصيرة غل ثلاث رجات من اسكملها نقد استكمل البصيزة: رة 
في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 

البصيرة في الأسماء والصفات : فالبصيرة في الأسماء والصفات. أن لا يتأثر 
ااك ا تسا رقع هنا وس" للدي مه وو نار رسولة او ابل تكو لقي 


(010) «لرً» أي شد وألصق. ويابه رَد . انظرُ تفضلا : «مختار الصّحاح». 


إتحاف الثبلاء © 
المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشُّبَّهِ والشكوك في وجود اللهء فكلاهما سواء في 
البلاء عند أهل البصائر. 

وعقدٌ هذا أن يشهد قلبّك الربٌ تبارك وتعالى مُستويًا على عرشه» متكلمًا 
بأمره ونبيه » بصيرًا بحركات العا علويّه وسفليه» وأشخاصه وذواته» سميعا 

وأمرٌ الممالك تحت تدبيره» ناڙل مخ عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه 
مذ أوامرّه في أقطار الممالك» مُوصوفًا بصفات الكمال» منعونًا بنعوت 
وفوق ما يصفه به حَلقُه : حي لايموت» قيومٌ لا ينام» عليمٌ لا يخفى عليه مثقالُ 
ذرة في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى دبيبٌ النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» سميعٌ يسمع ضجيجٌ الأصواتِ باختلاف اللغات على 
تفن الحاجات» عت كلمائه صِدْفًا وَعَذْلا وَجَلْثَ صفاته أن قاش بصفات 
حَلقِه شبهًا ومثلاء وتَعَالتُ ذائّه أن تُشْبِهَ شيئًا من الذوات أصلاء ووسعتٍ 
الخليقة. افعالة عدَلا وسكمة ووجة وإتضسانا :وفضلةء. لهب الى والامز ول 
النعمةٌ والفضل» وله الملكُ والحمدٌء وله الثناء وامجدٌ. أولٌ ليس قبله شي 
وآخِرٌ ليس بعده شي2. . ظاهِرٌ ليس فوقه شي باطنّ ليس دونه شية . . أمماؤه 
كلها أسماء مدح وحمدٍ وثناء وجي ولذلك كالك كس ونا كلما عات 
كمالٍ» ونعونه كلها نعوثُ جلالٍ E‏ مده ورف ومع ايف E‏ 
كل شيءٍ من مخلوقاته دَالٌ عليه» ومُرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق 
الماوات والآرقن. وما بها باطلا ولا ترك الإننيان شدي عاطلا > بل 
تلق الق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نِعمّه يتوسلوا بشكرها إلى زيادة 
كرامته. تَعَرَف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصَرّف لهم الآياتِ» وترّع لهم 
الدلالاتِ. ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب» ومَدَّ بينه وبينهم مِن عَهِدِه أقوى 


s\n 


اتحاف الثيلاء 


و ييه 


الأسباب ؛ فأتمّ عليهم نِعمّه السابغة» وأقام عليهم حجتّه البالغة. أفاض عليهم 
النعمة» وكتبٌّ على نفسه الرحمة» وضّمّن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب 

وتفاوتٌ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية 
وفهمهاء والعلم بفساد الشبه الخالفة لحقائقها . 

وتجد أضعف الناس بصيرة ول الباطل المذموم الذي دمه السلف؛ 
SS‏ وإذا تاملت حال 
العامة - الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - رأيتهم أتم بصيرة منهم» وأقوى 
إعاناء وأعظم تسليمًا للوحي وانقيادًا للحقٌ. اه" . 

رحمّ الله أبا عبد الله ابنَ القيم؛ ولله دَرَّه مِن إمام. 

السببُ الثالثُ: تأمُل سيرة الرسول مله : 

قال العلامةٌ ابن القيم كنهُ: ومن ها هنا تعلم اضطرارٌ العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما 
أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي 
الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا 
ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم . فالطيبٌ من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به فهّم الميزانُ الراجحء الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى 
من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى رُوحه» والعينٍ 
إل تؤرهاء والروخ إلى حياتها. فأي ضرورةٍ وحاجة فُرِضَّت فضرورة العبد 


(071) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدٌ وإياك نستعين» .)٠١ :915 /١(‏ 


إتخاف التبلاء 6 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به 
طرفة عين قَسَدَّ قلبك» وصار كال حوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة؟ قحال 
العبدٍ عند مفارقه قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم» ولكن لا يجس 
بهذا إلا قلبّ حىّ» و«ما لجرح بميتٍ إيلام». 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين مُعلَقَةَ ببدي النبي فيجب على كل من 
عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين 
ا ل و 1 و : 5 
مستقل ومستكثر ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاع» والله دو الفضل 
العظيم . / 

وهذه كلماتٌ يسيرةٌ لا يستغني عن معرفتها مَن له أدنى همَةٍ إلى معرفة نبيه 
وسيرته وهديه» اقتضاها الخاطرٌ المكدود على عجره وججره» مع البضاعة المزجاة 
التي لا تنفتح لها أبواب السددء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال 
السفر لا الإقامة» والقلبٌ بكلّ واد منه شعبةٌ» والِمّةُ قد تفرقت شَذْرَ مَذَرَء 
النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويّاء وربعه قد أوحش من أهله» وعاد منهم 
خالياء فلسان العالم قد مُلىء بالغلول؛ مضاربة لغلبة الجاهلين» وعادت موارد 
شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والحرفين. فليس له معولٌ إلا على الصبر 
الجميل» وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده. وهو حسينا ونعم الوكيل . 


4 
اھ 1 


(25) «زاد المعاد في هدي خير العباد كيه ١(‏ / حك ۷°(. 

(27) رح الله العلامة ابن القيم » فقد كتب هذا السَّْرَ العظيمَ حال سَفْره» والذي لا يستغتي عنه 
طالبٌ العلم» وكما قيل: «بيتٌ ليس فيه «زادٌ المعاد» ليس فيه زادٌ». ومع ذلك يُسطرٌ هذه 
الكلمات التي هي غاية التواضع واحتقار النّمْسء فرح الله السلف» ما أعظمَ تواضعهم . 


اتحاف الثبلاء 


السببُ الرابع: الاجتهاد في طاعة الله كك : 


تنقسم الطاعاتٌ إلى طاعاتٍ قلبية وقولية وعملية» وسوف أعرّج عليها على 
سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. 

أ- عبودية القلب : قال الله تعالی : يرم لا فع مال ولا بون @ إلا من أقَ الله 
بقلب سيم © € [الشعراء: ۸۸ .]۸٩‏ 

وقال النين ي : «... ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صأحت صلّح الجسد 
كله ألا وهي الف . 

قال العلامةٌ ابن القيم يرثه: لما كان القلب يُوصّف بالحياة وضدها؛ انقسم 
بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح: هو القلب السليم 
الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أى الله به» كما قال تعالى : يوم لا يقم مال ولا 
16 © إلا من أقَ لله يلب سَلِِمِ © € [الشعراء: ٠۸۸‏ 845]. والسليم هو السالم؛ 
وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير والظريف . 

فالسليمٌ القلب الذي قد صارت السلامةٌ صفةً ثابتة له» كالعليم والقديرء 
وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمرٌ الجامع لذلك : 
أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض 
خبرّه» فسَلِم مِن عبودية ما سواه» وسَلِم مِن تحكيم غير رسوله» فسَّلِم في عبة 
الله مع تحكيمه لرسوله» في خوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» والذلٌ 
له» وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بكل طريق» وهذا هو 


(074) رواه البخاري «كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ للدينه» (رقم: 07). » ومسلم «كتاب 
المساقاة - باب أَخْذٍ الحلال وترك الشبهات» (رقم: 1599). 


اتحاف الثبلاء 


حقيقة حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلبٌ السليم : هو الذي سَلِم من ا 
قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادةً ومحبةً وتوكلا وإنابة وإخبانًا وخشية ورجاءً 
وخلص عمله لله. 

إن أحب أحب في الله » وإِن أبغض أبغض في الله وإنْ أعطى أعطى لله 
وإ منع منع لله» ولا يكفيه هذا حتى يُسلم من الانقياد والتحكيم لكل مَن عدا 
رسوله» فيعقد قلبه معه عقدًا مُحَكمًا على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل 
أحدء في الأقوال والأعمال: من أقوال القلب وهي العقائد» وأقوال اللسان 
وهي الخبر عما في القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والحبة والكراهة 
وتوابعها وأعمال الجوارح» فيكون الحاكم عليه في ذلك کله ده وجلّه هو ما 
جامية الرقول 195 قلا a‏ يعت ولا ترك ولا E‏ 
تعالى : يا لذن “اموأ لا دموا بين يدي انه ورسوله. فا له إن أنه تيع علي 
(40 7الحجرات: ]١‏ أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. قال 
بعض السلف : ما من فعلة وإِنْ صَغْرتٌ إلا نسر لها ديوانان ET‏ 
ن عل وكيف فعلت؟ فالأولُ سؤالٌ عن علة الفعل وباعثه وداعيه: مر 
حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرضٌ من أغراض الدنيا : في" 
من الناس أو خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجل أو ا 
أم الباعثٌ على الفعل القيامُ بحق العبودية وطلبٌ التودد والتقرب إلى الرب 
سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه. 

ومحلٌ هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلتّه 
لحظّك وهَواك؟ 


(210) لعل الصواب: «من؛ فإنَّ السياق يقتضيه. 


2 إتحاف التُلاء 
راهيم 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعيّد . أي 
هل كان ذلك العمل مما شرعتّه لك على لسان رسوليء أم كان عملا لم أشرعه 
وم أَرْضَه؟ 

فالأولٌ سؤالٌ عن الإخلاص» والثاني عن المتابعة» فإِنَّ الله سبحانه لا يقبل 
عملا إلا بهما. 

فطريق التَخلصٍ ين السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريقٌ التخلص من 
السؤال الثاني بتحقية بتحقيق المتابعة؛ وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص » 
وهوّى يُعارض الاتباع . فهذا حقيقة سلامة القلب الذي عقف الجا 
الاد 

والقلب الثاني : ضِدٌ هذا . وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف 
ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ویرضاه» بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو 
كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظّهء رضي ريه أم 
سَخْطء فهو متعبد لغير الله : حُيّا وخوفًا ورجاءً ورضًا وسخطًا وتعظيمًا وذلًا . 
إن أحبٌ أحبٌ موا وإِنْ أبغض أبغض لواه» وإِنْ أعطى أعطى موا ون 
منع منع لحواه. فهواه آثْرٌ عنده وأحبٌ إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامهء 
والشهوةٌ قائده. والجهل سائقه» والغفلة مَركَبُه . فهو بالفكر في تحصيل أغراضه 
الدنيوية مغمور» ويسكرة الحموى وححبٌ العاجلة محمورء يُنادَّى إلى الله وإلى الدار 
الآخرة من مكان بعيدء ولا يستجيب للناصح» ويتّبع كلّ شيطان مَرِيدٍ. الدنيا 
تُسخطه وترضيه» والهوى يصمُّه عما سوى الباطل ويعميه» فهو في الدنيا كما 
قيل في ليل : 
عدو لمن عادت وسِلْمٌ لأهلها ومن قربث ليلى أحبٌّ وأقربا 

فمخالطة صاحب هذا القلب سُّقمٌء ومعاشرثه سم ويجالسئه هلالك. 


إحاف ايلاء 2 
002 

والقلب الثالث: قلت له حياة وبه عِلَّة. فله مادتان» تمده هذه مرة وهذه. 
أخرى وهو لما غلب عليه منهماء ففيه مِن عبة الله تعالى والإبمان به والإخلااص 
له والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة 
ما هو مادة هلاكه وعطبه. وهو مَمْتَحَنّ بين داعيين : داع يدعوه إلى الله ورسوله 
والدار الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة. وهو إنما يجيب أقربهما منه بابًا 
وأدناهما إليه جوارًا . 

فالقلتُ الأول: حي ميت لين واع. 


والثاني: يابس ميت . 

والثالث: مريض . فإمًا إلى السلامة أدنى» وإمّا إلى العطب أدنى. وقد جمع 
الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة 0 : وما رسلا يمن كيك من رول 
ا ني إل إا تس أل القن ن أ ميو مسح اله ما يلقى الشَّدطَنُ ثم 
يڪم أن * ايو وال علي 22 © اک ماي الیک قله اک ف 
روم عَرْض وَالْفَاسِيَةَ 0 ورك ملين فی شِنَاقٍ بیيدږ © يعم أت 
ووا ال لق ِن a‏ وَل آله لا نين 
ءامنا إِلّ رط فر 9©* [الحج: ٠۲‏ - 04] فجعل الله سبحانه وتعالى 
القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين» وقلا ناجيًا . 

فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القامي . 

والناجي: القلب المؤمنٌ الْخبتٌ إلى ربه» وهو المطمئن إليه» الخاضع له› 
المستسلم المنقاد. وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون 
صحيحًا سليمًا لا آفة بهء يتأق منه ما هيئئءَ له ولق لأجله. وخروجه عن 
الاستقامة إِمّا ليبِه وقساويه وعدم التأتي لما يراد منه» كاليدٍ السَلّاءِ واللسان 


چ إتحاف الثبلاء 
Goy‏ 
الأخرس والأنف الأخشم ودَكَرٍ العين والعين التي لا تُبصر شيئًاء وإمّا بمرض 
وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد؛ فلذلك انقسمتٍ 
القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق وعبته وإيثاره سوى 
إدراكه» فهو صحيحٌ الإدراك للحق» تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضّه التحق بالميت القاسي» وإِنْ غلبت 
عليه صحته التق بالسليم . 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع مِن الألفاظ وني القلوب يِن الشّبّه والشكوك 
فتنةٌ لهذين القلبين» وقوةٌ للقلب الحي السليم ؛ لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضهء 
ويعلم أن الحق في خلافه» فيَحْبتَ للحق ويطمئن وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه 
الشيطان فيزداد إمانًا بالحق وعبة له. وكفرًا بالباطل وكراهة لهء فلا يزال القلب 
المفتون في مِرْيَةِ من إلقاء الشيطان» وأمًا القلب الصحيح افا ر 
يلقيه الشيطان أبدًا. قال حذيفة بن اليمان فة : قال رسول الله كَل «تعرض 
الفتنُ على القلوب كعرض الحصير عُودًا عُودًاء أي قلب أ: أشربها نكتتٌ فيه 
نكتةٌ سوداء» أي قلس أنكرها كث فيه نكتة بيضاء» حتى تعود 0 
قلبين : قلت ازو م اذ كالكوو مكف :لا ف وار نكر ا 
ما فرت من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
وال ر 


فش عَرْضَ الفتن على القلوب شيتًا فشيًا كعرض عيدان الحصير - وهي 


(277) رواه مسلم «كتاب الإيمان - باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. . ٠.‏ (رقم: 
.)١45‏ 


إتحاف الثبلاء 0 
کا ص 
طاقاتها - شيئًا فشيئًا» وسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين : 

قلبٌ إذا عُرضت عليه فتنةٌ أشربها كما يشرب الإسفنجٌ الماء؛ كتنكت فيه نكتةٌ 
سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حت يسرد وينتكس» وهو معنى 
قوله : «كالكوز مجخيًا» . أي : مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسُودٌ وانتكس عرض له 
من هاتين الفتنتين مرضان خطران متراميان به إلى الحلاك : : 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروقًا ولا يُنكر مُنكراء 
وربما استحكم عليه هذا المرض حت يعتقد المعروف مُنكرًا والمنكرٌ معروفاء 
والسّنةَ بدعة والبدعة سُنَةٌ والحقّ باطلًا والباطل حمًا . 

الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول اة وانقيادٌه للهوى واتّباعُه له. 

وقلبٌ أبيض قد أشرق فيه نور الايمان وأزهرٌ فيه مصباحٌهء فإذا عرضتٌ 
عليه الفتنة أنكرها وردّها؛ فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن الشهوات» 
وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم 
والجهل . 

فالأولى تُوجب فساد القصد والإرادة» والثانيةٌ تُوجب فسا العلم والاعتقاد. 
اھ۷“ . 

وقال الحافظ ابن رجب كله : وقوله : «ألا وإِنَّ في الجسد مُضغةً إذا 
صلحث صلح الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . فيه 
إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه المحرمات واتقاءه 
للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله 


(2519) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ١(‏ / ۷ -؟١).‏ 


إتحاف البلا 

حو 3 e‏ 
ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها . 
ونشأ عن ذلك اجتناب الحرمات كلها وتوت الشبهات حذرًا من الوقوع في 
المحرمات» وإِنْ كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اثّباع الموى وطلب ما يحبه ولو 
كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات 
بحسب اتباع هوى القلب؛ ولهذا يُقال: القلب مَلِكُ الأعضاءء وبقيةٌ الأعضاء 
جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له» منبعثون في طاعته تقد وامر م لا 
يخالفونه في شىء من ذلك . فإِنْ كان الك صا حا كانت هذه الجنود صالحة » وإن 
كان نامدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب 
السليم» كما قال تعالى : یم لا يقم مال لا بوي © إلا من أَقَ اله بقلي سَلِمِ 
©4. اھ“ [الشعراء: ۰۸۸ 85]. 

نح عبودبةٌ اللساة: إن اللسانّ ين نعم الله تعالى على عباده» ولِلّسان مكانة 
ا ا ونتضدن الك أعمال اللسان وعبوديته لله تعالى» وقد 
عدَّدَ العلامة ابن القيم كن ثلانًا وسبعين فائدةٌ للذكر" ° ولقد جاءتِ 
النصوصٌ الكثيرة في الكتاب ر وكذا الآثارٌ عن السلف بالحثٌ عليه 
والتعبد لله تعالى به» قال الله وبل : يكاب آل اموأ أذكروأ اہ وک کر @ 
وسبحوه 1 ا © € [الأحزاب: ١٤ء .]٤١‏ 

وقال تبارك وتعالى : «وَالدَكرنَ الله كديرا احاح كم حدر 
عَظيمًاه [الأحزاب: ه"] . 

وقال سبحانه : ودگ رَبك كديرا وسيح المي زابر [آل عمران: ئ 


E (40 44 ET 
٠ّا‎ e راجع تفضا : «الوابل‎ )519( 


إتحاف الثبلاء 
بيه 

وعن أب هريرة دف قال : كان رسول الله بي يسير في طريق مكة» فمرّ على 
جبلٍ يقال له : مدان» فقال: «سيرواء هذا جمدانٌ» سَبَقَ المُمَرّدون». قالوا : 
وما الممُرّدونَ يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)670©, 

والآياث والأحاديث في الث على الذكر كثيرةٌ معلومة. 

قال عبد الله بن عباس ر : الشيطانُ جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسُّوسء فإذا ذكر الله تعالى خن 070 , ْ 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيءٍ جلا وإِنَّ جلاء القلب 
ذكر الله ڪل , 

قال العلامةٌ ابن القيم أن : وهي - يعني منزلة الذكر - منزلةٌ القوم الكبرى 
التي منها يتزودون»؛ وفيها يَتّجرونء وإليها داعا يترددون . والذكر مور 
0 الذي مَن أعطيه انّصلء ومن مُنِعه عُزل» وهو قُوثُ قلوب القوم الذي 

فارقها صارت الأجسادٌ ها قبورًاء وعمارةٌ ديارهم الى إذا تعطلت عنه 

3 بُورّاء وهو سلاحهم الذي يُقاتلون به مُطَلاعَ الطريق» وماؤهم الذي 
يُطفئون به التهابَ الطريق» ودواءُ أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم 
القلوب» والسببٌ الواصل» والعلاقةٌ التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذّكرٌ أحيانًا فننتكس 

به ستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» ررد علمم يه الما 
إذا أظلّهم البلاءٌ فإليه مَلجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مَفْزْعُهمء فهو 


0 


رياض جنتهم التي فيها يتقبلون» eS‏ ل تهم التي بها يَنَجِرون ٠‏ يَدَعَ 


(010) رواه مسلم «كتاب الذّكر والدعاء والتوبة - باب الحَثّ على كر الله تعالى» (رقم : 2.2. 
(2101) «الوابل الصيب من الكَلِم الطَبّب» (ص : 01). 
(01/1) اشعب الإيمان» للبيهقي .)41١5 / ١(‏ 


٠‏ إتحاف البلا 

اقلت الي قياتكا مروا وبر صل الذاكر إل المذكور:: بل بذع الذاكر 
0 

وني كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقتةٌ. والذّكرٌ عبوديةٌ القلب واللسان» 
وهي غير مؤقتة» بل هم يأمر ون" بكر معبوِهم ومحبوبهم في كل حال: 
قيامًا وقعودًا وعلى جنرموم . فكما أنَّ الجنة قِيعانٌ وهو غِراسّهاء فكذلك القلوبٌ 
بُورٌ وخرابٌ وهو عِمارتُّها وأساسها. . A.‏ 

فاحفظ لسانك أخي الكريم إلا مما ينفعك في أمر دينك أو ُنياك» فإنك إن م 
عله اليو E‏ فالله المستعان. 


ج- عبوديةٌ الجوارح: سبق الكلامُ عن أهمية عمل الجوارح» وبيانُ أنه لا 
يصلح إمان امرئ إلا بها . ) 

وأسطر هنا كلامًا عظيمًا للعلامة ابن القيم 5 كلل يُكتَبُ بماء العيون» حري 
بطالب الحقٌ وباغيه أنْ يقف عليه. 


قال كاله: 


صحة الفهم وحسن القصد يِن أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده؛ بل ما 
أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضلَ ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» 
وقيامه عليهماء وبهما يأمن RE‏ 
أفهامُهم وقصودُهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين أَمِرْنَا أن نسأل الله أن 
يهديّنا صراظهم في كل صلاة. ٠‏ 


(07) لعل الصواب: «يُوْمَرونَء أو مأمورون». فإِنَّ السياق يقتضيه. 
(01/4) «مدارج السالكين» (۲/ 03717 0717 . 


نداق ايلاء 7 
وصحة الفهم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد»بميز به بين الصحيح والفاسدء 
والحق والباطل › والهدى والضلال» والغى والرشاد. ويمذه حسنٌ القصد» 
وتحري الحق» وتقوى الرب في الس والعلانية . 
ويقطع مادته اتَباعٌ الحوى» وإيثارٌ الدنياء وطلبُ تحمدة الخّلق» وتركُ 
التقوى. او" . 
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.(AV / 1) «إعلام الموقعية عن رب العالّمين»‎ (0۷o) 


إتحاف الثبلاء 


ED‏ اك 


النائمةت 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبا مُبَارَكَا فيهء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» وأشكره سبحانه على ما يكر لي يِن إتمام هذا البحث» ا ك أن 
عرفت اج سيا لمرو عير إن حم تمد ا ون 


رؤوفٌ رحيم . 
وبعدَ هذه المباحث في مسائل الإمان أسججل في هذه الخاتمة أهمُ النتائج » وهي 
كما یلی : 


أولا: خطورةٌ مذهب المرجئة» والتحذير مِن الوقوع في شراكه. 

ثانيًا: تعريف الإبمان عند السلف» وأنه قول وعمل واعتقاد. 

ثالنًا: وقع خلاف بين السلف في العلاقة بين الإسلام والإبمانء بَيْدَ أنه لا 
يضر ؛ حيتٌ إن الجميع يقول بدخول العمل في الإيمان. 

رابعًا: أعمالُ الجوارح ركنٌ في الإيمان. غير أنَّ أفرادها منه ما يكفر تاركه 
فعا لآ تكفر »رفاك خب الصو صن الؤاردة ى تارك كل عمل محسيه: 

عابتا للمرجعة: فما وح شبهاك يمرت بها عل غا تارك الع 
الظاهرء وقد تصدّى لهم السلفُ وأبطلوا استشهادهم بنصوص الكتاب والسنةء 
فينبغي لطالب العلم أن يقف عليهاء لاسيما مع ظهور المذهب الإرجائي في ثوب 
جديدء يزعم لابسوه أنه قول السلف!! 

سادمًا: مرتكبٌُ الكبيرة عند أهل السّنة. مؤمنٌ ناقص الإمانء ما لم 
يستحلهاء وأدلةٌ ذلك كثيرةٌ جدّاء وعليه إجماعٌ السلف. 

سابعًا : ليست - الرَدَّةٌ عافانا الله تعالى - بالاعتقاد فقط» وإنما بالاعتقاد أو 


إتحاف البلا جم 
pgp‏ 
القول أو العمل . 

ثامنًا: قد تأنّر بعض من يدعو إلى منهج السلف بمذهب المرجئة» وأراد أن 
يستدلٌ ببعض أقوال أهل العلم على نجاة تارك العمل الظاهر كُليَة دون عذرء 
فنسبٌ مذهب المرجئة إلى السلف وهو لا يدري!! 

تاسعًا : إزيادةٍ الإيمان أسبابٌ يحب على الناصح لنفسه أن يلتزمها حتى يكمُّل 
إعانه ويوّفقَ لتيل الدرجاتِ العلى في الجنة. 

جعلها الله دارّنا ومُستفرَنا دون سابق عذاب» إن ربي رحيمٌ ودوةٌ. 

وقد تم هذا البحث ولله الفضل اك اسيك » الثالث من شهر 
ربيع الأول لعام سبعة وعشرين وأربع مئة بعد الألف مِن هجرة النيئ ككل . 
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ادحاف الثبلا» 


اټ 


-١‏ إبطال التأويلات - الفرّاء. 

۲- إبطال التنديد باختصار كتاب التوحيد - حمد بن عتيق . 
۳- إغاثة اللهفان - ابن القيّم. 

-٤ ٠‏ أحكام القرآن - ابن العربي. 

. اختلاف الحديث - ابن قتيبة‎ -٥ 

5- إرواء الغليل - الألباني. 

۷- أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي . 

8- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري - الخطابي . 
4- أعلام السّنة المنشور - حافظ بن أحمد الحكمي . 
-٠‏ أصول السّنة - ابن أبي زمنين. 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم. 
- اقتضاء العلم العمل - البغدادي. 

۳- أنوار البروق في أنواع الفروق - القرافي. 

-٤‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية - ابن بطة. 

6- الأجوبة الفاضلة - عبد الحي اللكنوي. 

57- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد - صالح الفوزان. 
۷- الأسماء والصفات - البيهقي . 

الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر ابن نجيم. 
8- الايمان - ابن تيمية. 

٠‏ الإيمان - ابن منده. 

-١‏ الايمان - أبو عبيد القاسم بن سلام. 

۲- الرّد الوافر - ابن نصر الدين. 


إتحاف التبلاء 

“224 لهاب 
۳- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني . 
15- بدائع الفوائد - ابن القيم . 

6 براءة أهل السئّة من الوقيعة في علماء الأمة - بكر أبو زيد. 
7- البداية والنهاية - ابن كثير. 

۷- البحر الرائق شرح كنز الحقائق - ابن نجيم . 

8- البيهقي وموقفه من الإلهيات - أحمد الغامدي . 

8- تأنيب الخطيب - الكوثري . 

. تاريخ ابن غنام - ابن غنام‎ ٠ 

-١‏ تبسيط العقائد الإسلامية - حسن أيوب. 

۲- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد - الصنعاني. 

۳- تعظيم قدر الصلاة - المروزي. 

4" تفسير القرآن العظيم - ابن كثير. 

-٥‏ تفسير القرآن الكريم - ابن عثيمين. 

اد سير CSC‏ 

۷- تقريب التهذيب - ابن حجر. 

۸- تيسير العزيز الحميد - سليمان آل الشيخ . 

۹- التبيان في أقسام القرآن - ابن القيم. 

٠‏ - التخويف من النار - ابن رجب. 

-١‏ التوحيد - ابن خزيمة. 

7 - التوحيد - ابن رجب. 

۳- التمهيد - ابن عبد الْبَرٌ . 

. التنبيهات المتوائمة - على الحلبى‎ -٤ 

6 الترسظ والافصاد ك علرىالكقاف. 

7- التوضيح عن توحيد الخلاق - محمد بن علي غريب . 
۷- جامع الأمهات - ابن الحاجب. 


إتحاف الثيلاء 
سي E‏ 
۸- جوانب من'سيرة الإمام عبد العزيز بن باز - محمد الحمد. 
4- الجامع الصحيح المُسئّد من حديث رسول الله وسّننه وأيامه«(صحيح البخاري» 
- البخاري. 
-٠‏ الجامع لأحكام القرآن - القرطبي . 
-١‏ الجمع بين | لصحيحير: - عبد الحق الإشبيلي . 
۲- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح - ابن تيمية. 
07- حاشية الجمل على شرح المنهج - زكريا الأنصاري . 
٤‏ - حقيقة الإيمان - عدنان عبد القادر. 
-٥‏ حكم تارك الصلاة - الألباني. 
5- الحجة فى بيان المحجة - الأصبهانى . 
له ال غير ما أنرل. الله الد العسري»» 
۸- دَرْءُ الفتنة عن أهل السّنة - بكر أبو زيد. 
4 دَرْءْ تعارض العقل والنقل - ابن تيمية. 
- دعاوى المناوئين - عبد العزيز العبد اللطيف. 
-١‏ الدّرر السّييّة - جمع: عبد الرحمن بن قاسم . 
7- الدّفاع عن أهل السّنّة والاتباع - حمد بن عتيق. 
*- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - ابن فرحون. 
-٤‏ ذيل ميزان الاعتدال - الذهبى . 
هب الذخيرة فن الفقة المالكن > القراف: 
7- رفع اللائمة عن فرق ا الدائمة د محمد بن مان الدوسري . 
۷- روح المعاني - محمود الألوسي . 
4- روضة الطالبين - النووي. 
4- الرُوح - ابن القيم. 
-١‏ زاد المسير - ابن الجوزي . 
-١‏ زاد المعاد - ابن القيم. 


اتحاف التبلاء 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر - الهيتمي. 

۳- سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة - أبو الحسن السليماني. 
-٤‏ سلسلة شرح الرسائل - صالح الفوزان. 

6/ا- سنن أبن ماجه - ابن ماجه . 

7- سنن الترمذي - الترمذي . 

۷- سنن النسائي - النسائي . 

۸- سير أعلام النبلاء - الذهبي . 

4 السّنة - الال . 

. السّنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ -٠ 

-١‏ شذرات الذهب فى أخبار مَن ذهبّ - ابن العماد. 
7- شرح أصول اعتقاد أهل السّنة - اللالكائي. 

۳- شرح الفقه الأكبر - ملا علي القاري. 

-٥‏ شرح كشف الشبهات - صالح الفوزان. 

7- شرح الأصفهانية - ابن تيمية. 

۷- شرح السّنة - البربهاري . 

4- شرح السنة - البغوي . 

4- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العِرّ. 

-٠‏ شرح العمدة - ابن تيمية. 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ية - القاضي عياض‎ -١ 
الشريعة - الآجَرّي‎ -۲ 

۳- صحيح ابن خزيمة - ابن خزيمة . 

. صحيح سنن أبي داود - الألباني‎ -٤ 

-٥‏ صحيح مسلم بشرح النووي - النووي. 

7- الصارم المسلول - ابن تيمية. 


۷- الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين - ممّبل الوادعي . 
۸- الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم. 

4- ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه - أحمد الزهراني. 
-٠‏ ضعيف الجامع الصغير - الألباني. 

. ضعيف سنن الترمذي - الألبانى‎ -١ 

۲ - الضعفاء - العقيلى . ۰ 

۴- طريق الهجرتين» وباب السعادتين - ابن القيم. 

. طليعة التنكيل - عبد الرحمن المعلمي‎ -٠٠١ ٠ 

6- عقائد الثلاث والسبعين فرقة - أبو محمد اليمني . 

57- عقيدة السلف - الصابونى. 

۷ علمام د تعلو ای تروة 2 الان 

4- العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية - ابن عبد الهادي . 
- العواصم والقواصم في الدب عن سئة أبي القاسم - اليماني. 
-١١‏ غريب الحديث - ابن قتيبة . 

-١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء بالسعودية. 
۲- فتاوى نورٌ على الدّرب - دار الوطن. 

۳- فتح الباري - ابن حجر. 

-٤‏ فتح الباري - ابن رجب. 

6- فتح القدير - الشوكاني. 

5- فتح المجيد - عبد الرحمن بن حسن. 

۷- فضل الغني الحميد - ياسر برهامي. 

- فيض الباري على صحيح البخاري - أنور الكشميري. 
48 الفروع - ابن مفلح . 

- الفصل في الملل والأهواء والنّحل - ابن حزم. 

-١‏ الفوائد - ابن القيم. 
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۲- قراءة نقدية - ياسر برهامى. 

. القول السديد فى مقاصد التوحيد - عبد الرّحمن السعدي‎ -١7* 
. القول المفيد على كتاب التوحيد - ابن عثيمين‎ 414 

6- كشف الشبهات - محمد بن عبد الوهاب. 

۷- الكافية الشافية «نونية ابن القيم» - ابن القيم . 

4- الكامل - ابن الأثير. 

848 الكبائر - الذهبى. 

٠‏ الكنز الثمين من فتاوى العلامة ابن جبرين - علي أبو لوز. 
-١‏ لسان العرب - ابن منظور. 

-١‏ لوامع الأنوار البهية - السّمّاريني. 

-٣‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيثمي. 

-١6‏ مجموعة التوحيد - محمد بن عبد الوهاب. 

- مختار الصّحاح - محمد بن أبي بكر الرازي. 

8- مدارج السالكين - ابن القيم . 

4- مسائل الامام أحمد - رواية ابنه عبد الله. 

-١‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار. 

۲ - مفتاح دار السعادة - ابن القيم. 

-١ 47‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - الأشعري. 

14- مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم - خالد السبت. 
-٥‏ منهاج السّنة النبوية - ابن تيمية . 

5- موقف ابن تيمية من الأشاعرة - عبد الرحمن المحمود. 


اتحاف الثبلاء 
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۷- المجروحين - ابن حِبّان. 
۸- المحلّى - ابن حزم . 
48- المخالفات العقدية في فتح الباري - علي الشبل . 
0- منار السبيل في شرح الدليل - إبراهيم بن ضويان. 
-0١‏ مناقب الإمام أحمد - - ابن الجوزي. 
۲- المستدرّك - الحاكم. 
۴۳- المسند - أحمد بن حنبل . 
|٤‏ ا 
0- المسند - أبو يعلى . 
7- المسند - أبو داود الطيالسى . 
۷- المغني - ابن قدامة. 1 
۸- المفهم في شرح مسلم - أحمد بن عمر القرطبي . 
48- المقالات - الكوثري. 
- المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان - الفوزان. 
-0١‏ المنهاج في شَعَب الإيمان - الحسين بن الحسن الحليمي . 
5- مؤلفات الإامام محمد بن عبد الوهاب - ابن سحمان. 
۳- نفح الطيب - المقري . 
4- نقضنٌ عقائد الأشاعرة - توفيق العلوان. 
6- الوابل الصَّيِّب مِن الكلم اا القيم . 
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فهرس الوضوعات 

الموضوع 

مقدمة فضيلة الشيخ العلامة ابن جبرين حفظه الله EAR‏ 
المقدمة 22111111111111 
الهاافن ن الت DR A‏ 
خط البق O Oa‏ 
توطئة: وفيها التحذير من الفتن OT ELE‏ 
الفصلٌ الأول : خطورةٌ بدعة المرجئة والخوارج N‏ 
الفصل الثانى : الإسلام والإيمان» والعلاقة بينهما E‏ 
الأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان OT‏ 
الدليل الأول وكلام أهل العلم عنه [ذز[ [ز[ [ز[ز[ز ز[ [ز[ ز ز[ ز ز [ز[ [ز [ SO‏ 
الدليل الثاني وكلام أهل العلم عنه ا ا ا 
الدليل الثالث وكلام أهل العلم E‏ ل 
القائلون أن الإسلام هو الإيمان ز ز ز ز ز ز e‏ 
أدلة أهل العلم القائلين بأن الإسلام هو الإيمان OIE‏ 
الترجيح بين القولين e AS SS‏ 
الفصل الثالث : تعريف الإيمان عند السلف REVA‏ 
أجمع أهل الشنة على أن الإيمان«قولٌ وعملٌ واعتقاد» a‏ 
الأدلهُ على هذا التعريف» وقول السلف فى ذلك ..:........... 
ضلالٌ فرقة التيكن والتُوقف ......... ل 


دحول أعمال الجوارح في مسمی الإيمان ردقه مايق عو ا عه وا وااو اواو لاوا بك الوه هيا 


الفصل الرابع : أقوال أهل العلم في حكم تركِ أعمال الجوارح كلية 


ovens 


وافا وا وه .م واه 


٠‏ .م6 م6 م 6 .6ه 


.اهام .هه و6 6ه 


.اواو م :6606م 


واه وه وم وه . 


ono 


وو م و و ةوه 


ش إدحاف الثبلا» 
® ا 
قول مُحدَّتٌ في مسألة الإيمان 111 1 1 1 2111111111111 EE e‏ 
تنبيهاتٌ مهمة RG E‏ 141 1 1 ا 
بيان تناقض وفساد قول من قال الإيمان قول وعملٌء ولكن تارك الأعمال كلها 
دون عذر لا يكفر EV aS SE OER‏ 
نقولات عن السلف بين هذا الأصل وتوضحه ا E‏ 
- زيد بن أسلم Av eee Tera ASRS‏ 
- العابد الزاهد» فضيل بن عياض EAL SSA GSEs‏ 
- الإمام سفيان بن عيينة EA ANS EAR‏ 
- الإمام الشافعي 0 0 
- الإمام أحمد بن حنبل E NSE A CES‏ 
- قول الإمام إسحاق بن راهويه .. 0000026 0 o ESL‏ 
- العلامة ابن بطة ee SRR‏ بها 
- سَبْعُ نقولاتٍ واضحةٌ صريحةٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كفرٍ تارك عمل 

ا 
الجوارح كلية ا OVS ES OR O‏ 
اقل الأول النب هلطلاه ON, EMSS SRSA‏ 
التّقل الثانى لاح انر لب ار لاجر اتا SE‏ لظا MESON‏ جره 
التقل الثالث لي 
النقل الرابع RR Ce‏ ا ا ام ا ل Es‏ 
النقل الخامس اا ea‏ عاب و N ES‏ 
النقل السادس N Oo‏ عو وما م و ا E‏ 
النقل السابع E N E O TOTO‏ 
- العلامة شمس الدين ابن القيم e‏ ل E‏ 
- الحافظ ابن رجب نا وام AA E‏ وكيم ا ني او وال مو نمه اا مم اف 1 
- الإمام الُجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب e SN aE‏ 
2 
- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز N ERGE‏ 


اتحاف التُبلاء 


تحاف الم e‏ 


- فضيلة الشيخ العلامة الألباني EE ٠...١‏ 


- فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين Ss‏ اماق لدو الوا أو الامج ماكر االو وا 
- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء SRSA‏ 
- فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان جا و م مجع واوا و ا 
- فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي SE EASE A‏ 
- فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ taa‏ 
الفصل الخامس: رَد شبهات المرجئة قديمًاء ومن وقع في الإرجاء حديئًا 

تنبيهاتٌ مهمة قبل الشروع في المقصود aN‏ 1 011111 
التنبيه الأول: كاري ا لفاح بي لازي 
والاستدلال aA SSSR SSS‏ 
التنبيه الثانى : وَرَدَ الإيما يمان في النصوص الشرعية على صو ركثيرة 2000 
القفنه الغالث : حط المرجئةٌ وكذا من وقع في الإرجاء في عصرنا بين 
النصوص الدالة على بعض أحكام الإيمان الدنيوية والنصوص المبينة لحقيقته 


الشرعية hS‏ لظ ع ASR‏ وتسم مه اج وجو ماله ل الو لخو 
التنبيه الرابع : إنزانُهم بعض الحالات الخاصة منزلة الأصول العامة .... 0 
التنبيه الخامس : الخطأ في فهم بعض نصوص الوعيد 90000 
التنبيه السادس : لا يَسلم أحدٌ ين الخطأء فكل بني آدم حًا وإنما العصمة 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام RSE OAR‏ 
التنبيه السابع : كم من إمام وعالم مهو رل في مسألة أو مسائل» ثم رجع عن 
خطئه وأعلن ذلك EKE‏ لزاه للا ب وجا امك ل واوا فو مم م 
شبهاتٌ المرجئة والجوابٌ عنها Sala E SASS‏ 


الشبهة الأولى : استشهادهم بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه 
الشبهة الثانية: : بعش من اسگشهد بحديث عبد الله بن عمرو رضي لله تعالى 
عنهماء والذي اشتّهر بحديث البطاقة ولمع وني و لوال ور وا زم مود قا اه رذ A aê a‏ 


الجواب عن ذلك من خمسة أوجه SA N‏ 5 


5: 
40 


إدحاف ايلاء 


الشبهة الثالغة : استشهادهم بالنصوص المطلّقة في دخول من شهد أن«لا إله إلا 
الله) الجنة لخ ا ا ASS‏ باسك ل ا Sea SRR‏ 
ذكو تسعة نصوص ين الكتاب والشنة استشهدوا بها 21111117 
الجواب عن استشهادهم بهذه الأدلة ا 
جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية a‏ ما تيان ا و و ا ل ع ل 


جوابٌ العلامة حمد بن علي بن عتيق محف ل وت للعو RRS‏ 
جوابُ العلامة صالح الفوزان ال ل مك ع سسا ادا ال د 
عَوْدْ إلى جواب آخر لشيخ الإسلام EO O‏ 
الشبهة الرابعة: قولهم: الإيمان لُه هو التصديق 1ك 
الجواب عن هذه الشبهة يِن أربعة أوجه كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية 5770 
- رده على مَن قال إِنَّ لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق E‏ 
- رده على من اأعى الإجماع على أنَّ الإيمان لغةٌ هو التصديق a‏ 
- رَه من ستة عشر وجهًا على من قال إِنَّ التصديق لا يكون إلا بالقلب أو 
اللسان ER ERIE Sena.‏ 
- لابد في الإيمان مِن انقياد الجوارح 1 00 
الشبهة الخامسة: قولهم أنَّ الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل وجود 
الاعمال» والجواب عنه ER AREA‏ 
الشبهة السادسة: استشهاذهم بقول بعض السلف: «الإسلام الكلمةء والإيمان 
العمل»» والجوابُ عنه A MEARS Sess.‏ 


الشبهة السابعة: استشهادهم بحديث الشفاعة» وبعض من استشهد به 00 
أولا: بعص طرق الحديث التي لها علاقةٌ بالمسألة 3ب 151171 
ثانيًا: كلام أهل العلم حول الحديث» وبيانٌ خطأ مَنِ استشهد به على نجاة تارك 
العمل الظاهر كاي دون غذر» وذلك من عدة أوجه و ا SS‏ 
الوجه الأول eS OS ESTs e‏ 


۲۹ 


اتحاف الثيلاء 


تحاف الل 7 


SMELT العثيمين‎ eS 
2000 الفصل السادس : جع الدكتور برهامي فيما نقله عن أهل العلم‎ 
20 كلام عظيمٌ للإمامٌ الأوزاعئ كه في التمسك بالشنة ولزوم غرز العلماء‎ 
(1 8 كلام ماتخ للإمام ابن قتيبة في قبول الحقٌّ متى جاء‎ 
E 0 خطورةٌ ما عنون به برهامي» والتعليقٌ عليه‎ 


رَد اللجنة الدائمة على من عَنون بمثل هذا العنوان» وعَدّه من أقوال المرجئة 


النقل الأول : وهو عن الإمام احم eS‏ جه EL e‏ واو وز لقي لل و خا 2 


رد تعليق برهامي على فض صحة الرواية ممف اه عمف فاه عله واو وين واو وو و واو 
رَد استشهاده بكلام الإمام أحمد ESAS‏ 


النقل الثاني : وهو عن الإمام سفيان بن عيينة ا ا ا 
خطأً برهامي في زسبة الأثر ثر إلى الإمام سفيان العوري ese‏ 
الأثر كما ساقه الإمام الآجر ي عن الإمام سفيان بن عيينة ES‏ 
رَد استشهاد برهامي بقول الإمام سفيان بن عيينة ع لم وال 
النقل الثالث : وهو عن الحافظ ابن منده NARE SARA‏ 
رَد استشهاد برهامي بكلام الحافظ ابن منده ب با الود ES AR‏ 
نقل آخرُ لبرهامي عن الحافظ ان مندة 210110111010100 
تعليق برهامي على ما نقله RRS‏ ا ا 


حل 


ْ إدحاف الثبلاء 


نقلٌ ثالتٌ لبرهامي عن الحافظ ابن منده والتعليق عليه ET NOE‏ 
ترك برهامي كلامًا مهگا متعامًا بالمسألة POO OHIO TIO‏ 
النقل الرابع : وهو عن الإمام: محمد بن نصر المروزي ...... E‏ 
رَد استشهاد برهامي بكلام الإمام المروزي من ثلاثة أوجه ا 
نقلٌ از لبرهامي عن الإمام المروزي ANAS ee‏ 
الجواب عنه مِن ثلاثة أوجه م لجخت لمق SESE‏ 
النقل الخامس : وهو عن الإمام محمد بن جرير الطبري Res‏ 
رَد استشهاد برهامي بكلام الإمام ابن جرير الطبري ST RS‏ 
النقل السادس : وهو عن الإمام ابن قتيبة الدينوري انم لو RSS‏ 
تعليق برهامي على كلام الإمام ابن قتيبة a‏ ا ARE‏ 
الجواب عما استشهد به برهامي مِن كلام الإمام ابن قتيبة E e‏ 
بيان رأة برهامي في تعليقه» والجوابٌ عنه RES OS‏ 
بعش عن قل إجماع الصحابة رضي الله عالى عنهم على كفر تارك الصلاة 


3-5 الإمام: محمد بن نصر المروزي SSS‏ ا ا SSS‏ 


- العلامةٌ ابن القيم مع كب سمطو ا aR‏ 
نقلّ ار لبرهامي عن الإمام ابن قتيبة» والجوابُ عنه 00 
النقل السابع : وهو عن الإمام الصابوني 00 
رَد استشهاد برهامي بكلام الإمام الصابوني ا لي 
النقل الثامن : وهو عن عبد الله بن أحمد عن الفضيل ORS aa a‏ 
رَد استشهاد برهامي بهذا الأثر لا ال 
نقلّ آَحَدِ عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن الفضيل؛ والجوابٌ عنه 2000 
نقلٌ ثالث عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن القضيل» والجوابٌ عنه N‏ 


10۸ 


اتحاق البلا 


النقل التاسع : وهو عن الإمام الحميدي ع SAAR‏ امس ا 
تعليقٌ وا لبرهامي على كلام الإمام الحميدي ا 
رَد استشهاده وتعليقه او ون سو ارو ا ام ا (VE‏ 
النقل ار والجوابٌ عنه: وهو للخلال عن الإمام أحمد من طريق ابنه صالح ‏ ۱۷۳ 
تقل آخد للخلال عن الإمام أحمد من طريق المروذي IVE sda‏ 
الجوابٌ عن هذا النقل SERS‏ انه وام وك اجو AE MSGR‏ 
النقل الحادي عشر: وهو للالكائي عن الإمام أحمد من طريق حنبل والجواب 

عنه قا ماح لاما ا اقل ااهل انف وو ناك اق ل الها مد ١/6 SSCA‏ 
نقل آخدُ للالكائي عن الإمام أحمد والجوابُ عنه 0-5 1 E es‏ 
نقل الک للالكقى عن امز العوميين عمر رن به ار او بون OE‏ 
تعليقٌ قبيځ لبرهامي على قول عمر بن عبد العزيز Ve Ss‏ 
رَد استشهاده وتعليقه Wo Ao sa ESE Se‏ 
نقل رايع للالكائي عن الإمام علي بن المديني ARES‏ و E‏ 
رَد استشهاده بكلام الإمام علي بن المديني We AREER RS‏ 
النقل الثاني عشر : وهو عن ابن حزم الظاهري VN eee‏ 
ترك برهامي للأمانة العلمية ييثره لكلام العلماء في ترجمته لابن حزم WV oes‏ 
کلام أهل العلم في ابن 2 ووو لقا ا ما VN asses‏ 
أربعٌ زلاتٍ لابن حزم في باب الإيمان N. SOMES‏ 
فت زلا أخرى RRs EARS STARS‏ "رقا 
الجوابُ عمًا استشهد به برهامي من كلام ابن حزم . اا من و AV RASS‏ 
تقل آحڙ لبرهامي عن ابن حزم VAN lsat aR‏ 
تقل ثالث لبرهامي عن اين حزم VA SESSA‏ 
الجوابٌ عن التّقلين الآخرين ا ا ا ا CAT I‏ 
النقل الثالث عشر: وهو عن الفراء يا ا 


رَد استشهاد برهامي بكلام الفراء E E Na A‏ 


اتحاف الثبلاء 


النقل الرابع عشر: وهو عن البيهقي RSS‏ الخو امو ا 
الجواب عمًا استشهد به من كلام البيهقى NSS‏ واد ES‏ 
نر برهامي من كلام البيهقي ما انتٌّقِد عليه ل ا 
النقل الخامس عشر: وهو عن الأصبهاني ناوفنع وو لا اه لقره 
الجواب عمّا استشهد به مِن كلام الأصبهاني RO e OS‏ 
النقل السادس عشر: وهو عن أبي محمد اليمني STE‏ 
الجواب عكا استشهد به من كلام أبي محمد اليمني ل ا RES‏ 
النقل السابع عشر: وهو عن الإمام القرطبي فت سدم متم أ امال وده ام 
رَد استشهاده بكلام الإمام القرطبي EE EL‏ 
النقل الثامن عشر: وهو عن الإمام النووي Sas‏ مس الوا عونم اج لز ما 
رَد استشهاده بكلام الإمام النووي EEE ORGS‏ 
النقل التاسع عشر: وهو مشتملٌ على واحدٍ وعشرين نقلا عن شيخ الإسلام ابن 


5 


لمممه 


NNN OS E NOE ERE OE OFA OOS EO O O ريه وه‎ E O red Oe i Ea “هون يو"‎ ê ہم‎ 


الهدف ين هذا التّتبع لبرهامي LER ORNS:‏ 
الفصل السابع : حكم مرتكب الكبيرق» ويشتمل على حمس مسائل 500 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على أنَّ المعاصي ا ا 
0 إلى كبائر وصغائر وم تمن لماعت نمه OSE‏ موا 
الأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ا ل ام ana‏ 
المسألة الثانية: تعريف الكبيرة والصغيرة» والفرقٌ بينهما ED‏ 
المسألة الثالثة: حكم أهل الكبائر عند أهل الشنة وأدلثه ا دا 
المسألة الرابعة: بعض شبهاتٍ الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة» والجوابٌ عنها 

المسألة الخامسة: نقول عن السلف في حكم مرتكب الكبائر دون الشرك 6 
الفصل الثامن : الآدّة تكون بالفعل أو القول أو الاعتقادء وفيه أربعة وأربعون نلا 
عن السلف SORES SSS Sea‏ 


۳16 
۳۹۸ 
۳۷۱ 
۳V4 
۳۷۹ 


AY 
FAY 


- قول الإمام أبي ور 1 1 1 1 ا 
- قول إمام أهل الشئة: أحمد بن حنبل AE oS‏ 
- قول فقيه المغرب: محمد بن سحنون المالكيٌ املع قم سا و ا ا CAG‏ 
حورل | إمام المفسرين: ابن جرير الطبريٌ RG O SAS TT‏ 
- قول شيخ الحنابلة: الحسن بن علي البربهاريٌ ANT ees en‏ 
- قول أي بكر الجصّاص («الحنفيّ) A 0105 SSE‏ 
- قول القاضي أبي بكر بن العربيّ (المالكي) ا ااا 
- قول القاضي عياض بن موسى «المالكيّ) انهل اواو امس الم 
- قول علاء الدّين الكاسانيّ (الحنفيّ) FAV asas ASA ES‏ 
- قول أبي الفرج: ابن الجوزيٌ PARS: Sadana‏ 
- قول ابن قدامة المقدسيّ (الحنبليّ) CARs SS‏ 
- قول ابن الحاجب (المالكي) ا FA anal‏ 
- قول أبي عبد الله: محمد بن أحمد القرطبي se‏ 0 0 ا FAN‏ 
2 قول النووي (الشافعيّ) وو اس ار ا لقنم 
- قول احم ين إدريس القرافيّ (المالكيّ) RA ANAL‏ 
- قول شيخ الإسلام: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة ل ا AY‏ 
- قول العلامةٌ محمد بن أبي بكر ابن قم الجوزئة وجنام الما ام ند “بلقم 
- قول محمد بن مفلح المقدسي (الحنبليّ) الوم موود ساقم اموت RA‏ 
ول الحافظ ابن كثير FAA aE ASEAN‏ 
- قول الحافظ ابن رجب (الحنبلي) بج تك Ee‏ 
- قول ابن الهمام (الحنفيّ) ا N‏ ا ER‏ 
- قول زكريًا بن محمّد الأنصاريٌ (الشافعيّ) O) eum OO E‏ 
قول ابن نجيم (الحنفيّ) N ae sass DS‏ 
- اقول ابن النجار (الحنبلي) N la SaaS SSR‏ 
- قول اين حجر الهيتمي (الشافعي) N a‏ 


ب مَوْعيٌ بن يوسي المقدسي (الحنبليّ) 0 
0 منصور بن يونس البَهُوّتي (الحنبليّ) E‏ 
فول العامة معد بن إتساغيل الأمين النعاني 5171110100108 
- قول الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب و 
- قول الشيخ محمد بن علي بن غريب 50100 
- قول الشيخ سليمان آل الشيخ eS‏ 
- قول الشيخ حمد بن عليٌ بن عتيق RS‏ 
- قول الشيخ إبراهيم بن ضويان (الحنبلي) 52111118 
فر افلا عد لحن بن افر الى د 
ول او حافظ ين ا ی و e‏ 
- قول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... 
اقول العاة معد الأمين الفتقيطى E‏ 


- قول اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (بالسعودية) 


ل سماحة الشيخ ابن باز RR‏ 
- قول العلامة محمّد بن صالح بن عثيمين 00 
- قول العلامة عبد الله بن عبد الأحمن الجبرين 5 
- قول العلامة: صالح بن فوزان الفوزان NEY‏ 
قول العلامة: بكر بخ عبد الله أب ويد OT NEE‏ 


الفصل التاسع : بعض من تأر بأقوال المرجمة في عصرنا 


بعص مَن تلكّس بالإرجاء» وغالى فيه 2322700 
- محمد بن زاهد الكوثري 0000 
بعص ضلالات الكوثري في مسألة الإيمان E‏ 
رَد العلامة عبد الرحمن المعلمي على الكوثري الضال .. 
العلامةٌ بكر أبو زيد يكشف عوار الكوثري الضال ok‏ 
الكوثري وجرأته على أساطين العلماء ESS‏ 


اناف الثبلا» 


اواو عه واه وا واه مد مادم م66 65 


ووو ع وا ود واو ها هاو واه 6 ٠ه‏ 


وأوا. واوا .ا .ا قا واه وها مه 06 6ه 


هوام وا وام و وها وم ع م6 6م م6 و٠‏ 


Oooo 


٠6005: 6 وا دا ةا فاه‎ senan 


٠*5 وا ها فاه 6ه م6‎ ecko 


فووا مواقا واه واقا وا هاه 6 6 6 > 


وأها هاه وا وا مام ما واء ع 6م06 6ه 


ans‏ واه م6 وا 6د 6 6 6ه 


والعا واو و واوا .د وا ماهد فاه ٠*6‏ 


css‏ .مه .6 م6 وه 60 6ه 


na nnn‏ وا.ا واه وا .5 6 5 م6 5ه 


nnn‏ واه واوا ها .6 م 606 م0 6ه 


‘ooo 


noon‏ واوا واه م م 5ه هم 6ه 


وهاه واظا هه وهاه هاه هه م6 6ه 


٠.5 ها ما وا مها ماع‎ san 


وأواو ا واوا و وا هاه وا م .عه هوه 5 5 


وما وا واواوا ءا واه ها 66 6 56 


واوا اه واه 6.6 66 6 م606 ه. 


